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الإهدا 3 


٠‏ أهذي هذا الكتاب إلى. أستاذي 
-.فضملة ٠‏ الشيخ: الدكتور علي .. 
: عبد -المنعم عبد الحميد + الذي 
كان لتوجيفه: و٠‏ إرشاده الفضل 
: الأول في اشتغالس بعلم الكلام . 


٠‏ يسم الله.الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمد لله رب العلمين الرجين ن الرجيم. » و العاقبة للمتقين » 
عدوان إلا على الظالين . و بعد : ١‏ 1 

فقد يكون من المناسب أن نقدم بين-يدي هنا الكتاب كلمات قليلة عن 
مهمته ؛ و محتواه : وظروف إصداره .و إن كان الكتاب كله مقدمة بين 
يدي علم الكلام ٠‏ وقديا ميز أسلافتا بين مقدمة العلم أو مبادئه ٠و‏ مقدمة 
الكتاب أوخطبته . 

ومهمة الكتاب » كما يدل عليها عنوانه منذ البداية » هي أن يهد 
الطريق للراغبين .في. درأسة هذا العلم الذي عنى به علماؤنا و.مقكرونا 
الأوائل ٠‏ واغتيروه هو " الفقه الأكبر " ؛ و علم " الأصول " التي يقوم 
عليها الدين الإسلامي بأحكامه العملية » و آدابه الخلقية . و نظمه 
التطبيقية » بل بثقافته وحضارته جميعا. . وهو يحارل أن يكون دليلاً 
لهؤلاء الدارسين في توجههم شطر هذا العلم ٠‏ يشد على أيديهم 1 . 
ويكفكف من توجسهم و ترددهم ٠‏ و يبث الأمل و.الطمأنيتة في صدورهم : 
و يرتاد لهم الطريق منيها غلى مغاله البارزة و مراحأنه الأساسية » 


3 


مذكرا إياهم بالأدوات و الاستعدادات اللازمة لسلوك هذا الطريق على تحر 
يؤذن ببلوغ الهدف و تحقيق الغاية » دون تزيع إلى الإفراط .أو التفريط 
الذي جنى على.بعض سالكيه من قبل . 5 : 

و في الكتاب نبرة ولاء لهذا العلم . واثقة في مستقبله ».و إيمان 

- بمهمته المتجددة في كل العصور ؛ و خاضة في عصرنا هذا.. عصر الصراع 

“ الإيديولوجي "؛ و الحوار الغقائدي . و الصحوة الدينية التي تكاد تنتظم 
' العالم بأسره ... وللمسلمين منها - بحمد الله . نصيب وافر ٠‏ غير أن 
الوعي: العقائدي المنشود الذي يبعث جوهر العقيدة وهو التوحيد. » و يضع 
اناس الفكري لنهضة حضارية أصيلة فى كافة مجالات الجياة » و يبشر 
بإس جديد .رو يعيد زمام القيادة إلى يد الأمة المسلمة د لن يتحقق إلا 
بالعلم والعمل ٠‏ والعودة الجادة إلى منبع الثقانة الإسلامية وهو الكتاب 
والسئة » في ضوء تراث :الأئمة الذي ينحظم مجالات العقيدة و العمل 
جميعاء و على أيدي علماء ريانيين يرشذون هذه الصحوة > و يحدونها إلى 
غاياتها النببلة بإذن الله . : 

و لعل هذا الولاء الذي يعترف به کاقب هذه السطوز لم يحل دون 
الموضوعية و الإنصاف » في محاولة تفهم الأفكار و المواقف ٠‏ وتقويمها 
والجكم عليها حيث لم يقنع الكاتب. جرد التسجيل و إلوصف ٠‏ بل تجاوز 
أخيانا إلى النقد و التقويم » و الحكم و الموازنة » و الله يقول الحق و هر 
يهدي السبيل ٠‏ 3 

و الكتاب مكون. من خمسة أبواب قتضافر و :تتعاون على تحقيق' 
الغاية السالفة . فالباب الأول. يهدف. إلى .التعريف. بعلم الكلام و بيان 
مشروعية البحث فيه . من خلال ثلاثة فصول أولها عن تعريف العلم ٠‏ 
وثانيها ن الأسماء التي عرف بها » و الأخير عن مشروعية الاشتغال يه.. 

أما الياب الثاني قيعرض للمرحلة التازيخية الطويلة التي قطغها هذا 
العلم و يعرض معالمها .الرئيسية في إيجاز و اختصار بعنوان ".نبذة عن 
تاريخ العلم * , و يتجرض القصل الأول منه لفترة النشأة خلال القين 


۳ 


الهجري الأول . ويليه الثاني مختصا بعهد التدوين و ظهور الفرق ٠‏ و فيه 
محاولة لترزيع هذه الفرق في متظومة منطقية معينة ٠‏ بناء على مواقفها 
الأساسية .ثم يأتي الثالث فيتناول المراحل التاريخية التالية منذ نذ القرن 
السادس تقردٍ يبا حتى الوقت الحاض . 

و في الباب الثالث محاولة لتعرف "مناه البخث في علم الكلام؟ 
وهي ناحية بآلغة الأهمية:.في دراسة أي علم ٠‏ و تغرف “طبيعته 
وخصائصه. و يختص الفصل الأول منه ببيان موقف المتكلمين من "الدليل 
العقلي" . و الثاني يدرس موقفهم من "الدليل النقلي" . و الثالث يتعرض 
لدراسة صيع الاستدلال و صوره في علم الكلام . 1 . 

و يعمد الباب الرابع ‏ و عنوانه * فصول تكميلية  "‏ إلى محاولة 
إكمال هذا التعريف المبدئي بعلم الكلام عن طريق بيان علاقاته: بالعلوم 
المختلفة شرعية و غيرها مع التطلع إلى إمكاناته المستقيلية ».و ذلك في _ 
الفضل الأول من هذا الباب : و في الثاني تعريف موجز بالمصطلح الكلامي 
الذي فو أدأة رئيسية للبحث و الدراسة > كما هو الحال في كل عِلم . وفي 
الفصل. الثالث محاولة للتعريف با"-يقايل علم الكلام في الأديان الكتابية 
وهي الثيولوجيا اليهودية و المسيحية مع الإلمام أحيانا بمدى إفادتهم من 
علم الكلام » و ذلك بحث مهم في ذاته: , و نخاصة لمن لم تتيسن تعيسن لهم أية 
دراسة لأنظمة عقدية خارج البيئة الإسلامية . 

أما آلباب الخافس فقن قدمنا. فيه نصوصا مختارة تمثل طائفة من أهم 
الآرا ء العقائدية التي اعتنقتها القرق الكلامية العشر التي تعرضنا لها في 
الاب الثاني . أملا في أن يتذوق القارئ أسلوب المتكلمين في عرض 
أفكارهم > ويتمرس إلى حد ما بهذا الأسلوب قبل الدخول في دراسة جادة 
محتويات هذا العلم و مسائله .و بالله«التوفيق . . 

وبغد .. فإن الدراسات الكلامية قد ازدهرت وآتت بعض ثمارها في 
النضف الأخير' من القرن الرايع عشر » ولعل مرد ذلك إلى النهضة التي 
انظمت مؤسسات التعليمم الديتي في فترة مقازمة الاحتلال و الخلاص 


٤ 


منه . و إلى مشاركة أقسام الدراساتالعقلية.في الجامغات المدئية في 
اكتشاف الحلقات المفقودة و الآثار المجهولة لتاريخنا الفكري ٠‏ و إلى 
الحركة الناشطة في مجال إحياء التراث و نشره., و إلى التحدي الفكري 
الذي مثلته الثقافة الغربية.و الكشوف العلمية و المذاهب ألفكرية الجديدة 
' للعقلية المعاصرة ... إلى غير ذلك من العوامل الغي تقتضي. منا سعيا 
حفيغا إلى ربط شبيبْتنا الناشئة بترائهم الغني الزاخر ٠‏ و دينهم القائم على 
الحق و الإنصاف » المطابق للفطرة و.الموافق للعقل الصحيح » دون انغلاق 
أو جمود . بل في سماحة و تفتح » وقدرة على الموازنة و الحكم :. تجعل 
كل ما يصلنا من أفكاز عونا لنا لا علينا » و جز أصيلا من نسيج 
فكرناء دو إحساس بالنقص و الدونية » ما دمنا نرجع في ذلك إلى قاعدة ` 
فكرية ثابتة » و عقيدة حنيفية راسخة e , . ٠‏ 

وقد سبقت هذا العمل المتواضع أعمال كثيرة تتجه إلى الهدف نفسه 
الذي يرمى إليه , و منها كتاب التوحيد للشبيخ حسين والي » و علم ' 
الترخيد لشيخنا علي حسب الله » و مقدمة كتاب مناهج الأدلة » لأستاذنا 
الدكتور محمود قاسم » و علم الكلام و يعض مشكلاته لأستاذنا الدكتور 
أبي الوفا التفتازاني » و عوامل وأهداف نشأة علم الكلام:لصديقتا الدكتور 
يحيى فرغل .و غيرها كثير و الحمد لله و ندعو الله تعالى ‏ أن يكون 
هذا الكتاب غونا لمبتدئ أو هداية لحائر أو تشجيعا لراغب ؛ فهو . سبحانه 
. ولي كل خير و مصدر كل نعمة › و بنعمته تتم الصالحات » و هو حسينا 
و نعم‌الوكيل ٠‏ أ ري 


جمادى الأولى ۱٤.۹‏ هھ المؤلف 
ويسم ۸ م 


0 الباب “الأول ٠‏ 


علم الكلام ‏ 


و مشروعية البحث فيه 
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الباب الأول ٠‏ 


قهيد: 
.في مفتتح هذا المدخل ستقدم في إطار ".الباب الأول " فصولا ثلاثة 
يحاول أولها تقديم تعريف مبدئي. بعلم الكلام و طبيعة مياجثه , و فاته 
بين العلوم الإسلامية .و وظيفته التي ينهض بها . و ذلك من خلال نظرات 
مختلفة إلى .هذا العلم من داخله ومن خارجه + في عسور مختلفة ٠‏ 
' بحيث تفضح صورته و أبعاده و أطواره المختلفة , و لو على نحو إجمالي ٠‏ 
بدلا من التركيز على تعريف واحد و تحليله لفظيا و فنيا . على طريقة 
الحواشي التقليدية ؛ مما قد سطع المسألة ٠‏ و يحد من حركة العقل في 
تناولها من زوايا متعددة و مشارب مختلفة: .و هي في النهاية محاوله 
-.لتعريف مبدئي ؛ إذ الكتاب كله بأبوابه: جمِيعا يطح إلى تقديم هذا 
التعريف المنشود ٠‏ الذي لا يغني بدوره عن الدراسة الجادة لقضايَا العلم 
ومباحفه ١‏ و إا قصاراه أن يحرك شهرة. الدارسين إلى الشروع المتبصر. 
الواجي ي هذه الدراسة إن شاء الله . 


۷ 


ب هنا الف : بطريقة أخرى - يأتي الفصل الثاني مستعرضا 
الأسماء ال أطلقها المتكلمون على هذا اللون من البحث في أصول الدين 
الاعتقادية ؛ و هذه التسميات و إن لم تعكس حقيقة حقيقة المسمى دائما ۽ فهي 
- على كل حال - تعكس نظرة معيئة إلى طبيعته و محتواه . و هرما 
نحسب أنه يتضافر مع مضمون القصنل الأول في التعريف بالعلم , 
على نحو قد يسيع بالشروع فيد عن بي ٠‏ د الي في دراسته علن 
بصيرة . 

ما الفصل الثالث و الأخير فهو لا.يجري ققط علي سئة مرعية لدى 
أسلافنا في بيان.حكم الاشتغال - قبل الشروع - بأية دزاسة علمية » بل 
يهدف إلى أن يزيل ما عساه قد تخلف تاريخيا من عقبات في طريق هذا 
العلم أو نشأ حديشا من شكوك حول وظيفته و منهجه و مدى الحاجة إليه ' 
أملا في أن يمضي الدارسون لهذا العلم في ما قصدوا إليه من بحث 
رنهضوا به من درأسة ٠‏ مطبتين إلى مشزوعية هذا البحث ر جدرى تلك 
الدراسة . 


الفصل الأول 


تعريف علم الكلام 


عرف البحث في الأحكام الاغتقادية من الشريمة الإسلامية 
أو الأصول 'الدينية الكلية للاسلام ياسم "علم الكلام" » أو "أصول الدين" ٠‏ 
أو "الفقه الأكبر" , أو"علم التوحيد" ٠أو‏ "علم العقائد الإسلامية" .. 
و غرضنا في هذا القصل هو التعريف بالعلم المقصرد بيذه التسميات 
الختلفة ١‏ و ذلك عن طريق إستعراض عدد من.“التعريقات" ‏ 3 
بعض العلماء ‏ من متكلمينٍ و غيرهم ‏ لهذا العم ... مخارلين 
التعرف على طبيعته وخصائصه من خلال فهمهما وتدبرها. » و مستعينون 
علئ ذلك بالإشارة السريعة إلى موضرعه و غايعه و أهم نباحثه » مع إشارة 
سريعة أيضا إلى علاقتة بالعلوم الدينية الأخرى : 

و لا يغيب عن خأطرنا في الرقت نفسه أن تلك محاولة -مهيدية 
لتجقيق هذا القرض و أن ما نقدمه ليس تعريفا بحقيقة العلم على طريقة 
. واحد الحقيقي » لدى المناطقة.. و إغا هو « تعريف بالرسم » فقط ؛ | 1 
« التعريف الحتيقي » أو معرفة جوهر هذا العلم أو - أي علم آخر - ! 
يتحتق بعد المعرفة التامة بمسائله و أبحاثه جميعا . 

١‏ من أقدم التعاريف التي وصلتنا عن علم الكلام تلك التي 
تنسب إلى أحد الأنمة المجتهدين في القرن الثاني الهجري ؛ و هو الإمام 
أبو:حنيفة (. )١0‏ مئهسس المذهب الفقهي المعروف و الذي يحتل بين علماء 


م 


. أهل السنة فكانة مرموقة في تأسيس «علم الكلام ة٠‏ أيضا ‏ أو كما 
أسماذ هو رحمه :الله علم. « الفقه. الأكبر » '. فينقل عنه أحد أتباعه 
المتأخرين قوله في عض رسائله » ما خلاصته : 0 


( اعلم أن الفقه في أصول الدين أفضل من الفقه في فروع الأحكام " 


٠ ..‏ و الفقه هو معرفة النفسن ما يجوز لها من الاعتقاديات و العمليات., 
وما يجب.عليها منهما .. وما تعلق منها بالاعتقاديات هر الفقه الأكبر ٠‏ 
وما يتعلق بالعمليات فهر الفقه »لاه 

و يلفث النظر في هذا التعريف أمور : 

أ - أنه رفع مكائة هذا العلم الباحث في الأحكام الشرعية 
الاععقادية. , الذي أسباه " الفقه الأكبر  "‏ واهي تسمية لها فضلها 
و فيزاتها ‏ فوق "علم الفقه " أن العلم الباحث في الأحكام العملية 
الفرعية ؛ من حيث أن هذه الأخيرة تنبني على صحة الاعتقاد بأصول الدين 
٠‏ من معرفة بالشارع سبحانه و بصحة ورود الشريعة و - وجوب التزام 
المكلفٍ بها . و من ثم كانت هذه أصرلا , و الأولى فروعا . 


ب _ و أنه ييز بين العلمين المذكورين بناء على اختلاف طبيعة . 


الأحكام الشرغية التي هي مجال البحث في كل منهما ؛ فما يتعلق بالنوع 
الأول من الأحكام هو الفقه الأكبر أو الكلام و ما يتعلق بالنوح الثاني هو 
الفقه . 


ج - و أن العلم بهله النوعين:من الأحكام ؛ الأصول الاعتقادية 
و الفروع العملية ٠‏ ينبغي أن يقم على الحجة الزاضحة و الدليل الضخيح! 


سواء كان مضدر هذا الدليل شرعيا: أوعقليا مستنبطا من الشرع أومتفقا مغهء , 


ليكون جديرا با اعتبره هذا الإمام "فقه النفس" ہا يصح لها زما.يجب عليها. 


(1) هر البياضي في كفابه "إشارات المرام .." ص ۲۸ - ۲۹ . 
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و لذا فقد استخلص هذا الحنفي المتأخر من مجموع أقوال إمامه التعريف 
التالي : "الفقه الأكبر : هو معرفة النفنن . عن الأدلة - ما يصح لها و 
ما يجب عليها من العقائد الدينية ٠)١١"‏ م : 

و و نختم تعليقنا على هذا التعريف المبكر لعلم الكلام ‏ الذي 
يستمد مقياس التمييز له من طبيعة الأحكام الشرعية أو المسائل المبحوث 
عنها في هذا العلم الإشارة إلى أنه قد أثر في طائفة من علماء الكلام 
اللاخقين من لهم ضلة بتزاث هذا الإمام الجليل ؛ كالنسفي .الماتريدي ٠۲١١‏ 
الذي يقرر في العقائد النسفية هو وشارخه التفتازاني ما خلاصعه : 
"إن الأحكام الشزعية :منها' ما يتعلق بڳيفية :العمل وتسمى: فرعية 
وعملية جز منها ما يتعلق بالاعتقاد و.تسمي أضلية و اعتقادية . و.قد 
سموا ما..يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه ‏ 

٠‏ .ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام" () ٠.‏ و هله الروح الحتفية نلمسها 

أيضا لدى الكمال بن الهمام في كتابه "المسايرة" إذ يقول :و الكلام هو 

معرفة التفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام عن الأدلة” : 

و لذا يصرح صاجب "المسامرة” شرح.المسايرة بأن هذا التعريف مأخوذ من ٠‏ 

قزل أي خنيفة رضي الله عنه 0 . 

؟.- فإذا انتقلتا إلى القرن الرابع الهجري وجدنا الفيلسوف المغروف 
“أبا نصن الثارابي” (ت۳۳۹ه) يعرف "علم الكلام" في محاولته تصنيف 
المعارف المعاصرة له في كتابه "إحصاء العلوم"؛ فيميز بينه و بين الفقه 
أيضا ‏ و لكن على أساس آخر قائلا : "صتاعة الكلام يقتدز بها الإنسان 

على نصرة الآراء و الأفعال المحدودة.التي ضرح بها واضع الملة و تزييف | , 

كل ما خالفها ؛ و هذا ينقسم إلى جزئين أيضا : جزء في إلآراء و جزء فى , 

(1) السابق يصن ٠٠ . ۳١‏ 
زفق انظر:التقعازائي شرح العقائد النسفية ؛ ض :و ما بعدها 7 3 


(5) المسامرة شرح المسايرة لكمال الدين بن أبي شزيف صن ١.‏ ؛ مطبعة 
السعادة , القاهرة . ١‏ 


۱1 


الأفغال E‏ لأن الفقه يأخذ الآراء و الأفعال التي صرح بها 


' واضع الملة مسلمة و يجعلها أصولا فيستنبط منها الأشياء + اللازمة عنها . 


والمتكلم ينصر الأشياء » التي يستعملها الفقيه أصولا :شن غي أن سبي 
متها أشياء أخر" () . 
و يتميز هذا التغريف . الذي يكاد ينفرد به الفارابي :ا يلي : 
أ أنه كما يلاحظ فضيلة المرخوم الشيخ مصطفى عبد الرازق : "لم 
يقصد إلى بيان الكلام الإسلامي و الفرق بينه و بين الفقه على مصطلح أهل 
الإسلام . بل قصد.الكلام في العلوم الدينية جملة فجعلها طائفتين : طائفة 


' تبحث فيما يقندر به الإنسان على الاستنباط من نصوص الدين المأخوذة 


تسليما » و طائفة تبحث فيما يقعدر به الإنسان على نصرة مإ جاء به الدين 
من العقائه و الأحكام و تزييف كل ما خالفه بالبراهينٍ الغقلية" رم ؛ 
قالفارابي' إذن يعرف بالبحوث اللاهوتية أو "الفيولوجيا" أو النظر الديني 
الذي نشا عادة في ظل أي دين أو نظام عقائدي . و هو ما يقصده هنا 
بلفظ "الملة" زم) ' بغرض إثبات: صحة قضاياه و أحكامه و الدفاع عنها 


. بالبراهين العقلية و النقلية . 


بپ - و أن هذا التعريف » و إن أشبه سابقه في تقسيم البحوث 
المتعلقة بألنصوض و الأوضاع الدينية - إذا. تمضضنا الطرف عن العلوم 
المتعلقة بمجرد رواية هذه النصوص وتقلها ‏ إلى قسمين : الفقه و الكلام » 
فهو ييز بينهما لا على أساس كون الحكم المبحوث عنه في كل منهما 
نظريا أو عمليا » و لكن حسب الهدف من البحوث فإن كان هو استنباط . 
أحكام جديدة من الأحكام الأضلية كان " فقها " :و إن كان الهدف هو . 


.دعم الأحكام الأصلية ببراهين جديدة أو دفع شبهات الخصوم عنها كان 


لاما" , و كل من الفقه و الكلام - في نظر الفارابي - يحتوي أحكاما , 


سے 
)١( -‏ القارابي : إحصاء العلوم 55 .7 . 


(۲). عبد الرازق : تمهيد ٠٠۹‏ 
(۲) اتظر الفارابي : كتاب الملة ‏ المقدمة ٠‏ 


ر 


نظرية و أحكاما عملية ١‏ الآراء و الأفعال المحدودة )ء و كلاهما ينطلق من 
النضوص الأصلية و يستخدم العقل إما في الاستنباط و إما في الدفاع . 
وإن كان كلام الفارابي يشعر بأن دورالعقل في الكلام أظهر منه في 
الفقه . 

ج و أن الفارابي هيز في علم الكلام نفسه بين جانبين ؛ الأول 
إيجابي ييدف إلى إثبات العقائد و الأحكام التي تحتويها الملة بالبراهين 
المختلفة ٠‏ و الآخر سلبي يقصد إلى تزييف كل ما يخالفها أو يناقضها . 

و هذا التمييز يجذ أثره فيما بعد لدى كل من الغزالي و ابن خلدون + و إن 
كان الغزالي يركز على الوظيفة السلبية لعلم الكلام و يجمع ابن خلدون 
بينهما على سواء .. 1 

د ل وأثرهنا التجريف الفلسفي للكلام يكن أن يلتمس ‏ غلى كل 
حال - ممزوجا بروح أعتزالية لدى اديب وثيق الصلة بكل من الفلسغة 
“و الكلام أ هو "أبوحيان التوحيدي" (ت ..٤ه)‏ الذي يقول :" آما 
الفقه فإنه دائر بين الحلال و الحرام و بين اعتبار العلل في القضايا 
والأحكام .وأا علم الكلام فإنه باب من الاعتبار في أصول الدين يدور 
النظر فيه على محض العقل في التحسين و التقبيح و الإحالة و التصحيح 

.و يليه مجاور لياب الققه ٠‏ و الكلام ي مشترك و إن كان يينهما 
انفصال و تباين ..." (0 . 

- فإذا جئنا إلى بداية القرن السادس الهجري نجد "الغزالي" 
(0.0) المتكلم الأشعري ذا التزعة الصوفية يعحدث في كتابه "المنقذ من 
الضلال" عن علم الكلام فيقول " .. و إنا مطلويه حنظ عقيدة أهل السنة 
و حراستها عن تشريش أل البدعة .. نعم لما نشأت صنعة الكلام و كشر 
الخوض فيه .. تشوق المتكلمون إلى مجاوزة الدب عن السنة بالبحث عن 

حقائ ئ الأمور و خاضرا في البحث عن الجواهر و الأعراض و أحكامها 2 

)١(‏ عبد الرزاق : هید . ص ۲۵۸ , ر انظر أيضا زکریا إبراهيم : فيلسوف 

الأدياء. ص ٤١‏ . 
لون 


DT‏ علو ا 
القصورى ؛ فلم يحصل منه ما يحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلاف 
الخلق . ولا بعد أن يكون حصل ذلك لغيري : بل .لست اشك في حصول 
ذلك لطائفة .. " () . 


أ - .وهه الآفكار التي يؤكدها الغزالي في كتب أخرى . () هي 


أشبه بالنقد أو التحليل الموضوعي لعلم الكلام ٠‏ من حيث دواعي نشأته 


وتطوزه من دفاع. عن العقيدة يذفع الشبه المثارة حولها ؛ إلى بحث شامل 
فى الوجود من أجل حراسة العقيدة و الذب عنها أيضا . و من حيث 

وطيفعه التي هي حماية الحقيدة لا إنشازها أو تقويتها . و من حيث منهجه 

العقلي المنطقي الذي لا يصلح لكل أصناف الخلق بل للبعض منهم فقط . 

ب ن غير أنه مما يلفت النظر أن الغزاليي يتكلم عن الكلام كما لو 
كان ظاهرة سنية مع أن الكلام يضم مدارس و جهودا عدة ليس مقصودها 
بالضزورة "حفظ عقيدة أهل السنة و حراستها عن تشويش أهل البدعة 
و لعل الرجل كان يتكلم عن الكلام كما مارسه هو أو كان يقصد الرد علي 
من يرى من أهل السنة. أن الكلام لا داعي له مطلقا. » قبين دواعيه .. 
الواقغية » و لعل هذا هو سر تأكيده للجانب السلبي من هذا العلم . 

ج - هذا ؛ و ريا كان الغزالي أكثر تحديدا في تعريف علم الكلام 
ما سيق نة نقله » و ذلك حيث يقول في أوائل كتابه " الإحياء ” في الباب 
الثاني من "كتاب العلم" : « اختلف الناس في العلم الذي هو فرض على 
كل مسلم .... فقال المتكلمون ': هو علم الكلام إذ به يدرك التوحيد 


و يعلم ذات الله سبحانه - و صفاته Wk‏ 


٤‏ ا وغي القرون التالية ‏ من السابع إلى التاسع - نجد تعاريف 


. ١۳۴۷ ۱۳۲ الغزالي : النقذ راص‎ )١( 

(؟) انظر الغزالي : “الاقتصاد" ص ٠١ . ١۳‏ و في “الإحياء” . باب "قواعد الفقائد 
و ما يعدها ۰. 1 

(۳) الغزالي ء الإحياء ٠١ 1٤/١‏ . 


E 


عديدة تؤكد على الجاتبين معا ؛ الجانب الإيجابي في علم الكلام الذي 

يقصد به إثبات العقائد الدينية و الجانب السليي الذي يعمد إلى ردةالشبه 

عنها » كما تؤكد أيضا على شموله في الواقع لكافة المذاهب التي تنعببب 

إلى الإسلام . أو تضيف من آرائها الخاضة إلية و لو:خطأ , ولا يقتصر على ” 

نصرة آقوال أهل الشنة فحسب كما يقول الغزالي في النص السايق ذكره » 
فمن ذلك : 

j‏ ل تعريف البيضاوي الأشعري : “علم يقتدر بعه على إل 
العقائد الدينية ٠‏ بإيراد الحجج عليها و دفع الشبه حهها * ..”00١‏ و بين 
الغاية هي. تكوين الملكة العلمية لدى دارسيه لإثبات العقائد التي جا ء بها 
الوحي و الدفاع عنها في وقت معا . 

ب. ب و.يؤكد ذلك قول الإيجئ بعده (785) : “و الكلامعلم يقتدر 1 
:معه علي إثباث العقائد الدينية بإيراد الحجج. و دفع الشبه . .و المراد 
.بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل » و بالديئية المنسنؤبة إلى 
دين محمد عليه السلام فإن الخصم.و إن, خطأناه لا تخرجه ميك صما 
الكلام ... ".2050 و هكذا يشمل البحث في علم الكلام مذاهب المبتذعه ` 
حتى لو كانت خاطئة عند التحقيق ٠‏ مادام القائل بها ينسبها إلى الدين 
0 الإسلامي لشبهة عرضت له 5 

ج - ويزيد الجرجاني (815 ه) ذلك وضرحا ‏ مقارنا بين الفقه 

و الكلام من جانب و بين الكلام و الفلسفة من جانب آخر ؛ Hi‏ يقول في 
"تعريفاته" : « الفقه .. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية ٠‏ المكتسب 
من أدلتها : التفصيلية . والكلام علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته 

و أحوال الممكنات من المبدا و المعاد على قانون ااام . .. و القيد 

الأخير لإخراج العلم الإلهي للفلاسفة:» رم . 

(1) البيضاري : الطرالع مع شرح المرعشي ٠‏ ص £ بت 


. ١١ 1 1٤ الإيجي : الموائف بشرح الجرجاتي » ص‎ ١ 
. ۲٠۸ نقل عن الشيغ عبد الرزاق غي التمهيد ص‎ ١ 


ثبات 
1 
أن 
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د و نجد ابن خلذون (۸.۷) - وهو فيلسوف اجتماعي و مؤرخ 
مغاصر للجرجاني. --بجمع بين هذه النظزة الشاملة لعلم الكلام و .نظرة' 
٠‏ الغظالي ؛ إذ يعرف علم الكلام بأنه : "علم يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين في الاعتقادات )١("‏ . و-قريب 
من ذلك نجده .عند علماء القرون التالية كالتهانوي في "كشافه" )١‏ 
و الستوسي .في "مقدمته" م) و الباجوري في | "رسالته” )٤(‏ و الميهي في 
شرحه لمنظومته (ه) . 

78 و فني القن الأخير " الرابع.عشر الهجري" تخد الشيخ محمد 
عبده (ت ۳۲۳ اهارة .14م( يعرف هذا العلم في ملع رسالته المشهورة 

: " علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يشيت يقبت له من صفات وما , 
عد السب يد يي یالرل .ونا يحب أن 
يكونوا عليه و ما يجوز أن ينسب إليهبم وما يمتنع أن يلحق 
بهم EO‏ 

ذه تغرف العم ووهه أو ازز ميادجه:و الكلم غي الح لي 
. اجامع لتلك المباحث فقد أهمل بعض:مباحثه الأساسية كمبحث السمعيات - 
٠‏ مشلا -من البعث و-ما بعده. ‏ كما أنه. يعرض عن الإشارة إلى الجانب 
السلبي من مباحث الكلام . 
و لزيد البيان لطبيعة هذا العلم و وفاء با سلفت الإشارة إليه في 
مفتتح هذا الفصل نضيف هنا ما يلي : : 

يمكن أن يقال في تعريف هذا العلم أيضا : « إنه العلم الذي يبحث 

فيه عن الأحكام الشرعية الاعتقادية الني تتعلق بالإلهيات أد النبوات 

)١(‏ ابن خلدون. : المقدمة .صن .6.0 .أ 

(۲)انظر الشيخ عبد الرزاق في التمهيد ص ۲٣٤-۲۹۳‏ . 

١؟ السنوسي : السئوسية بشرح البيجوري: ص‎  )۳( 

٠‏ (4) انظر الشيراري : القرل المفيد شرح “رسالة التوحيد” للباجوري ٠‏ ص .أ 


|( ا د العرحيد ص‎ {o} 
. 4 محمد عبده : رساله الترحيد ص‎ )١( 
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السمعيات من أجل البرهنة غليها: و دفع الشبه عنها " . و هذا يبين في 
الوقت نفسبه أهم مسائل هذا العلم أو مجالات بحثه .. وهي المجالات ٠‏ 
الأساسية الثلاثة الإلهيات و النبوات و السمعيات كبا“ جرت العادة في 
بيائها قديا ‏ و إن كان بعضالمحدثين يصئّف هذه المسائل تصنيفا ثلائيا 
جديدا ؛ فيقول : إنها المسائل المتعلقة بالله تعالى أوبالعالم أو بالإنسان .. 

و استكمالا للفائدة نقدم. تحليلا. لأحد التعريفات السابقة 2.و.هو. 
تعريف الإيجي في " المواقف " كما ورد لدى التهانزي في "الكشاف " 

« و هو علم يقتدز معة على إثبات العقائد: الديتية على الغين بإيراد 
الحجج و دفع الشبه 6 . : ' 

' فالمراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق مطلقا. ليتتاول إدراك 
المخطئ في المعقائد و دلائلها » و يكن أن يراد به المعلوم لن بنوع تكلف 
-بأنريقال علم أي مغلوم يقتدر معه أي مع العلم به الخ :. وفي صيغة 
الاقتدار تنبيه علي القدرة العامة .و بإطلاق المعية تنبيه غلى المصاحبة 
الدائمة فينطيق التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه 
إثبأتها. من الأدلة ورد الشبه . لأن تلك القدرة على ذلك الإثبات إغا 
تصاحب هذا العلم دون 0 بالقوانين لت تستفاد متها ضور الدلائل 
فقط ... وفي اختيار " ” على " " إشارة: إلى أن الإثيات 
بالفعل غير لازم : و في أتيار * معه "علي" "به" مع شيوع استغماله 
تنبيه على أتعفاء الستبنية الحقيقية المتبادرة من الباء ٠٠‏ إذ المراد العرتب 
العادي . دفي اختيار إثبات العقائد على تحضيلها ‏ إشعار بأن ثمرة الكلام 
إثباتها على الغير , و بأن العقائد يجبا أن تؤخلمن الشرع ليتعتد د بها ١‏ 
وإن كانت ما يسعقل الغقل فيه : : 

ولا يجوز حمل الإثيات ههنا على التحضيل و الاكتساب إذ يلم منه 
أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمزة له ٠‏ ولا خفاء ني 
بطلانه ...و ليس المراد با حجج و الشبه ماهي كذلك في نفس الأمر بل 
بخسب زعم من تصدى للاثبات بناء على تناول المخطئ ...فحاصل الحد 
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أنه علم:بأمور يقتدر معه أي يحصل مع ذلك العلم خصولا دائما عاديا 
قدرة تامة على إثبات العقائد الدينية .على الغير و إلزامها إياه بإيراه . ٠‏ 
الحجج و دفع الشبه اعتها فإيراد. الحججج إشارة إلى وجود المقتضى و دفع : 
الشبه إلى انتفاء المانع " ا 
أما غاية هذا العلم أو ثمرته فتقوية ة اليقين بالدين عن طريق إثيات, 
العقائد الدينية بالبراهين القطعية ورد الشبه عنها: . و تحصيل الملكة القادرة 
على ذلك . و إن كانت التربية الدينية و تكوين:الخشنية.من الله 9المراقية 
.له لا تدخل في المهام التقليدية تعلناء الكلام : و هي الناحية التي انتقدها. 
الإمام الغزالي » فغايته ب بعبارة"أخرى ب هي إيجاد العالم المسلم القادر 
' على بيأن أحكام الإسلام الاعتقادية و أصوله الفكرية .» بالبرهنة عليها . 
وتييزها عما يغايرها.من أعقائد وأصول ورد الشيه عنها . ويقول المتكلمون 
عن الغاية النهائية التي يستهدفها هذا العلم : إن غايعه النهائية تحصيل 
السعاذة في الدنيا و الفوز في الآخرة . و هي الغاية القصوى للدين كله » 
والجهود الإنسان العقلية و العملية : : 0 
و منهجه يقوم إجنالا علي الجمع بين الشرع و العقل علي تفصيل 
سئوضحه فيما بعد . و هو ب على كل حال - يتميز عن منهج البحث ٠,‏ 
الفلسقي المجرد ؛ بأنه و إن كان يستند إلى الأدلة العقلية فإن نتيجة هذه , 
الأدلة لا بد أن يكون لها شاهد يشهد لصحعها من الشرع ٠‏ أو كما قالوا : 
إنه: يقوم على العقل اعتمادا و على الشرع اعتدادا ... و هذا معني قول 
الجرجاني فيما سبق : : "على قانون الإسلام " . ا 1 
عن المباحث و التأملات الفلسفية الخالصة . . 
٠‏ - أما موضوعه - أي الأمر الذي ل قل لياه أخواله 
و عوارضه - فقد تطور تبعا لأطوار هذا العلم ا مختلفة كما يقول العفتازاتي ` 
في "شرح المقاصد" (؟) : "د موضوعه العلوم من حيث يتعلق به تھا" 


. ۲۳/۱ ١ التهاتري : كشاف‎ )١( 
٣. العفنازاتي في شرح المقاصد ص‎ )۲( 


ف 


(أي العقائد الدينية ) 8 د هو في ذلك يتكلم عن الكلام في عصره : 
ولذا ‏ يضيف بعد قليل : "والمتقدمون على أن موضوعه الموجود من حيث 
هوء و يتميز عن الإلهي بكون البخث فيه علي قائون الإسلام .. واقيل 
موضوعه ذات الله وحدذة ١‏ أو مع ذات الممكنات من.حيث استنادها إليه 0 
لا أنه يبحث عن ذلك . و لهذا يعرف بالعلم الباحث عن أحوال الصائع من 
صفاته الثبوتية و السلبية » و أفعاله المتعلقة بأمر الدنيا و الآخرة ٠‏ أو عن 
"أحوال الواجب وأحوال الممكتات في الميداً و المعاد علي قانون الإسلام * 
أما علاقته بالعلوم الدينية الأخري فيمكن بيانها إجمالا في إطار هذه 
التعريفات الأساسية كما يلي : مع أعتبار أن نقطة البداية أو مناط 
التقسيم هو الحكم الشرعي. - و ذلك أن العلوم ألتي تدرس أجزا » الشريعة 
الإسلامية نفسها . و هي ما.كان يعرف قديا بعلوم المقاصد - ينتظم. في 
مجموعة خماسية علي التحو التالي :علوم القرآن و علوم الحديث ‏ إذا 
كان البحث هو عن مصدر. الحكم الشرعي - و-علم الكلام و غلم الفقه - إذا 
كان البحث هو عن الحكم نفسه بحسب طبيعته فإن كانت طبيعته اعتقادية 
دون في علم الكلام و إلا ففي الفقه ٠‏ ثم أخيرا أصول الفقة : وهو يدرس 
القواعد التي تحكم استنباط الأحكام ب أيا كانت طبيعتها - من مصادرها 
المعتيرة شرعا » و من هذا يظهر أن علم الكلام هو العلم الذي يدرس .. 
الأحكام الاعتقادية الشرعية المستمدة من الكتاب و السنة وهر قسيم 
.الفقه في مجال النظر الديتي و إن كان يعلوه منزلة . - كمأ صرح بذلك أقدم 1 
الأئمة الأربعة المجتهدين -. لبيانه الأصول التي. تعتمد. عليها الأحكام 
التكليفية العملية , و من ث ثم يطلق عليه العلماء ٠‏ إنه رئيس العلا 
الشرعية . 
1 و بهذا تتضح أصالة الكلام أو الققه الأكبر ر و مكائتد الكينة بين 
العلوم الإسلامية الدينية. . 


و قيما نيلي تعرض للأسناء التي أطلقت على هذا العلم و مغزي 
كل منها . 
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مسألة التسمية ' 


من بين المبادئ العشرة. التي جرت عادة علمائنا القدماء أن يقدموها 
بين يدي كل علم ؛ لكى يشرع الطالبون في ذراستة على بصيرة من 
أمرهم : التعريف باسم العلم أو أسمائه التي اشتهر بها » بالإضافة إلى' 
حده و:تعريفه » و بيان موضوعه الذي. يدور حولة البحث و الغاية لعي 
تقصد من دراسته » إلى غير ذلك من الأمور ٠ ١١‏ 0 

و مسألة الغسبية لها أهمية خاضة في العلم الذي ندرسة - أو ثقدم 
لدراسته - الآن ؛ نظرا لتعدد الأسماء التي عزف بها علم الكلام ؛ ختى 
أوصلها بعضهم إلى ثفائية 0 , الأمر الذي لا نعرف له نظيرا في علم 
آخر . و لأن السبب وراء »> کل تُسمية متها قد لا يكون واضحا. من 
الناحيتين اللغوية أو التاريخية. .كما هو الحال في تسمية "علم التضوق”' 1 
مغلا بهذا الاسم » إذ يختلف الباحقون قي تفسيرة و تبريره ؛ و لذا فإن . 
دراسة هذه التسميات التي عرف بها غلم الكلام ‏ فطلا عن طرافتها - قد 
تلقى ضوءاً على تاريخ العلم و و تطوراتة » و تزيد المرء استعدادا و تهيؤا 
للإقبال على دراسته . و الشروع في ذلك علي بضيرة من أمره : 

)١١ 0‏ روى البيجوري في حاشيه “على ” الستوسية * ص ٠١‏ النظم ألتاني + 


فاعلم مبادئ كل. فن عشرة 2 ... اليد و الموضوع ثم الشيرة 

وأفضلة و تسبة و الواضع' والاسم الاستمداد حكم الشارع 7 

مسائل و البعض بالبعض اكتفى و من درى الجميع حاز الشرفا 
(9] السابق . . 5 8 


م 


١‏ فمن أقدم الأسناء التي عرف بها هذا العلم - كما سلفت 
الإشارة ل "علم الفقه الأكبر" » واصاحب هذة التسمية هو الإمام "اپو 

حنيفة”المتوفى في منتصف القرن الثاني الهجري:, و كلمة "الفقه" لها 
أصل قرآني معروت هر قوله - شبحاته - في سورة التوية رى  :‏ « فلولا 
تقر من كل فرقة منهم طائفة ليعفقهوا في الدين . . )» .وقد كانت 
كلمة “القراء" تطلّق في عهد الصحابة على علماء ٠‏ الدين العارفين بأحكامه 
سوا ء كانت اعتقاذية أو عملية ثم شاركتع في عضر التابعين كلمة 
"الفقهاء" كفقهاء المدينة السبعة »> و كلمة الفقه في اللغة - كما يقول ' 
"الجرجاني" في تعريفاته -. “عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه" أما 
المعنى الاصطلاحي المحدد لهذه الكلمة.؛ و هو استتباط الأحكام الغملية 
امن أذلتها التفصيلية: الشرعية فقد تخد فيما بعد ء و قد فسرها "أبو 
حنيفة ” على أي حال بما يشمل الفقه العبلي و الفقه.الاعتقادي ١‏ فقال ‏ 
فيماً .ينسب إليه ‏ : "الفقه هو معرفة التقفس ما يصح لها وما يجب 
عليها", ثم خص "الفقه الأكبر" بأنه المعرفة بالأحكام الشزعية الاعتقاذية 
من أدلعها دون الأخكام العملية 'فإنها تسمى " الفقه " فقط. .. و لهذه 
العسمية مزايا قد نعود إلي بيانها فيما بعد . 

؟ - غلم الكلام : و هو أشهر أسمائه و يبدو أنه قد ظهر معاصرا 
لسايقه , أى في القرن الثاني أيضا ؛ إذ يروى عن "أبي حنيفة" أيضا و عن 
"مالك" ( مات سنة ۱۷۹ ه ) و.“الشافعي”" (مات سنة 4 . ه) و غيرهم 
أنه تعرضوا للحكم علي الكلام و المعكلمين ٠١‏ , كما ينب .مثل ذلك 
إلى جغقر الصادق الذي مات سنة ۸٤١ه )٣(‏ :وقد ظل هذا الاسم فينا 
يبدو أشهر :أسماء هذا لعلو حتي عصر این خلنون ا اما بعل ۲ ر ا 0 


1 . ٠۲۲ الآية رقم‎ )1١( 

(۲) انظر البياضي : .إشارات المرام ‏ ۲۹۵۲۸ .00 

(5) انظر مشلا صرن المنطق للسيوطني ج ١‏ ص 36 وو ما يعدها أ 

(4) انظر المندمة £0۸ وما بعدها ٠‏ ر انظر للأشعري : استحسان الخوض في علم 
الكلام" . 


¥ 


زال مستعملا حتي وقتنا الحاضر . 

والكلام بمعناه اللغوي معروف . أما إطلاقه على العلم الذي نحل 
بصدده قله تفسيرات مختلفة يزرد التفتازاني بعضها في شرحه للعقائد 
النسفية ():... ... لأن عنوان مباحشه كان قولهم الكلام في كذا وكذا . و لأن 
مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه و أكثرها نزاغا و جدالا .... » والأنه 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات و إلزا م الخضوم کالمنطق 
للفلسفة ‏ و لأنه أل ما يجب من العلوم التي إنا عم وتلم بالكلام - 

أ و بالنسبة للسبب الأول فإن القارئ لكتب الكلام ا متقدمة 
"كالإيانة”. للأشغري و “المغنى” للقاضى عبد الجبار يجدها فعلا تعنون 
لباحثها و فصولها المختلقة بالعنوان التالي :: “الكلام في كذا ... الكلام 
في -كذا " كما يذكر التفتازاني > غير أن تأليف هذه الكتب هو لا حق 
لظهور هذا الاسم ٠‏ فهل يصلح تفسيرا لسبب ظهوره E‏ 3 

ف دان اما أشهر المباحث الكلامية و أكثرها انزاعا "و إثارة للخلاف 
بين الباحثين في المسائل الاعتقادية هي مسألة كلام الله تعالى و النزاع 
في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ وما كان بين "أحمد بن حنيل د ت 


١ش"‏ " و قادة المعجزلة”فني القرن الشاك الهجري , ٠‏ فهر ضحيح > والكن ٠‏ 


ريما يعارضه أن هذه التسمية قد ظهرت وذاعت في.القرن الثاني الهجري . 
علي أن ابن خلدون يوجه.هذه التسمية. توجيها يختلف قليلا عن توجيسه 
سعد الدين: التفتازاني» ت ۹ھ "رن إذ يقول" :. "لأن سبب وضعه 


والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي . وأ هذه فكرة ظهرت 


عند "الأشعري" و "ابن كلاب" بعد “ابن خنيل” 259 


الزمان .. 


متأخرة أيضا ؛ حين عرف القوم المنطق و.الفلسفة الإغريقية ٠‏ ونحسب أن 


. ٩ص‎ 1 شح‎ (0 
. ٤0۸ القدمة‎ )١( 


۲۲ 


ج - وأما السبب الثالث فهو يشيز إلى ظروف نشأت في مرحلة . 


شينا من ذلك لم يعرف و يئر في البيئة العلمية الإسلامية قبل القرن 
الثالث ٠‏ و قد ذكر "التفازاني" هذا التفسير في "شرح المقاصد" » و أشار 
إليه "الأيجي" في 'المواقف" رن . 

دل و أما السيب الأخير فلم أره لغير "العفعازاني" -.الذي أضاف 
إلى الأسباب الأربعة السابقة قوله في "شرح المقاصد" 

ه - "و لأنه فيه من الكلام مع المخالفين.و الرد عليهم ما لم بكثر 
في غيره * ٠‏ و شهرة المتكلمين بالجدل و المناظرة مع الخصوم مسنلمة 
ومعروفة و خاصة إذا قورنوا بالفقهاء في الصدر الأول . 

و. - "و لأنه لقوة أدلخة صار كأنه هو الكلام دون ما عداة كما يقال 
للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام 00 "أى أن إطلان هذا الاسم واتخاذه 
علما علي هذا النوع من البحث كان على سبيل "القصر الإضائي" ' كأن ما 
عدا من الكلام ليس بكلام .. 

ز - و هناك تنسيرات أخرى لهذا الاسم » و لكن يبدو أنها. ميا 
- كما يشير الشيخ: "مصطفى عبد الرازق" في قهيْذه (م) ‏ محاولات لاحقة 
علي ظهور هذا الاسم ؛ الذي يستظهر السيخ أن السبب في ظهورة هو 
مجموغة الآثار الناهية:عن "الكلام” في بعض أمور الدين كالقدر و التفكر 
في ذات الله - تعالى - وهو تفسير يبدو لي أكثر' إقناعا. 3 
. العفتازاني وا غيره ):: و يمكن أن نضيف. إلى ذلك السب أمرا آخن. 
قريبا منه هو أن البحث العقلى في العقائد كلام خالص لا عمل تجته : 
بخلاف الفقه . و قد كان "مالك يقول : "....لا أحب "الكلام" إلا في 
تحته عمل :و أما ا لکلا" ٠‏ في الله فالسكزت غنة أولئ ؛ لأني 
“رأيت: أهل بلدا ينهون عن تاک في الدين إلا'ما تحعه 


(1) انظن الإيجي : موائف ١١/١‏ . 
(؟) العنعازاني : شرح المتاصد .ص 5 . 

- (۳) التمهيد : ١۲١۵‏ ل ۴۷١‏ .. 
(4) السايق ٠‏ و انشر أيضا السيوطي ' : صون المنطق ۹١/١‏ + 


۳ 


عمل 0" 

و لملابسات هذه التسمية و أرتباط هذا الاسم بلون معين من الكلام ` 
قد يكون فيه خروخ على التوجيهات الشرعية أحيانا فإنها' لا تجد ترحيبا 
في :البيئات الإسلامية المحافظة و لذا ألف المردي : "ذم الكلام" فني القرن 
الخامس و السبوطي "صون المنطق و الكلاء" في القرن الغاشر و استمر 
الهجوم على علم الكلام حتى الوقت الحاضر (۲) » كما سنبين في 
ااي 1 1 
- .علم أصول الدين : أى العلم الباحث في الأحكام 
الاعتقادية المأخوذة من الدين أو الشرع الإسلامي ' »> وقد عرفا نأ سبق 
٠‏ نوعي الأحكام الشرعية » وأيها الأضل الذي يبتى عليه ما سواه » وأيها 
الفرع الذي يقوم علي هذا الأصل » و كلمة ' "أصل" تعنى - في اللغة ‏ ما 
یبن عليه الشئ ٠‏ ونقلت - بعد ذلك - في العرف إلي معان منها : الدليل» * 
فيقال أصل هذه المسألة القرآن . و القاعدة الكلبة , فيقال : إباحة 
امية للمضطر على خلاف الأصل ٠.‏ و الراجع ١‏ فيقال الأصل .في الكلام 
الحقيقة ٠ .)٠«‏ و يبدو أن المراد بالأصول. هنا أحد المعنيين:الأولين في 
العرف ١‏ حيث يقول "التفتازائي” في شرح المقاضذ (م)" ....إنه العلم 
بالقواعد :الشرعية الاعتقاذية المكتسب من أدلتها اليقينية » وهذا هو 
معنن العقائد الدينية' . 


و يبدو أن هذه التسمية قدية أيضا > ولعلها ترجع إلى القرن الثاني 
ال ابرض ا الشرعية إلى أصول فروع » 


)١(‏ السيرطي : صون ۸1۷/١‏ اتش قل جب او دای ن ن ی 
و الشيخ حسين والي : كتاب الترحيد ١4‏ م 

(۲) انظر محمود قاسم مقدمة مناهج الأدلة لابن رشد بو اعيد الجليم محمره : 
الإسلإم و العقل ص ٠.‏ و ما بعدها و كذا مقدمته للمنقذ :من النشلال للغزالي' . 9 

(۳) الطيب التجار .. تيسير الرصول ص ۸ . و انظر الجرجاني - نعريفات ص ۲۲ . 

(4) المقاصد : ۲ ١ ١‏ و أنظر أيضا الأشعري : استحان الخوض في علم الكلام ٠‏ ص + ٠‏ 


1 


ومن أقدم ما وصلنا من استخدا م لها صنيع "الأشعري" في كتابه. "الإبانة 
عن أصول الديائة" ؛ أى أصول الین :و "عبد القاهر البغدادي" الأشعري 
المتونى سنة 119 ه في كتابه “أصول الدين" و "اللالكائي” في كتابه 
"أضول السنة" و قد مات سنة ۱۸٤ھ‏ () ٠‏ وقد اشتهر ذلك فيما بعد 
فسماه صاحب مفتاح السعادة (5) ٠‏ "علم أصول الدين اللسمى بعلم الكل 
. د من ثم سميت أخيرا الكليات:الجامعية التي تدرس هذا العلم و ما 
يتصل به : كليات أصول الدين . 

- علم العقائد : وهي أحدث نسبيا من التسبيات السابقة , 
و لعلها ترجع إلى القرن لزاع . و العقائه جمع عقيدة د في مل مدنا 
“مفغول" أني المعتقدات الدينية . و“المقصود بها القواعد أو الأحكام 
الشرعية الاعتقادية التي يطلب من المكلف الاعتقاد بها أى الإهان بصحتها . 
كما شرحها “التفعازاني في التض المذكور آنفا . مغل : الله أحد ء 

. الشريك محال ؛ البعث حق ‏ و تحرها . 

و قد جرت عادة الكثير: من العلماء » من قديم أن يؤلف الواحد متهم" 
موجزا 3 في أمهات المسائل الاعتقادية من وجهة نظره أو من وجهة نظر 
المدرسة التي ين ينتمي إليها أ و-يسمئى ذلك الموجز "عقيدة” ؛ كتلك التي 
تنسب إلى "الطحاوي" (a TI)‏ و تعرف بالعقيدة الطحاونة و لابن تيمية 
(۷۲۸ه) أيضا "العقيدة الواسطية" و للإيجي "العقائد العضدية" و لنصير 
الدين الطوسي (١لا5ه)‏ كتاب مشهور في علم الكلام بعنوان "تجريد 
الاعتقاد" و من قبله للغزالي ٠.١(‏ ه) "قواعد العقائد" و أمثالها كثيرة 

` ويسمى القسم المتخصص الآن في دراسة العقائد الإسلامية من “كلية 
أصول ادن بالأزهر الشريف : قسم “العقيدة" ٠.‏ 

علم التوحيد و الصفات : و نهد هذه التسمية.في 


(1) انظر السيوطني ضرن النطق 158/1 د 
(؟) طاش كبرى زاده. : مفتاح السمادة 18/7 


۲0 


مصادر قديمة نسبيا مثل مقدمة "شرح العقائد النسفية" )١(‏ وقد عللها 
بقرله : "لما أن ذلك يقصد مباحث الصفات ٠‏ أشهر مباحثه و أشرف 
مقاصده" » و لا شك أن البنحث حول الذات الإلهية.و ما يتعلق بها فن 
الصفات و الأقعال هوأهم مقاصد عل الكلام أو كل مقصوده عند البعض. 
والصفات الإلهية أهم تلك المباحث , ٠‏ حولها اختلفت آراء المتكلمين إثباتا 
أو تعطيلا » و تحقيقا أو تأويلا .. و لأهمية التوحيد بين تلك الصفات 
الإلهية خص بالذكر معها من قبيل ذكر الخاص مع العام فقيل "علم 
التوحيد و الصفات" ٠‏ و لعل هذا الاسم و الذي يليه و هو اختصار له 
قد بدأ في الذيوع منذ القرن التاسع الهجري . 
5 - علم التوحيد : و الترحيد في الحقيقة ليس هو أحدى . 
الصفات الإلهية فحسب . بل هو شعار الملة الإسلامية كما يقول 
"البيروني"؛ و هر الصفة التي عرف بها الإسلام من بين الأديان العالمية .. 
. فلا غرو أن يتخذ علم العقائد الإسلامية هذه السمة الغالبة أو الهدف 
المقصود ن دراسة العقائد اسما له ؛ يقرل متكلم معاصر : "واسمه علم 
التوحيد؛ لأن وحدانية اللّه. أشهر مباحفه وأشرف أجزائه » والتوحيد تفعيل 
النسبة لا الجعل ؛ فمعنى "وحدت الله" نسبت إليه الوحدانية لا جعلعه ' 
واحدا ٠‏ فإن وحدانيته ليست بجعل جاعل » فالتوحيّد الإهان بالله وحده , . 
و يتبع ذلك الإيمان يما شرع" 0) . 
وقد شاع هذا الاسم حديثا فألف محمد عبده "رسالة التوحيد" 
والقاسمي "دلائل التوحيد" ٠‏ و كتب أحد تلاميذه و هو الشبخ حسين والي 
"كتاب التوحيد" » و كتب الدكتور يرسف موسى عن علم الكلام في الطبعة 
العربية. لدائرة المعارف الإسلامية تحت مادة "الترحيد" و ألف أسعاذنا - 
فضيلة المرحوم الشيخ على حسب الله "محاضرات في علم التوحيد" و من 
قبل ألف كثير من الشيوخ منظومات أو متونا في "التوحيد" و كتب 
)١(‏ انظره ص٤ E‏ 
(۲) حسين والي : كتاب الترحبد 1۲۳ . 


اهنا 


. المقريزي "تجريد التوحيد" وكان قسم "العقيدة و الفلسفة" الآن في الأزهر 
٠‏ “الشريفا يعرف من قبل بقسم "التوحيد" و مهمته الأولى دراسة الأحكام 
الاعتقادية الإسلامية : و نحورث غلماء المسلمين حولها 2 و اللو 
المرتبطة بذلك ١‏ . 1 

٠7+‏ كما عرف هذا “العلم أيضا باسم "علم النظر و الاستدلال" .كما 
ذكره التفتازاني في مقدمة شرحة للعقائد النسفية . و كما بيذكره الشيخ 
محمد يوسف موسى في مادة التوحيد من الطبعة العربية لدائرة المعارف 
الإسلامية » و النظر هو الفكر في الأشياء ٠‏ أى ترتيب المعلومات السابقة 
في الذهن للتوصل متها إلى المطالب المجهولة . و قد كان هذا العنوان 
يختص في كتب الكلام القديمة بالمدخل التمهيدي لعلم الكلام الذي يختص 
بدراسة الحجج و الأدلة بعد أن يشرح معنى العلم و المعرفة و طريق 
الوصول إليها ٠‏ أى أنه يدرس منهج علم الكلام : ونظرية المعرفة و مصادر 
الاستدلال المقبولة لدى.المتكلمين كما نجده في كثير من الكتب التي ألفت 
. في القرون الأولى من تاريخ علم الكلام )١(‏ و يبدو أنه لأهمية هذه المباحث 
_و اتساعها لدى "متأخري المتكلمين" غلبت تلك العسمية على العلم كله » 
من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل . 

و لو كان في مقدورنا الآن ترويج تسمية معينة لهذا العلم من 
بان هذه الجسميات لاقترحنا أن يسمى "الفقه الأكبر" لأعشبارات 

١‏ أنها با تسمبة ذات أسس عريقة قرآنية فضلا عن خلوها من 
المآخذ و التهم التقليدية التي تثيرها العسمية المشهورة ب "علم الكلاء" 

۲ . وأنها تبين ارتباط هذا العلم بعلوم الشريعة الإسلامية و مكانته 
بین تلك العلوم من ناحية » كما أنها - من تاحية أخرى - تتيح له التوسع 


)1١(7‏ انظر مثلا : “أصول الدين"* لبغدادي ٠‏ وكتاب النظر و المعارف من "المفتتي” لعبد 
الجبار ٠د‏ القصول الأول من كتاب التوجيد" للماتريدي . 


rv 


و التفتح ليتضمن بحث الأصول الفكرية للدين الإسلامي .سوا ٠‏ كانت م 5 
يلزم اعتقاده أو مما. يد ينبثق عن هذه العقيدة أو يرتبظ بها من أصول 
ومبادئ عامة تصور_مرقف الإسلام من الكون والحياة و الإنسان . و 
تقدم الأسس "الأيديولوجية" للنظم و الأحكام العملية المختلفة التي تحتويها ' 
الشريعة الإسلامية المعروفة باسم الفقه . 

و قد تليها في نظري التسمية EE‏ لكنني اخترت في 
عنوان كتابي هذا التسمية المشهورة المتداولة . إيثارا لما هو مأنوس 
ومعهود عند القراء ٠‏ و خاصة المبتدئين منهم الذين ييعشيهم هذا 
ا مدخل لدراسة علم الكلام . 
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الفصل الثالث 
حكم الاشتغال بهذا العلم 


هذا هو علم الكلام > ذلك العلم. الشرعي الذي يقصد إلى "دراسة 
الأحكام الاعتقادية في- الشريعة الإسلامية" .. و هي غاية جليلة جذيرة 
بالاعتبار . و لكنه خين استقام علما. :. تعقد له الحلقات ٠‏ وتتصارع فيه 
الآراء» و تدون فيه الكتبه في الحواضر الإسلامية » نشأت فيه فرق 
ومذاهب تتفازت قربا و بعدا من جوهر العقيدة الإسلامية الصافي كما ورد 
في الكتاب و السنة » و استخدم علماؤه مناهج ليست:دائما على وفأق تام 
مع أصول. النظر الإسلامي و أساليب الاستدلال القرآنية .. .و تطور الأمر 
بهذا العلم حتى وجدنا من يغلو من هذه الفرق إلى حد يكاد يخرجه من ملة 
1 الإسلام . ومن يسرف في تبني المناهج الدخيلة و الآراء ء الغريبة حت يخلط 
الكلام في العقيدة بفلسفات ذات أصول وثنية شرقية أو غربية : 


و من ثم ظهرت في البيتة الإسلامية أصوات تتساء ء ل عن مشروعية 
الاشتغال بعلم الكلام و يدعو بعضها إلى هجر هذا العام و تحريم النظر في 
گتبه أو الإلمام بحلقاته أو شهوذ مجامعه ... و هي أصرات.تستند إلى ` 
نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ناهية عن "الكلام” في 
الدين أو الجدل في العقيدة ٠‏ و تؤيد ذنك ببعض الظراهر السلبية في 
الرسط الكلامي ؛ كإهمال الدليل السمعي ١‏ أو تكثير الخضوم ٠‏ أو 
ستخدام المنطق اليوثاني أو غير ذلك . 


1 


و قد علت هذه الأصرات حتى صارت تيارا واضحا و اتجاها بارزا 
يبدو في مراحل متعاقبة من أطوار الفكر الإسلامي : 

1 ا قل برادرة فيما يتسب إلى الأئمة الأربعة ‏ 
مؤسسي المذاهب الفقهية المعروفة ‏ من هجوم على غلم الكلام ؛ 
و قد أورد ابن تيمية جملة من ذلك في كحابه "درء تعارض 
العقل و النقل" ر0 . 1 0 

ب - ثم يتيناه طوائف من المحدثين و المحافظين من علماء السلف * 
الذين خشوا أخطار الكلام على الأمة فجرمره جملة و ذموه بدون تفصيل» 
كالمخطابي في "الغنية"و ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" » و جمع 
الهروي الكثير من ذلك في كتابه "ذم الكلام" ١ل‏ 

ج - ثم تأتي طوائق من العلماء بينهم محدثون و صوفية , پل 

ومتكلمون أيضا عرفوأ ما في الكلام من خطر فكرهوه إلا ما قام مته على. . 
الكتاب و السنة كابن تيمية«في عامة كتبه و يخاضة في "درء تعارض 
العقل و النقل" و كالغزالي في أكثر كنبة و خاصة في رسالة "إلجام العوام 
عن علم الكلام” و كابن الوزير في كتابه "ترجيح. أساليب القرآن على . 
آساليب اليوئان" ١ .  ..‏ 

د - ثم أفضى هذا التراث إلى السيوطي الذي جم أكفره.في كعاب . 

: له يعبر عنوانه عن رأي ا مؤلف و موضوع كتابه وهو "ضون المنطق و الكلام 

عن فني المنطق و الكلام" الذي أعيد طبعه صر أخيرا. ٠..‏ 1 

هھ - ولا زال في عصرنا هذا من يهاجم الكلام و يكاد يحرمه 
كالشيخ. عبد الحليم .محمود في العديد من كتبه و خاصة 
كتابنه “الإسلام و العقل' و استاذنا المرحوم محمود قاسم في 
مقدمته لكتاب " مناهج الأدلة ” لابن رشد 8 

.. ۱۸٩ ۱٤۳/۷ اتظر‎ )( 


٠‏ انظر السيوطي ب صون المنطق 1 وما يعدها ١‏ ر أب<قتيبة ب تأويل' مختلف 
الحديث ص ” وما تمده . . 


و في مقأبل ذلك تناول أنصار ”علم الكلام" في العصور المختلفة 
الجوائب المتعلقة بهذه القضية ٠‏ فكتبوا مذافعين عن "جراز ,الاشتغال يد" 
شرعا > حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه كفائيا أو عينيا في بعض الأحيان 4 
فيقول أحد المتكلمين الننابقين : "وصرح بفرضيعه على الكفاية إهام الحرمين 
و الحليمي و البيهقي والغزالي والنووي و ابن عساكر .. و صرح به الطيبي 
في " شرح المشكاة " و المحلى في شرح " جمع الجوامع " » و قال الإمام 
ابن حجر الهيشمي في. "شرح المشكاة" : إنه أكد فروض ى الكفايات” ٠‏ بل هي 
فرض عين إذا وقعت شبهة توقف حلها عليه ..” ٠ )١(‏ و يقول متكلم 
معاصز :. " وجكمه ‏ كما قال العلماء - الوجوب العينى على المكلف 
قبل الاشتغال بشئ » و الواجب عليه ما يخرجه عن التقليد » و أقله فعرفة 
كل عقيدة بالدليل الإجمالي . و الواحب الكفائي على الأمة الإسلامية » 
و الواجب عليها ما يقتدر معه على تحقيق مسائل الكلام بإقامة الأدلة 
التفصيلية عليها حتى لا تكون فثنة و لا شبهة ٠.‏ و قالوا. : إن الوجوب 
في المسبألتين وجوب الفروع ففي تركه الإثم لا الكفر " (0. 

والمدافعون عن علم الكلام يعتمدون أيضا على نصوص ديئية » و على 
كلام للأئيسة الأربعة -المتبوعين و غيرهم ٠‏ كأبي حنيفة الذي ألف في هذا 
العلم أو شرح بغض مسائله ٠‏ .وكذا الشافعي وابن حنبل » كما سنذكره - 

1 - وحين جاء رواد المدارس الكلامية أحسُوا بحاجتهم إلى مناقشة 
هذه المسألة و دافعوا عن مشروعية العلم «فكتب أبو الحسن الأشعري مغلا 
رسالته ا معروفة "استحسان الخرض في علم الكلام" ؛ لخص في مفتتحها 
أدلة المهاجمين لعلم الكلام" ... أما بعد فإن طائفة من الاس جعلوا 
الجهل رأس مالهم ٠‏ و قل عليهم النظر و البحث في الدين .. 
وطعنوا على من فتش عن أصول الدين و نسبوه إلى الضلال . واقانوا , 


(1): البياضي :: إشارات المرام ص #8 2 7 
(؟) الشيخ عسين والي : كتاب الترحيد ' 198 184 . 


لشن 


اح و 


ل قلف عدي ورش لكر و اي مف و 
وخلفاؤه و أصحابه .. و قالوا : إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه أو لم 
يعلمره بل جهلوه ؛ فإن كانوا علموه و لم يتكلموا 'فيه و سعنا أيضا فيه 
السكوت عنه كما وسعهم السكوت عته ٠‏ و وفنا ثركالنوض كما 
وسعهم ترك الخوض فيه . و لأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت 
عنه و إن كانوا لم يعلموه و سعنا جهله كما وسع أزلئك جهله , لأنه لو 
كان من :الدين لم يجهلوه . فعلى كلا الوجهين : الكلام فيه بدعة 
والخوض فيه ضلالة . فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر 5 
في: الأصول , ۰ م ي و SEE‏ ا 
طرفا منة قيما يلي إن شا ء الله تغالى . 

3 ادن انامس ل انار ل GE‏ ا 
و نقهاء إلى جانب ب المتكلمين كالعامري في كعابه "الإعلام يمناقب ۽ الإسلام” : 

و الغزالي في "المنقذ" :فى " الإحياء 1 و غيرهما و السبكي في 
"الطيقات” و أبن عشاكر في "التبيين” د ابياضي في "إخارات اليم م 

عبارات الإمام" و غیرهم .. : 

د و لا ذال في عضرنا هذا من يدافع عن علم الكلام و يقرر 
مشروعیته و جدواه على الأمة :و من ذلك البحث الذي ظهر لأحد 
المتكلمين حول نشأة علم الكلام و دواعيها » حيث أفرد فيه بحثا لهذه 
المسألة بل جعلها مدار أحد مجلدين يتكون منهما عمله ر٠ ١‏ 
ْ و لا شك أن محاولة الفضل في هذه المسألة أمر مهم في ذائه ما 
دامت قد أخذت هذا الحيز الكبير من اهتمام العلما ء السابقين وا معاضرين* 
وهو مهم كذلك لمن يريد صرف جهوده لدراسة هذا العلم من المسلمين ... 


1614 الأشعري أبو الحسن : استحسان الخورض في علم الكلام ۔ حيدر آباد الدكن‎ )١( 


عن العلا 1 
(۲) “هر الدكتور الشيخ يحيى فرغل : عوامل و أهداف نشأة عام الكلام . من مطبوعات 
مجمع البحوث سد 151 له - 


فا 


غير أن مثل هذه المحاولة تحتاج إلى استعراض تاريخ علم الكلام نفسه ؛ 
حيث إنها - كمادأشرنا ‏ نتيجة للتطورات التي مرّ بها هذا العلم » 
وهذه المخاولة رها نعرض لها.في الفصل اللاحق ٠‏ و لذا سنكتفي هنا بإيراد 
بعض الآفكار .التي قدمها معارضوٍ "الكلام” في التنفير منه أو رم 
دراسته تماما » و متها : 

١‏ - نهى الكتاب. و الستة عن الجدال و المراء في الدين و تتبع 
المشتبهات و التعمق في المشكلات من نحو قوله تعالى : « هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات » فأما 
الذين في قنويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفعنة و ابتغاء- : 
تأويله » )١(‏ و قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنرا أطيعرا الله و أطيعرا 
الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعهم في شئ فردوه إلى الله 
و الرسول » (۲) ٠‏ و قوله ٠‏ - صلى الله عليه و سلم - : « ذروا. المراء لقلة 
خيره (5) » و ما .روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه و سلم على أصحابه و هم يختصمون في القدر 
فكأنا يفقأ في وجهه خب الرمان من الغضب فقال : "بهذا أمرتم ؟ أو 
لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه بيعض . بهذا هلكت الأمم 
قبلكم " (0) . 1 

و ما روي عنه - صلى الله عليه و سلم - أنه قال : " تفكروا في آلاء 
الله و لا تفكروا في ذاته فتهلكوا . ." (ه) و قد أورد البياضي "في 
'الإشارات” جملة طيبة من هذه النصوص و أجاب عنها 8 

٠. ۷/ آل عمران‎ 0١ 

(۲) التساء أرقة . 

(r)‏ انر السبوطي : بصون المنظق ص /// ٠‏ ولم أجد الحديث بهذا اللقظ ٠و‏ في سان الدارمي 
. :عن يحيى بن كثير قال : قال سليمان بن داوود عليه السلام ‏ لابنه : دح الراء : فإنه نفعه قليل » 
و هر يهيج العدارة بين الإخرة ». باب من قال : العلم الخشية و تقرى الله - الحديث رقم ۳.۹ . 

. (4) السنن لابن ماجة ى مقدمة ؛ باب القدر .. الحديث رقم 5ه . و ذكر محققه الشيخ فؤاد . 


عبد الباقي : "في الزوائد : هذا إسناد:صحيع » رجاله ثقات ".ج ١‏ ص ۴۳ , 
(6). البياضي : الإشارات ص .۴ وما يعدها . 


۳ 


؟ د و ها أن الصحابة ‏ و هم خير القرون و أعرفهم بالدين 
م كا لجسي ا ع د 

شتف لهم بالقعيا و تعلم الأحكام الفقهية و تعليمها . و إذن فهو بدعة 
000 و ضلالة مهلكة:. كما أشار الأشعري في رسالته 
التي نقلنا عنها آنفا 

۳ - و أيضا فإن علما ا كرهوا هذا اللون, 
من البحث المسمى بالكلام ٠‏ حين ظهر و نفقت سوقه و نهوا تلاميذهم 

لي ا ب ايت الا 


. الكلام ٠‏ و لقول الشافعي:: : "ما من أحد ارتذى بالكلام فأفلع" . و 


نسب مثل ذلك أو قريب منه للإمامين مالك و أحمد بن حنبل (00.. 

ء - و منها. أن المتكلمين كثيرا ما يستهينون بالسنة النبوية . . 
ويعرضون عن الأدلة السمعية بعامة دبذي ينسب إلى النظام )٩(‏ من شكه 
في الحديث المتواتر ٠‏ و للرازي من اعتباره أن الدليل السمعي لا يقيد إلا 
الظن لأسباب كثيرة أوردها في كتابه "المحضل" . ثما أضطر شارخه 
الطوسي - وهو اثتاعشري -.أن يرد عليه منكرا رس . * : 

6ل أن المتكلمين أو أكثزهم خلطوا كلامهم بالفلسقة , و اصطنعوا. 
مناهج المنطق اليوناني في تفكيرهم ٠‏ و هو منهج فاسد > و قد يتعارض 


:مع منهج القرآن و أساليبه في التفكير , كما أوضحه كثير من العلماء من 


أمثال أبن تيمية في "التصيحة" ١‏ والسهرؤردي البغدادي في كتابة "رشف' 
النصائ الإيانية و كشف القبائح اليونانية" و ابن الوزير في كتابه "ترحيح 
أساليب القرآن على آساليب اليونان" (» . 

ا و خا فإن البحوث الكلامية و مجادلات الفرق قد شتث 


(1) انظر السيوطي : صون المنطق ٠.‏ صض١/.لاومايعدها‏ . 


(؟) أنظر ابن قعيبة : تأويل صن ١١‏ 85 و السيوطي : صون ۲٠۲/۱‏ و ما بعدها 
(۳) انظر الطوسي : شرح المحصل ص 75 . 
(4) انظر السيوطي:صون ٠./۲‏ وما بعدها 


£ 


الأمة شيعا و أحزابا » و انتهى الأمر إلى ظهور البدع في أمر العقيدة 


وهي أخطر من يدع العمل » ا أدى إلى ضعف اليقين لدى جماهير: 


المؤمنين ».و لم ينجح في كسب مؤمنين جدد إلا في القليل النادر 


و لكن المتكلمين و أنصار الكلام يرذون على هذه الانتقادات 
و الاستدلالات على حرمة الكلام أو كراهيته ا يلي : 1 


١‏ - أن المنهي عنه في الآيات و الأحاديث المذكورة و أشباههما. نا 
هر کہا يقول البياضي -: "كلام الفلاسفة و كلام الخصومة :فأما 
المناظرة فيه على وجه إظهار الح فلا كراهية فيه بل هي المأمور به في 

' قوله تعالى : "ر جادلهم بالتي هي أحسن - النحل/ "٠١‏ 0 


على أن النهي عن اتباع المتشابه أدالبحث العلى فيا لا مجال 
للعقل فيه كالذات الإلهية:و القدر و نحرها لا يعني تحريم اليحث 
غيرها من مسائل العقيدة ٠‏ في ضوء محكنات الكتاب و محم ا 
وصريح العقل.و كيف و القرآن مشحون بآيات العقائد التي تفصل مسائل 


الاستقاد و أدلتها على أكمل وجه كما يقول أبو القاسم القشيري البو 


(ت 250 ه) في بعض كتبه : “العجب من بقول ليس في اا عم بن فيو 
:لعجب من يتول ليس فى قران عكر 


الكلام ؛ و آيات الأحكا م الشرعية تجدها محضورة ...و الآيات المننهة على 
علم الأصول تريو علي ذلك يكثير. . قلا يجحد علم الكلام إلا مقلد أ 


ذومذهب فاسد” ) . و من قبله. أجاب الأشعري على هذا الاغتراض ' - 


بقوله : "إن النبي - صلى الله عليه وسلم ب لم يجهل شيئا خا ذكرقوة من 
الكلام ... د إن لم تتكلم قي كل واحد من ذلك معينا » و كذلك 
الفقهاء و العلماء ٠‏ من الصعابة ٠‏ شير أن هلد الأشيناء ء التي 
ذكرتوها معينة أصولها موجودة في الترأن و السنة جحكئكة 


(07) البياضي : إشارات ۳١١‏ . 
(؟) السايق ص 44 . 


م 


غير مفصلة" )١(‏ ثم يضيف في موضع آخر : "وهذه المسائل و إن لم يكن 
في كل واحدة متها نص عن رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - 
فإنهم ردوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى - و'السئة , 
واجتهادهم .. * (۲ 

۲٠‏ -. أما عدم اشتغال الصحابة بهذا العلم و تحرير الأدلة النظرية” 
والصبغ المنطقية لإثبات العقائد » واكتفاؤهم ا ورد في الكثاب.و.السنة » 
فيرد عليه أحد المتكلمين ا ينسب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ : 
وأصحاب رسول الله . صلى الله عليه و سلم -.إنما لم يدخلوا فيه لأن 
مثلهم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح » و تحن 
a Ca RT‏ هنا وهن 
المصيب ؟ و ألا نأب عن أنفسنا .. 


على أننا سنبين ‏ في الباب التالي - أن الصحابة قد اشتغلوا بدفع 
شبهات المبتدعة في مسائل العقيذة ٠‏ كالقدرية و الخوارج و أمثالهم , * 
وكانوا يستندون في ذلك إلى النصوص الدينية التابعة , أل العقلية 
الظاهرة ٠.‏ 


امت و أما نهى السلف عن الكلام و الاشتغال به فلعل مقصودهم 
كلام أهل البدع المخالفين للكتاب و النئة ... و هذا ما يشهد له اشتغالهم 
هم أنفسهم يلون من الكلام يتفق في رأيهم مع القرآن الكريم و يعتمد على 
السنة الصحيخة و مدارك العقول السديدة ؛فألف أبو حنيفة فيما 
يروي عنه :الفقه الأكبر و الفقه الأوسط ٠‏ و الوصية » و العالم والمتعلم . 
و اظر الشائعي حفصا الفرد و غيره ٠‏ و رد على المرجئةءو ألف اند 
كتابه “الرد على الجهمية" و كلها مؤلفات في الكلام ٠‏ إلا أنه كلام موافق 
١‏ الأشعري : استحسان ص + . 


() السايق + ص ٠.‏ .. 
(۳) البياضي : إشارات ص ۴۴ . 


لفن 


لعقبدة أهل السنة و الجماعة", جاء على نهج الكتاب و السئة ١ ٠. )١(‏ 

“أمااما روي عن الإمام أبي حنيفة من نهي أبنه حماد عن المناظرة في 
الكلام فإفا كان غن المناظرة بطريق. التخطثة و الإلزام » قإنه لما قال : 
رأيتك تتكلم فلم تنهاني ؟ قال : كنا نتكلم و كل واحد متا كأن الطر 
على رأسه مخافة أن يزل ضاحيه ٠‏ و أنتم تدكلمون و كل واحد منكم بريد 
أن يزل صاحبه و يكفر » و من أراده فقد كفر ..." (۲) ..."و على مثل 
هذا أو قريب منه يحمل كلام الشافعي و أحمد و غيرهها . 

4 وأما الاستهانة بالحديث و التشكيك في قيمة الدليل السنعي 
عموما فلا ننكر أن بغض المتكلمين وقعوا فيه و خاصة بعض 
المعغزلة ....(ء» و لكن هناك أيضا الكثير من مثكلمي السلف و أهل 
السنة الذين التزموا أدلة الكتاب.و صحيع السنة ,ء بالإضافة 
إلى صريح العقل و إجماع الأسة . كابن تيمية و ابن عبد الوهاب 
في المتأخرين (0) و أبن حنيل و أبي حنيفة في المتقدمين » و ليس رفض 
الأحاديث أو أدلة السمع سمة شاملة أو غالبة علي المتكلمين كافة كما 
سنبيئة في الباب الذي سنعرض فيه لناهج المتكلمين فيما بعد . 

ه. وأمااستخدام المنطق اليوناني فقد أثبتت البحوث الحديثة أن علماء , 
المسلمين الأوائل ؛ و منهم المتكلمون » لم يستخدموا هذا المنهج ٠‏ و كان 
.لهم منهجهم الخاص المستنيط من الكتاب و السنة ٠‏ المعبر عن أصالة الفكر 
الإسلامي . وهو يقوم على دعامتين هما النقد التاريخي المستخدم في 
الحديث ٠‏ و الاستدلال الاستقرائي المستخدم في القياس الفقهي , و هو 


)١(‏ إنظر السابق ٠٠:‏ ."و عبد القادر التسيمي الدارني ‏ الطيقات السنية: 
لل 1 . 1 

(1) انظر يحيى هاشم فرغل : عرامل و أهداف نشأة علم الكلام ص 4 ۸۷ . 

(۳) أنظر العامري + كتاب الإعلام ۱۲۱۔۴۳١‏ . 

(4) اتظر البغدادي : القرق ١١6‏ وما يعدها . 

(8) انظر مثلا ابن تيمية : درء تعارض ج 7/١‏ و ما بعدها و.ابن عبد الرهاب : كتاب 
التوخيد من شرحه فتح المجيد ص ١‏ ر ما بعدها و البيهقي : الأسماء و الصفات -المقدمة . 


يفنا 


 .‏ المنهج الذي تكفل ببيانه علماء أصول الفقه )١(‏ . و أما المنطق اليوناني 
فقد انضم إلى هذا المنهج فيما بعد في القرن الخامس أو الرابع في أبغد 
عب بيد عا وا زوبانا انا e a‏ . ولكن نود أن" 
نوضح هنا : 
ن استخدام المنطق اليوناني لم ر و 
فى أصول الفقه أيضا ٠‏ بل لدى بعض-الصوقية كذلك ... (۲) خاصة بعد 
أن حاول الغزالي رد أشكال المنطق الصوري إلى القرآن الكريم م و خلطه 
بعلم أضول الفقه و هو أبعد من. ” الكلام " عن الفلسفة و لواحقها . 
لت أن هجوم بعض العلنا ». كابن تيمية على المنطق اليونائي لم 
يكن رفضا كاملا لهذا المنطق بقدر ما كان نقدا له و استكشافا لطرق 
E‏ 4( 
- على أن العيب لا يتمشل في المنهج. الصوري نفسه »و لکن 
في 90 استخدامه أو مجال هذا الاستخدام . . و إلا فهو مجرد أداة 
للفكر » إذا أحسن المرء استخدامها و اقتصد فيه » و اسبتخدم مواد 
ضحيحة ‏ كانت النتائج صحيحة لا غباز. عليها . و :إلا كان الخلل والفساد 
بسبب فساد المواد أو التعسف في الاستخدام 
5 أما الخلاف و الفرقة نإفا نجم عن النزعات المعرضة عن هدى 
الكتاب و السنة.و طريقة سلف الأمة . كالخوارج و المعتزلة و المشبهة 
وأمثالهم .وأما الوحدة الفكرية. فتكون باستخدام طريقة الصحابة في تحكيم 
الكتاب و السنة فهم الراسخون في العلم بهما . فإن "القرآن لا. ينطق" 
كما قال علي - كرم الله وجه - في مؤاجهة الخوارج . ولا بد من ره 
الأمر عند الاختلاف إلى أولي الأمر العالمين بكتاب الله و سنة رسوله : 
0 ) انظ على سامي النشار + متا اسف عند مقكري ابام القدضة : 
(۲) انظر : طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة 4/١‏ التفتازاني + أبن سيعين ص م * 


(5) الغزالي : قسطاس صن ٠.‏ وما يعدها . 
(4) انظر السيوطي صون ٤۳/۲‏ و ما بعدها . و الجليند : نظرية المنطق ص ۷۵-۹۹ . 
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”و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم" )4( 0 
و لذا يرى أبو حنيقة أن فضع البدعة و إزالة الشبهة إذا ظهرت ألفتن 
و روج لها أتباعها هو السبيل إلى الحفاظ على وحدة الأمة » لا السكوت 
والإغضاء عنها . كما يتوهم البغض ؛ "فإن الرجل إذا كف لسائه عن 
الكلام فيما اختلف فيه الناس ..و قد سمع ذلك » لم يطق أن يكف قل . 
لأنه لا بد للقلب أن يكره أحد الأمرين. أو الأمرين جميعا » فأما أن 
. يحبهما جميعا ز هما مختلفان . فهذا لا يكون , و إذا مال القلب 
إلى الجر أحب أهله د كان منهم ٠‏ د إذا مال إلى الحق .و عرف 1 
أهله كان لهم وليا .. : 
على أن الدعرة إلى الإسلام ب أله خبرهم ٠‏ و إن لم تكن تلك 
رسالة الكلام و المتكلمين في المحل الأول ٠‏ تعرف للقوم جهرداً مشكورة 
كالذي يعرف عن المعتزلة أول أمرهم > ولأئمة أهل السنة في العصور 
المتعاقبة ؛. ص كالغزالي و اڼن تيمية و ابن عبد السلام و اين تومرت 
والشنوسي و ابن عبد الوهاب و غيرهم في القديم و الحديث : 
تعم إن "علم الكلام' ' كغيره من العلوم تعرض لكثير من الشطورات 
وألت بعش الانحراقاك » فشاعت بين بعض المشتغلين به أو المنتسيين . 
إليه » ما عرض له العلماء من متكلمين و غيرهم (» » و أوردنا طرقا منه 
فيما سبق دون استقصاء د نحن فيل إلى تينيب العام مزالق البحث في 
قضايا الكلام و مسائله .. و خاصة ما کان من "دقيق الكلام” ٠‏ أرما 
أوغل في استخدام المصطلحات الفنية و مناهج الاستدلال الدقيقة . أو ما 
عرض لشبهة تاريخية لا وجود لها في.الحاضر .. و من الخير كما نقلنا عن , 
(1)- سورة التساء الآية /6م . 
(؟) البياضي :إشارات ص 597 ۳۴۸ . 1 
(۴) انظر النشار ۴۷۲/۱ و ما بعدها . و العامري : أعلام ٠١١ . 1١4‏ ؛ و جولد تسيهر 
. : العقيدة ر الشريعة في الإسلام ٩٩‏ ۔ ٠۳١‏ . 
(4) انظر ما مر في ص + ٠‏ ر كذا اين الجوزي : تلبيش إبليس 44-887 . 


۳۹ 


' الغزالي أن نقيهم أخطارً ذلك » و أن نقتصر بهم على طريقة القرآن الكريم 
التي تخاطب العقل و القلب معا . وتصلح للعامة و الخاضة جميعا + U‏ 
تقدم من البراهين التي يأخذ منها العامي ما يناسبه » و يذهب العالم في 
التفقه و التحقق بها إلى أغوار بعيدة... مع التحرز من روح الجدل و المراء 
و المغالبة»و الحرص على هداية النفس أولا ثم هداية الآخرين بعد ذلك في 
مودة وانصفة و إخلاص” : 

هذا . ولا كان أكثر الهجوم على علم الكلام في الوقت الحاضر يأتي 
من بعض الذين ينتمون إلى الفكر السلفي فقد رأيت أن أختم هذا الفصل 
بالفقرة العالية . 
الموقف السلفي : 

يعتقد كثير من المنسوبين إلى السلف في وقتنا الحاضر: حرمة 
الاشتغال بعلم الكلام أو أنه - في أقل تقدير ‏ أمر مكروه أو غير ` 
مستحب .و من ثم قد يكون من الناب أن تلص هنا معاجة الام 
ابن تيمية ‏ و هو من هو التزاما بالمنهج السلفي ‏ لهذه القضية في كتابه 1 
"درء تعارض العقل و الاقل" )١‏ » حيث أشار ولا إلى من انتقدوا علم . 
الكلام و ذموه و ذموا أهله . و كتبوا في ذلك قصولا أو مصنفات مفردة » 
ر منهم شيخ الإسلام الهروي الذي ألف "ذم الكلام و أهله” و منهم أبو عبد 
الرحمن السلمي ؛ و هنهم الغزالي الذي ذكر اختلاف 'أهل العلم في 
الاشتغال بالكلام و تطرف بعضهم في ذلك في کتابه "إحياء 0 
الدين" : "فمن قائل إنه بدعةو حرام ... و من قائل إنه 
واجب فرض إما. علنى الكفاية أو غلى الأعيان ...و إنه تحخقيق 
لعلم التوحيسد و نضال عن دين الله" 0 و يذكر الغزالي 
فيمن اشتد إنكارة على المشتغلين بهذا التعلم الشاقعي 


() اتظره ١44/9‏ 185 . 
() السابق . 


. وأحمد بن حنبل )١(‏ . 

ثم بعقب أبن تيمية على ذلك بقوله :"و أحمد - رضي الله عنه ‏ قد 
رد على الجهمية و غبرهم بالأدلة الشمعية و العقلية » و ذكر من كلامهم 
وحججهم ما لم يذكره غيره ٠‏ بل استوفى حكاية مذهيهم و حججهم أتم 
استيفاء » ثم أبطل ذلك بالشرع و العقل . و قد تقل أبو حامد في كتايه 
ما ذكر أنه سمعه من بعض الحنابلة » و هو أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة 
أحاديث . و هذا غلط على أحمد .. 0 و بعد أن ينبه ابن تيمية على 
عدم دقة الغزالي و نقص' بضاعتة فيا يتعلق بمواقف السلف و الأخيار 
امنقولة بعامة ٠‏ يذكر كيف وقع الجويني شيخ الغزالي في خطأ ممائل. ؛ إذ 
نسب إلى أحمذ وأصحابه إنكارهم للدليل العقلي .ويصحح ابن تيمية هذا 
الخطأ قائلا : " و أما ما ذكره عن أحمد , فقد أنكرة أصحاب أحمد ؛ 
حتى قال أبو اليقاء العكبري لمن قرأ عليه كتاب "البرهان” : هذا النقل 
ليس بصحيخح عن مذهب الإمام أحمد . و هو كما قال ؛ فإن أحمد لم ينه 
عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب ٠‏ بل في كلامه في. ٠‏ 
أصول الدين ٠‏ في الرد على الجهمية و غيرهم ٠‏ من الاحتجاج بالأدلة 
العقلية على فساد قول المخالفين: للسئة ما'هر معروف في كتبه و عند 
أصحابه ؛ ولكن أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأئمة و هو 
الكلام المخالف للكتاب و السنة ٠‏ والكلام في الله و ذيئه بغير علم 5) ." 

يخلص ابن تيمية إلى الغرض المقصود من هذه المناقشة » و يرد على 
ما أثاره المخالفون من اعتراضات إذ يقول : " و أحمد أشهر و أكثر كلاما 
في أصول الدين بالأدلة القطعية » نقلها و عقلها » من سائر الأئمة ؛.لأنه 
ابتلي بمخالفي السنة فاحتاج إلى ذلك ٠‏ و الموجود في كلامه من الاحتجاج 
بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة 


(:)السايق كنل 60 ٠‏ 
(؟) السابق 129ل ٠١.‏ . 
(۳) السابن ۳١٠٤وا‏ . 


٤١ 


و القصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا 
كانت صحيحة » إن يذم ما خالف الكتاب و السنة » أو الكلام بلا علم » 
والكلام المبتدع في الدين ٠‏ كقوله في رسالته إلى المتوكل : إلا أحب 
الكلام في هذا » إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى ` 
الله عليه و سلم - أو الصخابة أو العابعين . فأما غير ذلك فإن الكلام 
فيه غير محمود" و هو لا يكره . إذأ عرف معاني السنة - أن يعبر عنها 

بعبازات أخرى إذا احتيج إلى ذلك ٠‏ بل هو قد فعل ذلك .. 

و المذموم شرعا ما ذمه الله و رسوله ٠كالجدل‏ بالباطل ٠‏ والجدل بغير- 
علم ‏ و الجدل في الحق بعد ما تبين .. فأما المجادلة الشبرعية كالتي 
بع لس او ري رد 
تعالى ‏ : (قالوا يا نوح قد جادلتنا :فأكثرت جدالنا)1) 0 (و تلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) (۲) . و قوله ‏ تعالى .. : (ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم في ربه ). (۳) و قوله - تعالى ب : ( و جادلهم بالتي 
هي أحسن) ١ء)‏ و أمثال ذلك فقد يكون واجبا أو مستحبا .و ما کان 
كذلك لم يكن مذموما في الشرع » (0) . ١‏ 

و أحسب - أن من شاركنا في استعراض المواقف السابقة من القراء  ٠‏ 
ثم دعته دواع 'فكربة أو اجتماعية أو تعليمية للاشتغال "بعلم الكلام" 
يستطيع أن يقدم على ما یرید دؤن حرج في الصدر 3 ترده في الخطو 
ينشأ.من السؤال التقليدي حول مشروعية البحث في علم الكلام .. 


. ۳۲/ هرد‎ )٩( 

(؟) الأنعام ۸۳ .. 

(؟) البقرة 8087 . 

. ٠۲۵/ التحل‎ )4( 

(6) أبن تيمية : درء تعارض 104/۷ . 165 . 


E 


الباب الثاني 
نظرة إجمالية إلى تاريخ العلم 


هيد : 


سوف تعرش هتا في إجمال لأهم الراحل ألتي مر بها هذا العلم مذ 
نشأته حتى الوقت الحاضر مبرزين بعض الخصائص و التطورات التي تتميز 
بها كل مرحلة » آملين أن لقي بعض الضوء على أهم الاتجاهات والفرق 0 
التي نشأت في نطاق البحثالكلامي و ما تعرضت له مواقفها و آراؤها 
من تطور . و ماألم بها من مؤثرات . و ربا وققنا بالنظر المتأني عند 
. مرحلة. معينة من مراحل هذا التاريخ الظويل الذي سجله علم الكلام ؛ 
لخصويتها و خطورتها ؛ و لكنا سنحاول ان لقي نظرة شاملة على مختلق: 
المراحل ر الأطوار ٠‏ نظرة.قد تحرمها العجلة و الإجمال من العفحص.و تتيع 
التفاصيل ٠‏ و لكنها قد تعطي فكرة ما عن الاتصال د الاطراد في تاريخ 
. هذا الغلم و عن أبرز سماته و معالمه . 


و هذه المراحل المتميزة هي في نظرتا خمس تتمثل على النحو 
التالي : 
١‏ مرحلة النشأة » و تستغرق زمنيا القرن الهجري الأزل و آرائل 
الثاني . 1 1 


2 


۲ مرحلة التدوين و ظهور الفرق »و تستغرق زمنيا القزون الأربعة 
منذ أوائل الثاني جتى نهاية الخامس تقريبا. 

۳ مرخلة التطور و الاختلاط ) بالفلسفة » وتشغل ارو من ا 
حتى التاءنع الهجريين . 

4 مرحلة الفتور:و.التقليد من العاشر حتى نهاية الثاني عشر . 

0 ثم المرحلة الحديثة و تشمل القرتين الأخيرين . 

فلتبداً الآن .في استغراض هذه المراحل لان فقظ أبرذ 
خصائصها . تاركين الكلام عن الموقف الحاضر و ها قد يتضمنه من 
مؤشرات غىن مستقبلٍ الدراسات ik‏ إلى خاقة بحثنا هذا 
إن شا ء الله . 


1 


' الفضل الأول 
المرحلة الأولى - مرخلة النشأة ' ` 


٠.‏ د 

و نقضد بها المرخلة العى: بدأت: فيها المناقشات و المباجثات حول 
يعض المسائل الاعتقادية .و نثبأ عن بغضن المناقشاب و المباخث خلافات 

في الرأي تخولت بعد “ين إلئ. اتجاهات ٠‏ تتبناها ' بعض: الطوائف. أو 
الجماعات . ولكن هذه المباحث لم تذون كلها ؛ و الاتجاهات التاجمة عنها 
لم تہ تتحول إلى مذاهب مكتملة ٠‏ لها آزا ؤها في كافة المسائل الاعتقادية أو 
أكثرها كما سيحذث فيما بعد . بل اقتصر الأمر على إبداء الرأى في 

.مسأل _معينة أو عدة مسائل متفرقة › زو تغب الطابع السياسي 
على هذه التجمعات دون الطايع ي ٠‏ ر 3 ولك 
حالة الخوارج .. 

و يرى بعض الياحثين أن هذه المرجلة الأولى تمند لعشمل القرنين 
الأول و الثاني الهجريين ٠ )١(‏ و نرى طبقا للمعنى الذي اصطلحنا عليه 
يما سبق أنها تقتصر على القرن الأول. » و لا مشاحة: في الاضطلاج كما ٠‏ 

يقؤلون , 0 ١‏ : 
قضية الأصالة : ْ 


و يجرنا اكلام عن مرحلة النشأة - بشكل لا يكن تبيه - إلى 
الحديث عن عرامل نشأة هذا العلم أو بعبارة أخرى عن مدى أضالته في 
البيئة الإسلامية أو رجوعه إلى مؤثرات أجنبية > و هي مسألة كثر الجدل 
فيها يومأ ٠‏ كما كثر حول نشأة التصوف و الفلسفة و الفقه بل و ظهور 
0 59 هد قرفل . الثمأة ل 2 البهي : لجاب الالهي 1 رما بعدها . 


۷ 


الإسلام نفسه )١(‏ و لا ا ننس ناح القت فيك يتشبث بالفكرة التي ترد 
البحوث الكلامية في الإسلام إلى مصاذر خارجية دينية أو فلسغية (0) » 
و لکن اتجاه الدراسات الحديثة في الشرق و الغرب. قد تجاوز هذه المرحلة 
إلى تقرير أصالة هذا ا العلم ذ انبئاقه من مصادر إسلامية ج الع 
مراع ماخر سا ۳( . 
5 ميل بعض العلماء إلى أن التأثير الأجنبي لم يظهر بوضوح إلا 
فى المرحلة الثالثة من تاريخ هذا العلم:- أى بعد القرن الخامس الهجري - 
٠‏ بقول الدكتور.النشار ميلا بذ هذا العلم فيما أعتقد بهو التتاج الخالص 
. للمشلدين.. وما لا شك فيه أن المتكلمين قد كانوا'في وسط فلسفي و 
أمام هجماث فلسفية من أديان مختلفة » و عقائد فلسفية متعددة و مذاهب 
ا التي فتحرها قد أخذوا منها بعض الأفكار 
الجزئية ٠‏ ولكن علم الكلام بقي في جوهره العام _ختى التين. ا سس 
. إسلاميا بحتا » 9). 
و أعتقد أن الدراسات الموضوعية لتاريخ هذا | العلم - بقدر ما تسعف 
الشنراهد المتاحة: ‏ ما زالت .تشهد لهذا الرأي و تؤكد أن المباحث 
.الاععقادية .و هي أمر تولد من اتجاهات الخوارج و المرجئة و القدرية . 
و من:على شاكلتهم - تعود في الأصل إلى الكتاب و السنة و.إلى تفاعل 
العقل المسلم ٠‏ في عصر الصحابة و التابعين ٠‏ مع هذين المصدرين 
الأساسيين للإسلام . وهذا واضح قاما في عصر النشأة » فالمشاكل التي 
أثيرت » و الآراء التي طرحت إغا ترجع إلى طبيعة المصدرين المذكورين » 


١ (‏ ) انظر ديبور : تاريخ القلسة 55 ٠ Af‏ و عبد الحليم محمود : نكأة العفكير 7./١‏ 
ما بعدها ١‏ بينيس : مذهب الذرة ١ة‏ و ما بعدها ‏ التفتازاتي : علم الكلام د القدمة ٠.‏ - 

(؟ ) انظر مغلا بحث الأستاذ سيل . عن عم الكلام بالإتجليزية صا .؟ رما بعدها . 

۲ ) انظر أحمد أمين : ضحى ٠١/۴‏ و ما بعدها . فرغل : عرامل و أهداف و الطبعة 
الثانية من تراث الإسلام بالإنجليزي : بحث الدكتور قنواتي 

[ 4 التشثر : اة الفكر ۳١/١‏ .. 


فيك 


. و أساليب القوم ‏ عامة أواعلماء - في فهمهما ٠و‏ إلى مشكلات 
و تجارب معينة مر بها المجتمع الإسلامي في صميم حياته ٠‏ واقد ترجغ 
في الوقت نفسه إلى طبيعة العقل الإنساني في تعامله مع ية عقيدة دينية , 
من التزام كامل بالنص أو نزوع إلى تأويله أو ترسط بينهما . 

او قد كانت هناك بعض العوامل المناعدة التي نثهر لها أثر في 
أخريات هذه المرخلةٌ رما تزايد فيما بعد » و من ذلك : 

0 اع النتوح و ما أدى إليه من مزيد الاحتكاك بثقانات‎ - ١ 
“ وأديان مخالفة‎ 

.. التطورات السياسية و الاجتماغية و الثقافية المتدائعة داخل 
العام الإسلاسي نفس 0 

۳ وقد يضيف البعض عاملا آخر يرتبط بكلا العاملين السابقين 
معا و هو أتجاه بعض العناصر المغلوبة إلى إثارة فتن و مؤامرات تهدفه 
إلى بلبلة العقائسد و زلزلة الوحدة الفكرية في الجماعة السلمة 00 

و لعله ما يوضح ما سبق و يؤكده أن نورد بغض الأمثلة التي تبين 

ثر الكتاب رالسنة على هذه البوادر الأولى للبحوث الكلامية ‏ و أن تورد 
اج من اتر ال رت ر حيلف ليا الرأى و تصدى لها علماء 
الصحاية و التابعين فوضعوا بفتاواهم فيها و حوارهم حولها البذور الأولى 
لعلم الكلام ؛ الذي لم يكن قد أخذ بعد هذا الاسم أو أ اسم آخر سواه 0 
يقورل التفتازاني في شح م مقاصده » : نر و دخل علم علماء الصحابة 
بذلك . فإنه"كلام"و إن لم يكن سمي في ذلك الزمان بهذا الاسم »كما 
أن علمهم بالعمليات فقه .. و إن لم يكن ثسة هذا العدوين 
والترتيب » (00. ١‏ 


. 85 التنتازاني : شرح القاصد‎ )١( 
£۸ 


ولأ : أثر الكتاب و:السنة ع 


كان للقرآن. أثر لا ينكر على الدراسات الكلامية سواء في بوادرها 
الأولئ أو في مراحل وها التالية و ذلك من نواح عذة. : ْ 

١‏ من حيث بيانه للعقائد الإسلامية في شأن الألوهية و التبوة 
و البعث د كما سيق'بيائه - و استدلاله,عليها بالبراهين و الحجج الملزمة 
للعقول المناسبة للفطرة 

8 نلك أنا لف عفد لاتغا الطنانة اميد 
والوئنية » و البهودية ‏ و المسيحية و غيرها تيا للعقيدة الدينية الخالصة 
و نفيا للشبه عنها . : 

٣‏ _ و منها أيضا إطلاقه للعقول من قيودها ودعوته إياها للنظر 
والتفكير ٠‏ بل إيجابه عليها: ذلك ٠‏ ليكون الإيان عن بينة و لتطمئن 
القلرب بالحنيفية السمحة . 1 

4 - ومتها أحتواؤه على المخكم و المتشابه من الآي , الأمر الذي 
أعطئ فرصة للاختلاف حول معنى النوع الثاني منهما 7( ٠‏ 

و لقد يكون كافيا هنا أن تعطي أمثلة قليلة للناحية الأولى فقط 
و هي شرح القرآن الكريم لمسائل العقيدة الإسلامية مشفوعة بأدلتها 
العقلية » و خاصة في مجالاتها الرئيسة الثلاث المذكورة آنفاً : 
E '‏ قفي إثبات وجوده تعالى و وجوب توحیده و تخصيصه 
بالعبادة ‏ يقول تعالى : « ياأيها الناس:اعيدوا ربكم الذي خلقكم و الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون.؛ الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء اء 


وأنزل من السماء عءما ء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم د - الآية . » لك 
و من هذه الآيات و أمثالها استنيط العلماء ما عرف بدليلي « الاختسراع ١‏ 


. 39/767 البهي : الجانب الإلهي‎ . 44 ٣ انظر فرغل : نشأة الآراء‎ ٠ )١( 
. ۴۲ ۴٣: البترة‎ )۲( 


۹ 


و العناية » لإثبات وجود الله تعالى .او كمالاته ٠. )١(‏ 
ب د وفيما يعغلق بالنبرة يكفي أن نورد :قوله - سيحانه -: 
و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كانت تدري ما الكتاب و لا 
يان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا : وإنك 'لتهدي 
إلى صراط مستقيم »7 . . وفيا استدلال غلى صذق الرسول يمضمون ‏ 
الرمنالة نفسها و بحال الرسول قبل البعثة , و إشازة إلى الإعجاز في 
ذلك کله . 


ج - و أما قينا يتعلق بالبعث فنقرأ خراتيم سورة يس التي منها 
قوله عز و جل : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق 
عليم . الذي جمل لكم من الشجر الأخضر تارا فإذا أنتم منه 
ترقدون 4 {F)‏ وقد كانت هذه الآيات مجالا رحبا لكل قن رجال الحكمة 
والشريعة في البرهنة على البعث ©) ٠‏ 

و أما السنة المطهرة فقد سبق أن ناقشنا ما زعمه البعض من تحريم 
الجدل وا مناظرة في الدين على وجه الإطلاق ‏ و ينا أن المحرم من لك 
هو ما كان على سبيل المغالبة أو التكلف وما أدى إلى إيغار الضدر 
و سْدّ طرق الهداية . أما البيخثك و السؤال و-الجراب حول أمور العقيدة 
فما أنكرة التبي (صلئ الله عليه وسلم ] على أصحابه ٠‏ بل كان 
- الصحابة كما يقول ابن القيم ردا على من زعم أن القوم لم يكونوا 
يخرضون في دقاق المسائل و لم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان ‏ : « . انهم 
كانوا يوردون على رسول الله - صلى الله عليه و سلم ما يشكل عليهم 
من الأسئلة و الشبهات فيجيبهم عنها بها يثلج صدورهم ؛ و قد أورد 
عليه صلى الله عليه وسلم - الأسئلة أعداؤه و أصحابة : أعداؤه للتعنت 


للق ار مناه الأدل لين رذ - القدسة ص .؟ وما يفدها >. 
(۲) الشورى 1 3 
لايس :۷4 . 


(4) انظر د. مد افلم ره : التفكيز الفلسقي ۹۳/۱ - 156 . 


0. 


و المغالبة » و أصحابه للفهم و البيان و زيادة الإهان » و هو يجيب كلا 
عن سؤاله . إلا ما لا جواب عنه كسؤال. عن وقت الساعة » () . 

إذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ال حلاف و الجدل من 
المسلمين و خاصة في مسنائل لا يصل العقل فيها وحده إلى اليقين كمسألة 
القدر ؛ و لكنه تعرض للكثير من:الأسئلة حول العقيدة من المسلمين و غير 
المسلمين , و كان المشركون يستعينون بأهل الكتاب في وضع مثل هذه 
الأسئلة لاختباره ‏ صلى الله علية وسلم - و كان يجيبهم ا يفتح به الله 
أو ينزل په الوخي : 

فمثلا يروي ابن هشام في السيرة (5) أن مشركي مكة بعثوا 
يستفتون أحبار يهود المدينة فأشار هؤلاء 0 

عليه وشام .- في مسائل ثلاث ؛ في أهل الكهف وذي القرنين والروج .. 

ب و يروي ابن كثير (۲) أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تلا : 
« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » فبلغ ذلك ٠‏ 
عبد الله بن الزبعري قال : سلوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم 
مع من عبده 0 فنحن تعيد الملائكة » و اليهود تعيد عزيرا ٠‏ والنضارى 
تعبد عيسى بن مريم . فظن المشركون أنه احتج و خاصم . فقال رسول الله ' 

عليه وسلم : كل من أحب أن يعبد من دون اللّه فهو مع من عيده. - و نزل 
قوله تعالى : « و من يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ٠‏ 
٠‏ إلى قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوانك عنها 
ميعدون (0) . 5 

ج وقد كان صلی الله عليه وسلم - يستخدم حجج القرآن 
ويضيف إليها حججا أخرى أحيانا » كما في قصة المباهلة الراردة في 3 

)0 ابن القيم : زاد المعاد ۵۷⁄۴ . 

۲ ائظر سيرة ابن هشام ۳۱۵/۱ ۴۲۴ . 


(۳) انظز تفسيز ابن كثير ۳/ ۱۸۸ » /٤‏ ۱۳۱ . 
(4) سورة الأنبياء . الآيات ۲۹ , ٠١1‏ . 
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سورة آل عمران » فحين قدم وفد نجران إلى رسول الله - صلى الله 
و سلم - فتناظروا مع اليهود و علت أصواتهم ثم جادلو! النبي ‏ صلى 

الله عليه وسلم و معهم العاقب أميرهم و السيد إمامهم .“قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لهما : أسلما » قالا : أشلفتا قبلك : قال : 

كذبتما ؛ منعكما من الإسلام إدعباؤكنا لله ولدا و عبادتكما الصليب 
و أكلكما الخنزيز , قالا : إن لم يكن عينسى ولدا لله فمن أن ؟ 
و خاصموه جميعا في عيسى عليه السلام فقال لهم النبي ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا و هى يشبه أباه ؟ قالوا : 

يلى ٠‏ قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا.يموت وعيسى أتي عليه الفناء؟ 
قالوا : بلى. . قال : ألستم تعلمون أن رينا قم على كل شئ و يحفظه 
ويرزقه ؟ قالوا : بلى › قال : فهل يلك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا : 

ل قال : فإن رینا صور عيسى في الرحم كيف شاء ۰ و ريا لا يأكل و لا 
یشرب و لا يحدث » قالوا : بلى ٠‏ قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته 


أمه كما تحمل المزأة ثم وضعته كما تضع امرأة ولدها ثم غذي كنا بغذي ' 
لصبي ثم كان يطعم ر يشرب و يحدث 5 قالوا : بل ۰ قال : فكيق 


يكون هذا كما زعمتم ؟ فسکتوا .... فنزلت فيهم آيات سورة آل 
عمران إلى بضع و ثمائين آية منها » (00. . 

و إذن فقد أسهمت السنة المطهرة في وضع أسس الاستدلال العقلي 
و المناظرة المشروعة حول مسائل العقيدة ؛ بغرض البحث عن الحقيقة ؛ مع 
الاستهداء دائما بنور الوحي ١‏ . 
ثانيا : فاذج المشكلات : 

و قد طرحت في هذه الفترة المبكرة حين كان الإيان غضا طريا 
والقلرب و العقول مشتغلة د بتثبيت أركان الدين و بثاء حضارته الجذيدة » 
أسئلة و مشأكل واجهت العقل المسلم و اقتضتها ظروف الجماعة المسلمة 

)أنظر د تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ۳۹۸/۱ و فرغل : نشأة ۳۳/١‏ ... 
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و.تجاربها الصحيحة و الخاطئة > و اتخذت بعض الفئات فيها مواقف 
متطرفة تنحرف قليلا أو كثيرا عما بينه كل من السنة و الكتاب ٠‏ 
فتصدى لهم علماء الصجابة و التابعين بالبيان و الإرشاد » و سلكوا معهم 
أسلوب الحوار و الإقتاع . إلا إذا أعرض هؤلاء المنشقون عنه إلى غيره . 
و نحسب أن الفتن التي صاحبت هذه الأحداث لم تخل من خير للأمة » 
و هو الدرس الذي قدمه علماء الصحابة » و السلطة السياسية 
حينذاك . أعني الإمام عليا رضي الله عنه ل في مواجهة مثل هذه 
.. الخلانات التي تلتبس فيها المسواتف العملية بالإعتبارات الفبكرية 
و العقائدية . فمن المسائل التي أثيرت و افترق حولها الرأي : مسألة , 
عصاة المؤمنين أومرتكبي الكبائر من الذنوب : هل هم مؤمنون ما يزالون ٠.‏ 
أم كفار مخلدون في النار ؟ و مسألة حرية الإنسان و إرادته في تنفيذ 
أكماله و ما يرتبط بذلك من العلم الآلهي القديم .: هل يجري الإنسان 
مجبرا في خط القدر المرسوم أم هو حر مطلقا و ليس هناك بعلم أزلي و لا 
خط مرسوم ل E‏ 
الله عليه وسلم . 


| المسألة الأولى - حكم مرتكب الكبيرة : 


و حول هذه المسألة كان من المواقف المتميزة موقف « الخوارج » الذين 
نزعوا إلى التشدد و التظرف و حكموا بتكفير مرتكب الكبيرة و قالوا 
بخلوده في الثار » و تأولوا ما يعارض ذلك من الآيات » و حكموا على 
علي رضي الله عنه يعد قبوله التحكيم بالكفر » و خرجوا من طاغته 
و اعتزلوا في منطقة حروراء قائلين : « لا حكم إلا لله » فسموا بالخوارج 
و الحرورية و-المحكمة )١١‏ » و قد افترقوا يغد ذلك فرقا. منها المعتدلة 
ومنها البالغة إلى أقصى حدود العظرقف . 


. انظر البقدادي : الفرق 84 وهايعدها . و فرغل : نثأزلالا ومايمدها‎ )١( 
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و في مقابلتهم أصرت المرجئة على القرل بأن هؤلاء العصاة مؤمشون 
و أن العمل ليس جزءا من الإهان ؛ و رما تطرفوا فقالوا : إنه لا يضر مع 
الان معضية كما لا ينفع مع الكفر طاعبة متشيثين بآيات الوععد 
و البشارة و متأولين آيات الوعيد و الإئذار )١(‏ ..... و قد يفسر البعض 
موقفهم بالممالأة و الدقاع عن السلطة الأمرية القائمة و لكنا لا نيد على 
هذا دليلا حاسمار۲) » و لعله تطرف في مواجهة موقف الخوارج ثم ا معتزلة 
بعد ذلك - المتشددين مع غصاة المؤمنين . 1 

وقد تصدى علماء السلف من الصحابة و التابعين لكلا الفريقين 
مبيتين الموقف القرآني في هذا الصدد ..جامعين بين كل من آيات الوعد 
والوعيد معا ٠‏ مبينين أن المسلم لا يخرج من الملة بذنب و لو كان كبيزا نما 
لم يجحد أصلا معلوما كونه من الدين بالضرورة ٠‏ و لكنه ملم فاسق 
و أمره إلى الله إنا'عفا عنه أو ناته الشفاعة أو حق عليه العذاب » ولكن 
دون تأييد في النار » فذلك خاص بالكفاز والمرتدين ٠)١‏ 

و تحب قبل أن نَخْتم هذه النقطة بإيراد مغل من الحواز الذي أشرنا 
إليه ‏ مرارا بين علماء السلق و المتطرفين من الخوارج و المرجئة + أن نذكر 
أن المراد “با مرجئة هنا هم المرجئة الخالصة المؤولون لنصوص الوعيد القاتلون 
بأنه لا يضر مع الإيان أية معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » أما ذكر 
٠‏ بعض المتسامحين من أهل السنة وغيرهم مع هذه الطائفة فهو خلط لاميرر 
له 4 . و أن الخوارج قد انتهى بهم الأمر إلى طوائف عدة أهمها اثنتان : 
١‏ الأزارقة : 


و يشلون الاتجاه الغالي في تطرفه حتى حكموا بأن كل مخالفيهم 


(1) انظر البغدادي : الثرق ۲۹ ۔ ۲۷ » و التشار : نشا ۲٤۵ ۲٤۲۳/۱‏ . 

(۳) انظر جولد تشبهر : العقيدة و الشريعة ١‏ , والنغار : نغأة ۲٤۵/۱‏ . 

(۳) انظر : النشار : نشأة ۲٤۳/۱‏ .1547 » وأ البغدادي : الفرق ١١-١‏ ١٠و‏ 
النبراس ٠١.‏ . 
(4) إنظر الملطي : الرد ١۴٠و‏ التشار' : نشأة ۲٤۴/١‏ وها بعدها ٠‏ 


E 


كفار ٠‏ و استباحوا قعلهم و قتل تسائهم و أطفالهم أيضا ٠‏ و قالوا بعخليد 
أطفال المشركين في النار ٠‏ و قالوا بكفر من قعد عن نصرتهم من الخرارج ٠‏ : 
و ريا أنكروا بعض الأحاديثنو الأحكاغ كرجم الزتاة ملا ... و قل أنشأوا ' 
دولة زالت بعد حين ثم انقرضت الفرقة كلها فيما بعد )١(‏ . 

وهم أكثر الخوارج اعتدالا ؛ يرون مخالفيهم كفارا. لكن عنى كفر 
النعنة لا كفر الملة . و لذا تجوز مناكختهم و معاملتهم ؛ ودارهم ليست دار 
حرب : و قد عاشوا في المجتمع الإسلامي إلى اليوم و.تبادلوا التأثر 
والتأثير مع فرق كلامية أخرى فيما بعد (؟) ؛ واينسب إلى شيخهم عبد 
الله ابن إباض أنه ألف كتابا في " العقيدة " و هو آمر يكتنفه الشك و 
يحتاج إلى مزيد بجث ©) . و نورد الآن محاورة دارت بين عبد الله بن 
عباس موفدا من الإمام علي.و بين أوائل الخوارج (») 

قال . ( ابن عباس ) لهم : ماذا نقمتم عليه ؟. ( أي على أمير , 
المؤمئين ). قالوا ثلاثا . قلت ما هن ؟ قالوا + - : 

٠ » حكم الرجال في أمر الله و قد قال : « إن الحكم إلاالله‎ ١ 
قال فقلت.: هذه واحدة و ماذا أيضا  ؟‎ 

- قالوا : فإنه. قاتل و لم يسب و لم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما 
حل قتالهم و لئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم و سبيهم . قال : قلت : 
وماذا أيضا ؟ 1 

۴ - قالوا محا نفشه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهر أمير الكافرين . قال قلت : 5 8 

0 انظ : الدجيلي : الأزازقة ص ١؟‏ و ما بعدها ٠‏ و البغدادي : الليق ١د١3‏ , ٠‏ 

. انظر : معمر : الاباضية 1 وما بعدها‎ )١( 


(۳) انظر فرغل + تشأزهة ب !.١‏ . 1 
(4) أبن عبد الب : جامع بيان العلم ١لا‏ ۲۷۷ ۔ وفرغل نشأة ٤۷‏ - £۸ 5 
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أ٠‏ د أرأيتكم إن آتيقكم من كتاب الله شنة رسوله ها ينقض قولكم 
هذا ٠.‏ أترجعون ؟ قالوا : و ما لنا لا نرجع ؛ قال قلت :. أما حكم 
الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصيد و أنتم حزم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء: مشل ما قتل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم » و قال في المرأة و زوجها « و إن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما » فصير الله ذلك إلى حكم الرجال ٠‏ فتشدتكم الله 
أتعلمون حكم الرجال في دما ء امشلمين و إصلاح ذات بينهم أفضل أو في 
حكم أرنب ثمنه ربع درهم و في ب بضع امرأة ؟. قالوا : بلى هذا أفضل 
قال : أخرجت من هذه 1 قالوا نعم 

ب - قال و أما قولكم :قال فلم سب ولم يقتم نم ٠‏ أفتسبون 
یکم عائشة ۲ إن لهم ليست يأمنا فقد كفم + تاشم ترددت ب 
ضلالتين » أخرجت من هذه ؟ قالوا. : بلى . 8 

قال : و أما قولكم : محا نقسه من إفرة المؤمنين فأنا آتيكم ا 
ترضؤن به » إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان و سهيل بن 
عمرو قال صلى اللّه عليه وسلم : اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فقال أبو سفيان و سهيل بن عمرو : ما 
تلم أنك رشول الله و لو نعلم أنك:رسول الله ما قاتلناك ٠‏ قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم إنك تعلم أثي رسولك ؛ ابي با علي ٠‏ 
و اكتب : هذا ما اصطاج عليه محمد ين عبد الله و 
سفيان و سهيل بن عمرو .. 

قال فرجع ألفان ٠‏ وبقي بقيتهم فخرجرا فقعلرا »' .ولكن علياً. رضي 
الله عنة ا كان بتع اتوي متهم ولا عامل اللي معاملة الكقار 
فهم مسلمون رغم خطئهم و بدعتهم ٠‏ وإن کاتو هم يحكمون عليه و على 
أتياعه من الصحابة بالكفر ... ثم قتلوه في نهاية الأمر ٠‏ أما هو فما 
قاتلهم حتى خرجوا عليه مع استخدام القوة » و كان يبدأمعاركه معهم 

لمن 


بالحوار والييان .شملا يعتتع الفاريين : ولا ينهم غشيان الساجد 
و يعاملهم معاملة المسلمين . 


أب المسألة الثانية . الإنسان بين الجير و الاختيار : 


أما المسألة الغانية التي عرفت بمسألة القدر فقد تطرف البعض فيها 
و قالوا بنفي العلم القديم خشية الجبر ‏ بل الإنسان مفوض في أعماله 
يحدثها بقدرته دون حاجة إلى معونة إلهية ؛ و هذا هو معنى شعارهم اج 
قدر و الأمر.أنف * و لذا سموا بالقدرية أو القدرية الأوائل ٠‏ و ينبغى أن 
٠‏ لا نخلط بينهم:و بين المعتزلة المعترفين بالعلم الإلهي السابق و إن اشتركوا 
في تأكيد حرية الإنسان و مسؤليته عن أعماله () . 


وقي مواجهة هؤلاء نشأقوم ينزعون إلى الجبر و يؤكدون القدرة 
الإلهية » و ينفون الفعل عن الإنسان تماما و يضيفونه كله إلى الله ٠‏ وريا 
تطرف بعضهم أيضأ فقال : إن الإنسان كالريشة في مهب الريح لا فعل له 
ولا قدرة ٠‏ و ينبغي أنضا ييز هؤلاء الجبريين الخلض و قد انقرضوا مثل 
القدرية: الأوائل . عمن ييل إلى الجبر مع الاعتراف بإرادة الإنسان 
واستطاعته كالأشاعرة )٠(‏ مثلا ,و قد يفسر البعض موجة الجبر الأولى 
بدوافع سياسية أموية )٠(‏ , و قد قتل الأمويون ” معبدا " زعيم القدرية » 
و" جهما ا ع ST‏ ا EE‏ 
مخاريا لهم 0) * ٠‏ 


ولقد يكون بعض هؤلاء حسن النية فيما ذهب إليه من جبر أو 
تفويض . و لعل بعضهم قد خفف من غلوائه قليلا أو كثيرا فيما بعد , 


)١(‏ انظر الأشعري : الإبانة. 167 ر قارن بالبغدادي + فرق 417:و ما بعدها . و من أرفى 
البحرث في ذلك التشار : نشأة 1/ 3.8 2 581 . 

. 147 . 159 انظر الشهرستاني : ملل ۱۱۳/۱ وما بعدها ر فرغل : نشا‎ )1١( 

(۳) انظر جرلدتسيهر : العقيّذ: و الشريعة ۸۸ . 46 . 

(4) انظر التشار : /١‏ 564 وما بعدها ٠‏ و فرغل نشأة ض 951 185 
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ولكن وجهتهم منحرفة على أية حال عما قزرة الكتاب و أوضخعه الستة ني 
هذا الصدد ».مما يعجز عن فهمه بعض المستشرقين )١(‏ من إثبات للعلم 
الإلهي القديم و نفي للجبر في.الرقث نفسه ', و.القول بأن للإنسان قدرة 
و إزادة و عملا هو وسط بين التفويض المطلق و الجبر الخالص'". وقد تصدى 
علما ء الصحابة و التابعين لكلا الفريقين يكشفون عن خطئهم و يشرحون 
وجهة.الثظر القرآنية كما روي عن علي في رده على أصبغ (۲). و عن ابن 
غر مع يحيى أبن يعمر و صاحبه (©) و نورد هنا رسالة رد بها الحسن بن 
علي . على الحسن البصري حين كتب إليه يسأله عمن يتجادلون في القدر 
من جبرية و مفوضة فقال رضي الله عنة : « .من لم يؤمن بقضاء ٠‏ الله 
و قدره ‏ خيره واشرهاء نقذكفر : و من حمل ذنية على ريه فقد جر :"و إن 
“الله :. تعالى". لا يطاع استكراها و لا يعصى بغلبة :.لأنه ٠.‏ تعالى - 
مالك لما “ملكهم . و-قادر على ما أقدرهم فإن غملوا بالطاعة لم يحل 
بينهم و بين ما عملوا :و إن عملوا بالمعضية فلو شناء ء حال بينهم وين ها , 
عملوا ”إل أو يمل لسن عن اي رھم على ذلك ٠‏ وو ق 
على الظاعة لأسقط غنهم الثواب ٠و‏ لو جرهم على المعصية لأسقط عنهم 
العقاب . ولز:أهملهم كان ذلك عجرا فيءالقدرة > و لكن له "فيهم المشيئة. 
التي غيبها عتهم ٠‏ فإن.غملوا بالطاعة فله النة عليهم ٠‏ وإن عملا 
با لمعصية فله الحجة عليهم e‏ 

وهناك مسائل غديدة . غير ما ذكر . . تتتصل بالبحث العقائدي دار 
لها لات على اا حل ال ع 


. خلاف الضحابة ‏ فيي عهد ابي بكر - حول مسألة الإمامة التي 
ستصير من بعد أحد مخاؤر الشقاق السياسي و الخلاف المأهبي بين الشيعة 
)١( 0‏ انظر جولدتسيهر .: العقيدة و الشريعة ۷۸ . ١٤‏ دي بور : تاريخ القلّسقة ص AF.‏ 
و بهامشه رد جليل للأستاذ أبي ريدة . 
(۲) انظر الطوسي : رید 544 . 
(۳) انظر أول كناب * الإهأن:* من ”صحيّح منلم ". 
(4) البياضي : بلرغ المرام ۷١١‏ . 


ليك 


و أهل السنة فيما بعد . . 


؟ ‏ وخلافهم حول قتال المرتدين و قتال البغاة من ا الركاة 
كما حدث بين الشيخين أبي بكر و عمرأول الأمر ثم اجتمعت كلمتهم 
على محاربة الجميع مع التفرقة بين الرتند و المسلم الباغي على السلطة 
الشرعية . 

۳ .و الفتثة على عثمان : و ما سولته السبيئة و غيرها من الخروج , 
ما كان أساسا لما حدث في عهد الخليفة الرابع من بعذة ٠‏ من أمر 
الخوارج من ناحية و العثمانية من ناحية أغرى . 


٤‏ . و منها الخلاف حول ما أحدثه بنو أمية من ولأبة العهد و أسلوبهم 
املوكي في الحكم الإدارة مما أنكره الأئنة و العلماء.فن الساف » كالحسن 
البصري و أبي حنيفة و السفيانين و غيرهم > و كذا طوائف المعارضين 
الثوارعلى الحكم الأموي كالخوارج و أوائل الشيعة . 

ه . و منها ما ثار حول "الضفات الخبرية" التي تثبت لله تعالى 
أوصافا قد تبدو في ظاهرها مشابهة. أو مماثلة لصفات المخلوقين كاليد 
والعين و الرضا و الغضب » و يثلها السؤال الذي وجه لمالك بن أنس عن 
"الاستواء” فأجاب با يعبر عنن موقف السلف ويروى عن كثير غيزة : 
عر كن » و الكيف مجهول » و الإيمان به واجبٍ , و:السؤال عنه ٠‏ 


ابلاعمة بن 


إلى غير ذلك من المسائل التي يحتاج تتبعها و بيان آثارها على 
العقل المسلم و على البحث العقائدي في هذه الفترة المبكرة و ماتلاها من 
عصور إلى بحث د ا ا م ا ء على 
ظرءف نشأة هذا العلم . 


)١(‏ انظر في هذا فرغل : نشأة ٠‏ ز فجر الإسلام لأخيد. آمين ز الكامل للميزد و النياضي : بلغ 
الرام ٠‏ . و التشار : نشأة الفكر . 
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ج - المسألة الثالة. الإمامة : 
الشيعة الأوائل و الغلو : 

لعله من الخير أن ذ نختم الكلام عن الفترة الأرلى من تاريخ علم الكلام 
بالإشارة إلى بعض الاتجاهات المحعلقة بمسألة الإمامة و خاصة البوادر 
الشيعية ؛ لما سيكون لها من أثر علي المراحل.التالية لعطور هذا العلم . 

لقد انتهى القرن الأول و التشيع في غالب أمره ميل عاطفي و ولاء 
قلبي لآل البيت من نسل النبي . صلى الله عليه و سلم . ؛ زاد من خرارته 
ومن مرارته في ألوقت نفسه -الكوارث التي عاناها قادة هذا البيت من 
السلطة الأموية و على رأسها كارثة " كربلاء " التي ذهب ضحيتها 
الحسين بن علي سبط الرسول وسيد شياب أهل الجنة ؛ و إن كان بعض 
الشيعة يرى أن الفرقة قد تأمست منذ عهد.النبي . صلى الله عليه وسلم . 

و قد كان لهذه الكارثة فيما يبدو أثر على أكثر قادة هذا البيت 
الكريم حيث نزعوا منذ علي زين العابدين نجل الحسين . و محمد بن علي 
أخيه ( الشهير بابن الحنفية ) » إلى العزوف عن طلب السلطة أو التشجيع 
على الثورة ٠‏ و آثروا د نشر العلم و تربية الأتباع . ومغهم الكثير من 
أنصارهم. . كما كان لها أف آخر على بعض المنتعسبين إلى التشيع 
و الرافعين لشعار الولاء لأئمعه إذ دفعتهم نظريا . إلى الغلو في أمر هؤلاء 


الأئمة 5 »و القول بالعصمة و الغيبة .و الرجعة و المهدية و العلم بالغيب 


والتأويل الباطني و غير ذلك » ما يدخل بعض منه في خصائص الألرهية 

. كسا دفعتهم .عملياً إلى جركات انقضاض مسلح باء ت كلها 
بالفشل و التشتت كحركات الثرابين و الكيسانية - و من قبلها السبئية 
وغيرها )١(‏ من طوائف الغلاة . 


() انظر التشار : نشأة الفكر ۲۳/۲ . ١۲‏ ء و إحسان إلهي ظهير': الشيعة و التشيع ص 
۳ ر ما پعدها ٠‏ آل كاغف الغطاء : أصل الشيعة ص .۲ و ما بعدها . 


1. 


وقد كثر الغلو و اشتد في أوائل القرن الثاني و كان لأئمة آل البيت 
كالباقر و الصادق و غيرهما ..دور جليل في مقاومته . و ظهرت فرق 
عديذة تخمسّم في التشيع و تخ لها.مبادى مخالفةاللتعاليم الإسلامية , 
و لما يقزره أئمة آل إلبيت أنفسهم » فمن هذه الفرق الغالية التي تأثرت 
بمصادر غير إسلامية ‏ من زرادشعيّة و غيرها : 
١‏ .الناعطية: 
القائلزن بالبذاء٠‏ و وراثة العلم السري . و التتانخ () . 


٠‏ البيانية: 


(أتباع بيان بن سمعان المقتول سنة ۹ ه ) الذين قالوا بالحلول 
والتجسيم N RE‏ ۳( . 1 


م المغيرية.: 


( "أتباغ المغيرة بن سعيد المقعول سنة 3114 ه ) و تعتمد على 


٠‏ ' التأويل الباطني للنضوص : و تقول بالزجعة و التجسيم و.النور 


1 الحمدي . 


> - المنصورية : : 
( أتباع أبي منصور العجلي المقتول سنة ٠.‏ ه ) الذي تبني أفكار 
الغلاة الشابقين و أسلمها . فيما يبدو - إلى الإسماعيلية من يعده ) 
وقد بدأوا بالتأويل و انتهوا إلى نسخ الأحكام الشرعية جميعا ٠‏ زوقالى 
بفکرة لطاع 1 د يفكرة ال القيافة التي سيكون لها أثر يالغ على 


().السايق و أنظر الجاحظ:: البيان ۲۸۴/١‏ و التربختي : فرق الشيمة ٤١‏ وما پعدها. ۔ 


(؟) انظر البقدادي + الفرق ٠۳١٠‏ و الرازي : اعتقادات ١ ٤٤‏ 
(۳) انظر الشهرنتتاني 5480/١:‏ و ما بغدها . و الأشعري : مقالات 8/٠١‏ و البغدادي فرق 


۰ . ۲ , وإحسان إلهي :.الشيعة ص۲۱۲ . 
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الإسماعيلية و اتخذوا طرق الغيلة لخصرمهم ... وكانوا من أخطر فئات 
الغلاة على وجه العموم . 0 
ه. الخطابية : 


أتباع ابن الخطاب : الذي تبزأ منه جعفر الصادق . وقد ک ار أكثر 1 
الضحابة لظلمهم عليا ء وكان ينسب آرا الغالية إلى جعقر الصادق ‏ 
رضي الله عنه د ف 2 : 


و بالرغم من أن هذه القرق . ومجموعات أخرى تشابهها . قد 
انقرضت فإن ما بذرته من بذور فاسدة كان يعرد 0 
من تاريخ المسلمين العقلي و خاصة بين الشيعة الإسماعيلية الذين لا 
ينكرون ارتباطهم بهذا الفكر الغالي بل يغترفون بذلك 0) . وينبغي أن .لا 
نتوهم أن المقاومة الشديدة للشلطات الرسمية هي التي أدت إلى 
القراضهم ٠‏ بل إنها في الحق مقارمة علناء الأمة وفنهم أئمة آل البيت 
أتفنيهم )5 : 
وقد تجمع أكثر الشيعة ‏ بعد هذه التجارب المريرة و الظروف 
٠‏ المعقندة ‏ حول رجال عقلاء.من آل البيت قادوهم بعيدا. عن المخاطرات 
اليائسة > بعد أن تشتت ت تشعت أتباع محمد بن الخنفية بين الغلو و دواعي 
السياسة . وبرز دور علي زين العابدين و ابنه الباقر ر حفيده الصادق الذين 
اجتمعت في أشخاصهم خصائص كل من الرشد الروحي و الققيه المجتهد'» 

و اجتهدوا أن يقودوأ أتباعهم في حكمة و أناة بعيدا عن الخروج المسلح 
والثورات الطائشة » معطين نموذجا للامامة الروحية و الفكرية دون سلطة 
(1) الشسهرستاني : المكل ۲٠۹/١‏ ر البقداذي قرق ۳۸ و ابن شيبة اميل \/ FA‏ 
و الأشعري : نقالات ۲۵/۱ و البغدادي : فرق ۲۲۰ ۲۵۳ . 

(؟) ٠‏ انظر إحسان إلهي : الشيعة و التشيع ص ١؟‏ و ما بعدها , التريختي ؛ فرق .8 . 
(۳) هرذ جنون : طائفة الحشاشين ( بالانجليزية ) ص ٠٠١‏ و ما بعدها و الطى سي : 
نصورات 5 ۱١۰. /١١‏ . 


(4) النشار : نعأة ۳۳/۲ - ۹۸4 و إحنان إلهي ظهير : الشيمة ر آل البيت 148 
وما بيعدها . 


3, 


زمنية ... ولم يكد يخرج على ذلك إلا " زيد E‏ 
حتى قتل بعد ذلك بعامين على يد الأمويين . 

فأما زين العابدين فقد عرف بالتقوى و العبادة » و أما الباقر فقد 
عرف بالعلم و الفقه ثم جاء بعدهما الصادق فأكد هذا الاتجاه ... غير أن 
بيان ذلك يدخل. بنا. في صميم .الفترة الثاتية من تاريخ علم الكلام التي 
تطورت فيها الأفكار ٠و‏ تحددت المذاهب » و دونت فيها الكتب ٠‏ مما 
سنعرض لطرف مته في الفصل التالي إن شا ء الله . 7 
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الفصل الثاني 


المرحلة الثانية ‏ مرحلة التدوين و ظهور 


هيد : 
منذ آوائل القرن الثاني يدأت بحوث المسلمين حول العقيدة تدخل في 
طور جديد ؛ فتعقد لها حلقات متخصصة » و تنشأ فيها اتجاهات واضحة , 
:و تتحول إلى مذاهب متكاملة , لها آراؤها المتميزة في مختلف: مسائل 
العقيدة لا في واحدة منها فحسب ٠‏ و غالبا ما تعبنق هذه المذاهب فرق أو 
جماعات ٠‏ فيها القادة » و قيها. الأتباع ؛ لا: يقتصرون على وضع أصول 
المذاهب نظريا أو اعتناقها فكريا ٠‏ بل قد ينزعون أيضا إلى تطبيقها 
عمليا في جوانب حياة المجتمع المسلم الروحية و السياسية و الاجتماعية 
: والفتية . و قد اتجهت بعض الدراسات الحديثة إلى رصد هذا الجائب 
العملي من نشاط المتكلمين المسلمين أعتى دراسة هذه الفرق كحركات أو ٠‏ 
تيارات فكرية-و فنية و سياسية هيمنت حينا - و لا يزال لها تأثيرها - على 
حياة المجتمع الإسلامي ٠)١‏ غير أننا هنا تؤرخ لعلم الكلام نفسه 
فاهتمافناً موجه إلى الجائب النظري , » و ريما دعانا هذا الغرض نفس أحيانا 
)١( 0‏ انظر معلا حميدة .2 أدب الشبعة ليع : الجاحظ ۽ مالم : العاري يخ السياسي 
لفرقة المعتزلة ‏ و الأولان. مطبرعان , أما الأخير فهر رسالة ماجعير خطية محفرظة. بدار العلرم ‏ 
جامعة القاهرة . 


ME 


إلى الإلمام بعلاقات هذا العلم بغيره من ألوان النشاظٍ الفكري في البيئة 
الإسلامية . : 

و لا۔ كان أبرز ظواحر هذه المرحلة كما أسلفنا هو ظهور المذاهب 
الكلامية و استقزارها ) و بلورة أصولها العقائدية و تدوينها ٠‏ فإنتا 
ستحاول التعرف على أهم هذه المذاهب التي نمت و ازدهرت في هذه الفترة 
الخصبة » و خاصة تلك التي تغل اتجاهات معميزة تعبر ‏ في مجموعها - 
عن: مختلف ألوان"الفكر الكلامي و مناهجه من ناحية و التي ما زالت - 
أر أكثرها . يعيش و يؤثر في الحياة العقلية و الدينية للمسلُين حتى إليوم 


من ناحية أخرى چ 


و على أساس من الاعتبارين السابقين أغفلنا بعض الفرق الفرعية أو 
ا منقرضة ‏ و حاولنا وضع الفرق العشر التي اعتبرناها مثلة لكل الاتجاهات 
. في شكل ما أو منظومة معيئة : ينعرسظها المؤقف القرآني أو السلفي » 
وهو الأصل الذي انبثق عنه الجميع ٠‏ و به تقاس أفكارهم .و لذا فلا يعد 
فرقة خاصة أو مذهبا ضمن المذاهب ٠‏ و إنما هو الأصل و المرجع كنا قلا » 
و هو أيضا الوسط المتوازن الذي لا هيل و لا يخرف . و وضعنا على 
الجائب الأهن منه خمس فرق : هي الحشرية و الحتابلة و الظاهرية 
و الأشاعرة والماتريدية » و على .الجانب الأيسر خمسا أخرى : هي 
الإسماعيلية و المعتزلة و الإثناعشرية و الخوارج و الزيدية . و ذلك على 
أساس غلبة التزوع إلى الإثبات أو العشبيه في الجائب الأين » و غلبة اليل 
:إلى التأويل و التنزيه في الجانب الأيسر من حيث الطابع العام لآراء كل 
مجموعة من هذه الفرق . و خاضة في المسائل الإلهية ,ثم على أساس 
التزوع إلى التمسك بالنص ف الجانب الأينن » و زيادة الميل نحو العقل في 
الجاتب الآخر: . . 


هذا و قد راعينا أن يوضح الشكل أفقيا. مدى الاقتراب و الابتعاد 
عن الموقف القرآني الجامع لكل من العقل و النقل و الإثبات و التنزيه ٠‏ 
١ 10‏ 


٠‏ رأن.يوضخ رأسيا بطول السهم و قصره تفاوت هذه الفرق قي التزام كل من 

. النقل:و الإثبات أو العقل و التنزيه... نمثلا الزيدية هم أقرب إلى طريقة 
السلف بين الفرق الآخرة بأخكام العقل و التنزيه و أقلها إيغالا في ذلك ؛ 
ينما يهل الإسماعيلية أكثر. الفرق التزاما للعقل و إيغالا للتفلسف في 
حقيقة أمرهم حعى ليذهبون إلى.حد النفي و التعطيل و إن كانوا :يسعرون 
ذلك بغطاء الباطن و التأويل. . “و من جهة أخرى فإن أقرب الناس في 
رأينا لطريقة السلف من أهل الإثبات و التقل:من يطلق عليهم أحيانا "أهل 


السنة والجماعة” هم الماتريدية وهم يتساوون مخ الأشاعرة في الأخذ بالنقل ١‏ , 


والإثبات ثم تعذرج القرق الأخرى في ذلك حتى أبعدهم من موقف السلف 
وهم الحشوية الذين هم في الوقت نفسه أكثرهم التزاما بالنقل و الإثيات : 


المرقفف القرآني 


الإثبات 4 
1 ¥ 
المشرية 
خی وؤ يمقله السلقة 
1 ( الضحابة و 
الحنابلة التايعرن و أثبة 
الذاهب الأريعة 8 1 
الظاهرية 1 و أئمة آل بيت ] ١‏ الزيدية الخرارج 


الأشاعرة الماتريدية 


على أننا ستكتفي يذكرأهم أصول كل فرقة بقدر ما بمينزها عن 
غيرها . مع لمحة عن تطورها خلال هذه الفترة » و قد يتضمن ذلك ذكر 
بعض رجالها . و أشهر مؤلفاتهم أو أقوالهم ذون دخول في التفاصيل التي 
لا يسمح لها المقام ٠.‏ 1 
و-سنيداً بمجموعة اليمين بادئين بالحشوبة » ثم نشنى با مجموعة الأخر 
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بادئين بالفرق ل ذل تقيض اشر ف الإلبات و تفلو قي التتزية و تيعد 
عن النص و هي + د الإسماعيلية » . و ريما كان من الخير أن نقدم لذلك 
بأسطر قليلة عن الموقف السلفي الذي هر الأصل- و المتياس لكل هذه 
الاتجاهات كما أشرنا » و هو يتسم من حيث المنهج ها يلي : 

١‏ العوسط بين العقل و التقل دون إغفال لأى.منهما على حساب 
الآخز » و لكنه ليس وسطا حسابيا أو هندسيا ء إذ هو يعطى الكلمة العليا 
للوخي باعتباز أن العقيدة الدينية ليست مجرد ميتافيزيقا فلسفية ٠‏ بل هي 
أحكام شرعية ملزمة للمكلف ؛ و لذا فمرجغها الأخير هو الوحي » و لکن 
هذا لا يعني إغفال العقل إذ النصوض تتضمن أيضا الحجج العقلية و هي 
لا تتناقض معها على أية جال . 

؟ - عدم الإسراف في التأويل إلا بقدر ما توجبه قواعذ اللغة 
و استعمالات الشرع . و لكن مع نفي.المعاني الستازمة:للعشبيه 
والكيفيات الحسية » أى أنه إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . 
".ل قبول الأدلة التقلية الصحيحة : و.أولها الأدلة القرآنية ٠‏ ثم 
الأدئة التي أساسها الإجماع ؛ ثم الأحاديث المتؤاترة ٠‏ ثم اناديا 
الآحادية المقبولة سوا ء كانت ضحيخة أو اة و التشدد في رفض 
الضعيف و الموضوع منها ا لبعد ,اناما یی ا ا 
العلمي صحته . 

: العمل على التزام الشريعة بكاملها مع الرس على سدم‎ - ٤ 
. رفع الفروع العملية إلى مستوى الأصول الاعتفادية'‎ 

و هذا الموقف قد يسمى أحيانا بالمذهب السلفي ١‏ د 5 زور 
ننسبه لفرقة أو مذهب مخصرص » فالجميغ يدعونه نیچ ر كانت ا 
تخائفه ٠‏ , من خير أن يظل موقفا مفتوحا لكل فرد "ر ريق في كل عصر 
يلتزم يأصول هذا المنيج. و روحه" ٠‏ فتنيع الانجاهات الجديدة منه دون 
تخصيص لا ضرورة له بفئة معينة أو وقت معين ‏ . 
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فإن كان من الضزوري. ذكر بعض من مثلوا هذا الموقف القرآني المتسم 
بالوسطية و العوازن » الجامع للضحة الشرعية و الدقة العقلية ؛ نهم في 


٠ نظرنا » علماء الصحابة و التابعين و تابعيهم في القرون الثلائة الأولى‎ ٠ 


و خاصة الأئمة المجتهدؤن المؤسسون للمذاهب الفقهية المعروفة لدى أهل 


-السئة »و كذا أئمة آل البيت الأطهار » و من سلك نهجهم في قصد : 


و إخلاص ؛ دون تفريط أو إفراط ؛ من طرائف المحدثين و الفقهاء 
و المتكلمين » ز سائر العلماء في كل جيل و قبيل » و بالله التوفيق 

و الآن سوف نعرض بإيجاز لمواقف هذه الطرائف العشر , على النحو الذي 
وصفتا آنفا . ١‏ 


: الحشوية‎ - ٠ 

.من الصعب اديك عن الشية كفرقة مين لإا هم تات 
مختلفة تجمعها روح واحدة تتسم بالتعصب للنصوص و الفهم الحرفي لها .. 
فالحشو اتجاه عام و منهج في التفكير يدعو أصحابه إلى قبول الأفكار ٠‏ 
و الأخبار الشائعة » و خاصة تلك المنسوبة إلى مصدر يحظى بالاحترام 
و الثقة.. دون تمحيص أو نقد كاف لمحتواها أو للطريق الذي وروت مئ أ 
ر قد يعحدث البعض عن الحشوية كفرقة ر مقصودهم كل من تبع الهج 
المذكور في أمور العقيدة ؛ يقول ابن رشد مغلا : « أما الفرقة الحشزية 
فإنهم قالوا : إن طريق معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا العقل ؛ أعني 


. “أن الإيان بوجوده الذي كلف الناس التصديق به يكفي فيه أن يتلقى من 
' صاحب الشرع و يؤمن به إيانا كما تتلقى منه أحوال المعاد ٠‏ واغير ذلك 
: ما لا مدخل للعقل فيه و هذه الفرقة الضالة الظاهر من أمرها أنها 


مقصرة عن مقصوذ الشارع في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى 
معرفة وجود الله تعالى .. و ذلك أنه يظهر من غير ما آية من كتاب 
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الله تعالى ‏ أنه دعا الناس إلى التصديق بوجود الباري سبجانه بأدلة 
عقلية منصوص عليها « ذل 1 
٠و:‏ هكن أن نستخلص عتاصر الموقف. الحشوي ‏ كما يفهم من النص 
السبابق: وتغيره ‏ على النحو ألقالي: : 
١‏ ن الاعتماد على النص وحده طريقا إلى المعرفة الاعتقادية خاصة 
و:الدينية بصفة عامقص و.رفض العقل و أدلته 7 
؟ ب سوء الفهم للتصوص الذينية نفسها ؛ حيث إن هذه النصوص - 
كما سبق يانه وكما: يشير ابن رشد في نصه الآنف الذكر ‏ تعتد بالعقل؛ 
و تعضمن براهين عقلية لإثبات العقائد الدينية الواجب اعتناقها » و لا 
تكتفى بتقرير هذه العقائد عارية عن البرهنة و الاستدلال. ٠‏ 
٠‏ - التزوع إلى الفهم الحرفي لتلك النصوص مما يؤدي إلى التجسيم 
و التشبيه أى نسبة صفات المخلوقات و الأشياء المادية الجسمية إلى الله 
' سبحاله "٠.‏ 
و ينبغي فيما يتعلق بهذا العنصر الأخير أن نذكر أن اتجاه التجسيم 
والتشبيه غير مقصور على « الحشو » أو القبول الساذج للنصوص المنقولة 
دون نقد علمي › أو الفهم الحرفي لها دون اعتبار لمقتضيات التتزيه التي 
يوجبها كل من النص و العقل معا و ليس كمثله شئ و هو السميع 
البصير » © ٠‏ فقد ظهر التجسيم والتشبيه أيضا على أسسن عقلية 
كلامية . و على أسس صوقية كما سنشير فيما بعد.  ٠‏ 
و لكن يبدو أن روح الحشو هي المجال الخصب لنمو النزعات 
التشبيهية التي تسئ إلى نقاء العقيدة الإلهية بتصور ذات الله . سبحانه . 
: و صفاته في ضوء المقاييس الإنسانية و المادية » أو كما يقول المتكلمون : 
' في ضوء قياس الغائب على الشاهدٍ ,و قد نيه على هذا الارتباط بين 
ت 1 
( ۱ ) ابن رشد : مناهج ۱۳۳ - 
(؟) الشوری / ٤‏ . 
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'القشبيه و الحشو أحد المعكلمين المحدثين إذ قال-: « كان عدة من أحبار 
اليهود و رهبان النصارى و موابذة المجوس أظهروا: الإسلام في عهد 
الراشدين » ثم أخذوا بعدهم في بث ها عندهم من الأساطير بين من ترج 
. عليهم ؛ من لم يتهذب بالعلم .من أعراب الرواة و بسطاء مواليهم . 
فعلقفرها منهم و رددها الآخرون بسلامة باطن معتقدين ما في أخباره قي 
-- جائب اللّه من التجسيم و التشبيه 0 ١ ٠‏ 
و سواء كانت البذرة الأولى.للتشبيه وافدة على البيثة الإسلامية قي 
- غضون مؤامرة على عقيدة العوحيد الخالصة ؛ أو .هي وليدة هذه البيئة 
نفسها نتيجة سوء الفهم لبعض النصوص الإسلامية . فإن الحشو 
و التشبيه › وما ينتهيان إليه من تجسيم و ثيل , قد يتا قي صفوف 
المسلمين و صار لهما مثلون بين الفرق المختلفة » فهناك حشوية بين أهل 
السنة و بين الشيعة يظهرون في: عصور مختلفة '() > و هناك حشوية 
مشبهة تنتمي إلى الحتابلة وإن تبرأ منها محققوا الحنابلة انفسهم 0 ؛ 
و حشوية بين المحدثين من رواة الحديث . و بين المشتغلين بالتفسير كمقاتل : 
بن سليمان و الهجيمي و غيرهما »٠(.‏ . و حشوية بين أهل التصوف 
كالسامية و الحلمائية ومن تأربهما. (ه) .» كما ظهرت فرق كلامية كتزع 
: بأسرها إلى العشبيه و التجسيم كالكرامية ؛ و لعلهم أبرز مغال لهذه النزعة 
بين المسلمين ٠‏ » و ليس هؤلاء جميعا من الحشوية النصيين » فمنهم فرق ١‏ 
و طوائف مسرفة في التأويل و النزعة العقلية . : 
7ک کے 
(1) _الشي محمد زاهد الكوثري' في مقدمته لكتاب ابن عساكر د تبيين كذب الفتري > 
/.1 . 
(۲) انظر النشار : نشأة القكر الفلسفي ٠‏ ج ۱ ص/۲ ٦.‏ ۰ 5.8 . اليد : أرائل الفالات 
ض٩‏ الستهوتي : التشييه و العتزيه ‏ المقدمة , رسالة خطية بدار العلوم. + 
(۳) أنظر ابن الجوزي :.دقع شبه العشبيه.ص ۲۷ و ما بعدها :٠و‏ ابن حزم : الفصل ج ۲ 
ص ۱۷۷ أواما بعدها ٠.‏ 
(4) انطر الشهرمتانيٰ : ملل ۱۳۹/۱ ر ما يعدها ٠‏ 
(ه) انظر النشار : نشأة الفكر ۱-_ 310 و البقدادي : الفرق ص 768 ٠ ۲٠۰‏ 
(5) انظر التشار : ١1١-11۴/١‏ و البغدادي : الفرق ۲ #764 , سهير مختار : 
التجنيم المقدمة . 
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و برغم أن أكثر هذه ا الفكرية الإسلامية 
فإن نزعة الحشوية ؛ و ما قد تجره من تشبيه و تجسيم , لا زات تظهر من 
حين لآخر حتى العضور المتأخرة في ب بعض أطراف العالم الإسلامي »({ . 
و مما عرضناه نفا يتبين انحراف منهجهم عن.المنهج الذي رسمه القرآن 
الكريم لإثبات العقائد الدينية و الذي يستند إلى كل من العقل و النقل 
معاء و هي في هذا تمثل التطرف نحو الالتزام ااا بالنصوص و رفض 
العقل في مجال الاعتقاد . 

أما كلمة « الحشوية » نفسها ققد قال البعض إنها مأخرذة من الخشر 
و الإدخال ١‏ لأن هؤلاء السذج أو المغرضين من الرواة كانوا « يحشون 
الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله - ضلى 
الله عليه وسلم - أى يدخلونها فيها و ليست منها () » 6و هناك 
تفسيرات أخرى تاريخية لظهور هذا المصطلح ؛ إذ يعزوه البعض إلى الحسن 
البصري الذي كان من أجلة التابعين الذين نشروا العلم في البضرة و يلازم 
مجاسه بلاء أهل العلم » و قد حضر مجلسه يوما أناس من رماع الرواة 
تكلموا بالسقط عنده فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ب أى وسطها - 
فسموا « الحشوية » . بيتما يرده البعض الآخر إلى ما ينتهي إليه رأي 
فؤلاء القوم » من القول بأن الله - تعالى ‏ ذو مکان » أى أنه سيصيح في 
حشو الغالم أي داخله رصم . 


هذا » و قد على مؤرخو الفرق القدماء » و بعض الدراسات 
الحديثة (ء) باتحاهات الحشو و التشبيه بين المتكلسين شيعة أو سنة ؛ ٠‏ 
و الذي نود أن شير إليه أخيرا أن بعض فثات المشبهة يبدأ من مرقف 
حشوي أصلا ثم 8 إلى استخدام العقل أو بعض المناهج الصوفية لدعم 

لتق انق عبد لطي : نصير الدين الطرسي ص ٠ ٠١‏ رسالة خطية بجامعة لنذن. . 

(۲) الفید ؛ أرائيل ص ه / 

(؟) الكوثري ؛ مندمغه لتبيين ابن عساكز ص ٥‏ و ما بعذها ٠‏ 

(4) انظر مثلا سهير مختار : التجسيم عند المسلمين ط القاهرة سئة ١۱۹۷م‏ و السنهرتي : 


التشبيه والتنزيه. رسالة:دكتوراه بدارالعلوم. وذرالفقار علي شاه : العشبيه والتنزيه رسالة خطبة 
بالجامعة الإسلامية بإسلام آباد. 5 


آرائه و یره" E‏ تمل هذا بوضوح فرقتا الكرامية. و البالمية 0 
وكلامنا هنا قاصر على الموقف الحشوي الأصلي . 


۲ د الحنابلة؛ ' 


والكن هل هناك ما يدعو للفضل بين الحتابلة و إمامهم أحمد بن حنبل 
و الحديث عنهم كفثة أو فرقة مستقلة من هذه الفرق العشر 0 إئني أشعر 
بأني مطالب ببيان الدافع إلى ذلك في البداية » و قد يتضمن هذا في 
الوقت نفسه عرض موقف الفرقة أو إن شئت الفئة التي عرفت بالحنابلة في 
الوسط الكلامي بوجه عام خلال هذه المرجلة من حياة علم الكلام . 
كان أحمد بن حتبل واحدا. من علماء السلف ال لتزمين في دقة بموقف 
الكتاب و السنة في العقيدة : و لم يكن الرجل عدوا للعقل و لا حشويا , 
و هر إن كان يجعل مرجع الأخير في أمر المحكم الشرصي عقائديا كان أو 
عمليا ‏ النص الصحيح فإته لم يكن حرفيا قط في فهمه ٠‏ و لا كان يولي 
بعض النصرص أهمية قد تغطي على ما سراه » أو تجعل منة قضية لم 
يشتغل بها السلف في القرون الفاضلة )١(‏ ء أما المنتسيون لاسمه أو مذهيه 
- فإنهم كانوا يتراوحون کما يبدو لدراس علم الكلام بين اتجاهات ثلاث : 


أ - اتجاه نزع نحو مزيد من العقل ىلو على حساب النقل في مجال ٠‏ 
التفكير الكلامي > و دغاه ذالك إلى ألاقتراب من المواقف الأشعرية بل إلى 
تبني بعض الأفكار المنهجية أو المؤضوعية الاعتزالية أحيانا ٠‏ و يعمقل 
ذلك في مجموعة مثل ابن عقيل صاحب الفئون و شيخ حنايلة بغداد : 
و أبي يعلي صاحب المعتمد و غيره من الكتب » و ابن الجوزي صاحب 
المؤلفات العديدة في العقائد و غيرها 9) ٠١‏ و كلهم قد لفترا بمواقفهم المشار 
إليها نظر زملائهم من شيوخ الحتابلة فيما بعد و خاصة ابن قدامة و ابن 

(1) انظر أبن ثيمية : درء تعبارض ۱۵٤/۷‏ 1931 ( نشره رشاد سالم ) - 


۲ انظر ابن عقيل : الفنون 5.2/١‏ و ما بعدها , و أب بعلي : المتمد ۲۵ , ٠ ٤١ 2١‏ ابن لوزي د 
اتلبيس ۱۳۵ وما يعلها . 
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اوتاه اسع نر سا وس 
إيغالا في هذه التزعة حتي .رهى بالخروج على أهل السنة و الميل إلى 
الاعتزال )١(‏ . 

بان اتجاه زاد نزوعه نحو النص ء و بالغ في العزام بعض الظواهر 
أحيانا ٠‏ كالتشدد في مسألة الجهة ز الأينية ا في إيلاء بعض الأمور 
أهمية لم تكن لها من قبل ؛ كمسألة الحرف و الصوت » إلى حذ الذخول 
في فتن و معارك كلامنية أحيانا و دموية ة أحيانا أخرىٍ ۔ كما حدث مرارا 
في بغداد و.دمشق و القاهرة ‏ ضد الشيعة أو المعتزلة أو الأشاعرة أو ضد 
هؤلاء مجتمعين (۲) » ما قد يخالف مسلك أحمد ين خنيل ؛ و مما أدى 
إلى اتهامهم أحيانا بأنهم حشوية متقشفة 0)) يتسترون 
« بالبلكفة » (ه:. مع أنهم ليسوا بالحشوية و لا بالجسمة و و إن كان في 
كلام بعضهم ما قد يؤول إلى ذلك ( ...و قذ يبدو أن هذا هو الاتجاه 
الغالب عليهم خلال الفترة موضوع الحديث ولكن هذا آم يحتاج إلى فحص 
أدق ١‏ إذ لولاالبحثلماعرف - لا الآن - موقف أصحاب الاتجاه 
التنزيهي المشار إليه آنفا , الذي كادت تغطى عليه شهرة الفرقة با لمحافظة , 
والتشدد . 
٠‏ ج -_و فريق أتخذ موقفا وسطا , و برئ من ميول الفريقين السابقين 
نحو التطرف أيا كان لؤئه » أو قل إنه جمع مزايا كل منهما أعني الميل 
إلى الاحتكام إلى النض في النهاية أو الصدور عنه في البداية . دون 
إهمال لدور العقل في كلتا الحالتين . و موقفهم في نظري هو التمثيل 

)١( -‏ انطر ابن تيمية : درء تعارض (خ ) 4/ل ۲.۸ ؛ أبن قدامة ؛ تحريم النظر ص ۸ و ها 

(۲) السابقين . 

(۳) ائظر ابن عساكر : تبيين 4 و ما بعدها ‏ البيهقي : الأسماء و الصفات / المقدمة › العز 
بن عبد السلام : إيضاح الكلام ؟  ١ .. ١۳‏ 

(4) التسفي : بحر الكلام 6 و التمهيد له أيضال ١‏ . 

(0) انظر ابن رشد : مناهج الأدلة ١۷١‏ , الحصني + دفع شبه ٠١‏ وما بعدها . 

(5) انظر الذهبي : بیان :زغل العلم 51١‏ ۲۴۳ ء 
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العام اك قاسو لبه طباور 
. الثقاقية » و خيز من يملل هذا الروح » في مدى.علمي ؛ هن أبن تبمية_ 
وقد ذكرته لإيضاح الفكرة و إن-كأن ينعمي لمرحلة. زمنية لأحقة - و من 
قبله ابن قدامة_شيخهم في دمشق .و من قيله. ابن النافوني 


والتميميؤن و غيزهم 4 

٠‏ لهذا آثرت الكلام على الحنابلة أو النظر إليهمكطائقة مسعقلة بمرقفها 
الغام و آرائها التفصيلية في خريطة التفكير الإشلامي العقائدي : و لا 
عجب. في ذلك. فقد وجدنا من الخير أيضًا » أو هكذا أقتضت: ضرورة 
الوصف ا موطبزعي ..الفصل بين الماتريدية و أبي حنيقة مع أنهم أتياعه 
في الفقه و يحاولون تٌثيله في العقيدة » و بين الأشاعرة و-الشافعي مع أن 
أكثرهم شافعية > و بين طوائف الشيعة و أئمة آل البيت مع اتعساب 
.| الجميع إليهم بالحق أو بالباطل . 

و لعل أجل مهمة قام بها الحتابلة » على اختلاف اتجاهاتهم ‏ و معهم 
الظاهرية و طوائف المحدثين - في نطاق الفكر الإسلامي هي مقاومة 
النزعات الباطنية الغالية - شيعية و صوفية - التي كادت؛ تؤثر على 

. العقيدة الناصعة البسيطة التي جاء ء بها القرآن : نما ب عد على دعم أصالة 
هذا الفكر و ارتباطه متابعه الأولي ٠‏ و لا هلك المؤرخ العقلي أن يهمل 
الإشارة هنا أيضاً إلى أن كثيرا من محاولات الإحياء و التجديد قد نبعت 
من قلب هذا المذهب المحافظ العتيد » و لعل الفصول التالية تسمح برصد 
شئ منها إن شاء الل . 

“ - الظاهرية : 


نشأت المدرسة القاهرية في الشرق على يد الفقيه البغدادي داود بن 
على ( ولد سنة ؟ .؟ ھ © ).و بلغت أوجهًا بالمغرب على يد ابن حزم 
)١(‏ انظر ابن الجرزي دع شيه ۲۹ . وما بعدها , و ابن قدامة : اللمعة ۲ و ما بعدها . 
(۲) انظر-سيرته و آراءه في السبكي : طبقات ۲/ 86؟ و ما بعدها . 
Ve‏ 


المفكر الأندلسي الشهير المتوفى عام 405ه ؛ و هي. قشل مع -الحنابلة 
النزعة النصية أوهم متكلمة أهل الحديث بينم يعتبر الأشاعرة والماتريدية 
معكلمة أهل الرأئ بين المنتمين إلى السنة ..و الجميع يطلق أحيانا.عليهم 
لقب تدأهل السنة:» في مراجهة المععزلة و الخوازج و الشيعة: . 


و تعتبر الظاهرية كمذهبٍ في العقيدة و الفقه - هي المقابل التام 
للتزغة الباطنية التي سادت عند الشيعة و خاضة الإسماعيلية » و ظهر لون 
متها عند بعض صوفية أفل السنة , كما أنها تعادي أيضاً الإسراف في 

ستخدام الرأى و العقل في أمور الشرع , و تنكر « القياس:» في التفكير ‏ 
الس - و لكن من الخظأ أن يظن أنها حشوية تعا دي العقل و تصادره, 
وبرغم أنها قد تبدو برفضها ( القياس » أدنى إلى النص من الحنابلة 
فإن ن النزعة العقلية عند الظاهزية - كما يشلها أبن حزم - أوضح مها 
لدى بعض الحنايلة .٠‏ 

واقد تام على ا مدرسة بعد داود طائفة من العلماء )١١‏ منهم ابنه 
محمد » و كان شاعرا أديبا أيضا و لكتابه « الزهرة » شهرة ذائعة في 
منجال من الأدب لا ينازعه فيه إلا كتاب آخر لابن حزم (۲) » الذي بلغت 
على يديه تلك المدرسة نضجها و اكتمالها . و سنعتمد عليه في تصوير 
آرائها , وموقفها الكلامي الذي ما زال يارس لونا من التأثير في أوساط 
الفكر الإسلامي ٠‏ رغم توقف المدرسة نفسها › بفضل الشخصية الطاغية 
لابن حزم و مؤلقاته البارعة : 

5¥ ألف ابن حزم رسالة ضمنها فيما بعد كتابه « الفصل ) صد 
النزعة المسرفة في التأويل العقلي لدى المعتزلة » و من تأثر بهم من 
الأشاعرة و غيرهم » و ضد التزعة الباطنية عند الشيعة و من تأثر بهم أبضا 


للق انظر في ذلك يحت الدكعور فروخ عن الدرسة الظاهرية في تاريخ الفلسفة الإسلامية 
بالإتجليزية ) 475/1 , وما بغدها .١‏ 

(؟) السابق » و انظز د. مكي : طوق الحمامة -.المقدسة . و جوزيف بل : نظرية الحب عند 
متأخري الحتابلة ( بالإنجليزية  )‏ المقدمة .١‏ © 


Yo 


5 


غير أنه يخص أهل الباطن بنقد أشد لمناقضتهم التامة لمنهجه . يقول في ٠‏ 
(الفصل ) )١١‏ : « إن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه ؛ و جهر لا سر 
تحته » كله برهان لا مسامحة فيه ٠..‏ و ما كان عنده ب عليه السلام - سر 
ولا رمز ولا بأطن غير ما دعا الثاس كلهم إليه .. 

؟ - من النص السابق يتبين لنا أن ابن خزم لا يرفض العقل قاما 
ولكنه رض فقط استمداد حكم شرعي من استحسان العقل وحده ۾ أما 
استخدام العقل قي قم النص 8 أو دعم ال حكم المأخوذ من 3 3 
عقلي يضاف إل دليل الخص فلا شئ فيه » بل هو الواجب ؛ إذ « فين 
الله كله برهان لا مشامحة فيه + » و هو قد سبق الغزالى فى إباحة دراسة . 
المنطق , و الدغرة إلى استعماله في الدين و غيره » بل اتخله موققا معتدلة 
من الفلسفة لعله أثر في ٠ابن‏ رشد (9) فيما بعد » و هذه الحقائق قد تغير 
كثيرا من الصورة الشائعة عن ابن حزم وسائر الظاهرية . 

۳ - اليس ابن حزم مشبها و لا حشويا في العقيدة » بل هو ملتزم 
لنصوص الكتاب و السنة على نحوقريب من السلف , و هو يناقش المشبهة 
والمجسمة قائلاً : » إن ادعاءهم أنه لا يوجد في ي الغالم إلا جسم أوعرض» 
و كلاهما يقتضي بطبيعته وجود محذث له . فبالضرورة تعلم أنه لو كان 
محدثهما جسما أو عرضا لكان يقتضي فاعلاً : فعله و لا بل ..فوجب 
بالضرورة أن فاعل الجسم و العرض ليس جسما و لا عرضا ٠‏ و هذا 
برهان يشطر إليه كل ذي حس مضريرة الم ل » و هذا أيضاً يكشف 
عن موقفه من العقل و استخدامه إياه في أمور الدين . فضلاً عن بيانه 
لموقفه من الحشو و التشبيه . 

٤‏ - وابن حزم يعتر بأنه من أهل السنة (©) . و لكنه يرفض فهم 


)١( '‏ الفصل 1١١/۳‏ . 1 له 

(؟) الفصل ۲ . وانظر عبد اللطيف : نصبر الدين الطرسي ( :بالا 
(9) التصل ۱۱۷/۴ . 
(4) السابق ٠۲۵/۲‏ . 
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عي ت 7 ٠‏ آية الاسعواء ( الرحمت على العرش انرق 0 لل ممن الالسخيلاء 
لامتواء : الذي قال به المعتزلة ١‏ أن الاعغدال و نفي الاعوجاج كما قال به غيرهم من 
لاسب وريه ' ٠‏ الكلابية » فلا مبرر له فن لغة أو د نص جر فهو دغوى بلا برهان » و لکن 
مار اجن 5 لا ينبغي فهمه إيضاً هايسعلزم الكانية أو.الاستقزار.فى المكان الدي هو 
E‏ شأن الجسم ..و قد يطلةأنه تغإلى جسم ١‏ و إذن فمقالة الحشوية أيط 
E‏ بأطلة ؛ يقول أبن حزم د و القؤل الرايع في معنى الاستواء ء هو أن معثى. 
وله : تعالى ‏ ( على العرش استوى ) أن فعله في العرش و هو انتهاء 
خلقه إليه فليس بعد العرّش شئ » و يبين ذلك أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم - ذكر الجنات و قال : فاسنئلوا الله الفردوس الأعلى ؛ قإنه 
وسط: الجنة و أعلى الجنة » و قوق ذلك عرش الرحمن.» فصح أنه ليس 
وراء العرش خلق » 0). 


و وابن حزم يشبت الأسماء الحسني و يضفه تعالى ا وصف يه ٠‏ 


نفسه . أما القول بصفات معينة. سبعة أو ثمانية_أو أكثر أو أقل مما ' 


اصطلحت عليه بعض الفرق الكلامية من معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية 
فهو لا يقرها ؛ إذ .لا يجد عليها دليلا من كتاب أو حديثا يثبتها' عن 
. رسول الله صلى الله عليه وشلم « و أما إطلاق لفظ الصفات لله . تعالى 
عز و جل فمحال.لا يجوز ؛ لأن الله تعالى - لم ينص قظ في كلامه 
المنزل علي لفظة الصفات و لا على لفظة الصفة » و لا حفظ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن لله - تعالى ‏ صفة “أو صقات ؛ نعم و لا جاء 
قط ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم د فلا يجوز القول بلفظ 
الصقات و لا اعتقاده بل هي بدعة منكرة N...‏ ۰ ثم هو يرد اختراع 
فكرة.الصفات إلى المعتزلة و هشام بن الحكم ثم قلدهم آخرون من المتكلمين 
. مخالفين بذلك موقف السلف الصالح « .. د ا قن عن النين ما عاد عن 


(1) سورة طه ء آية.ة 
(؟) النصل ۱۲۳/۲۳ ۔ 1188 
(۲۴) السابق ١۲ا‏ 


YY 


الله . تعالى ‏ نصا . أو عن رسوله - صلى<الله عليه وسلم ‏ كذلك 05 

أوصح إجماع الأمة كلها عليه . و ما عدا هذا فضلال م » « و 
ْ المتشابه من القرآن هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله وحده لا شريك له , وله 
. يحل لأحد طلب تأويله ... » 6 


5 - وهو ينكر العدل بمفهزمه الاعتزالي . و يؤكد عدل الله 
الخالق لكل شئ سواه بدا لنا خيرا أو شرا » و يؤكد شمول القدرة الإلهية 
د يهاجم بقوة كلا من النظام و أيى الهذيل من شيوخ المعتزلة ١‏ . و هو 
إن كان يرفض الجبر أو الكسب المنسوب إلى الأشعري فإنه كذلك يرفض 
زأى المعتزلة و تفسيرهم للاستطاعة القابلة للضدين السابقة للفعل و 
المصاحبة له و التي هي في النهاية نفس المستطيع ٠‏ و يقرر بأن للاستطاع” 
- التي هي غنده صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ب دخلاً في الفعل » و 
لكن الفعل الإنساني يتحقق بالتوفيق الإلهي «... إن القوة الني 
ترد عن الله تعالى ‏ على العبذ يفعل بها الخير تسمى بالإجماع توفيقا 
:. و القوة التي ترد من الله تعالى على العيد يفعل بها الشر تسمى 
بالإجماع خذلانا ‏ و القوة التي ترد من الله تعالى على العيد فيفعل بها 
ما ليس ظاعة و لا معصية تسمى عونا أو قوة أو حولا . و تبين من 
صجة هذا صحةٌ قول المسلمين لا حول و لا قوة إلا بالله رى » ؛ فهو هنا 

يعود ألى قريب من موقف الأشاعرة .. 
- و في الإمامة يتخذ ابن حزم موقفا متميزا إذ يقرر. بوضرح أن 
1 التبي - صلى الله عليه وسلم - نص على إمامة أبي بكر بعده تصا صريخا 
و يؤكد أنه أفضل الصحابة بعد النبي - صلى الله علية ور سلم ‏ و يشكر 
الوصية الشيعية قاما : « لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(1) السايق ٠١١‏ . 
(5) ابن حزم : خلاضة 54 
(9) التصل 1١8/6‏ وها بعدها . 
1 نفد ۳/۳ . 
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وصي قط لا علي ولا غيره » وا كان أبويكر خلیفته على أمته » (1) و هو 
. يرد أصل التشيع إلى رغبة بعض الفرس في الانتقام لدولتهم و مجدهم 

الضائع بفتح الإسلام لبلادهم : « .. ؤراموا كيد الإسلام بالمحارية في 
أوقات شتى فقي كل ذلك يظهر الله سبحانه احق .. ؛ فأظهر قوم منهم 
الإسلام و استمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله و 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم من الإسلام م« »> ويا ما كان 
القول في آرائه و اتجاهاته الكلامية فإنه كما قال عن نفسه حقا ( .. أنا 
أتبع الحق و"أجتهد و لا أتقيد ذهب ) (0). و لعل قيما قدمناه من آراء 
هذا. المفكر الفحل تصويرا رقف الظاهرية الكلامي ‏ يرجه عام بعد 
.نضجة و استقراره 3 
الأشاعرة : 

انبئق المذهب الاععزالي من حلقة الحسن البصري السلفية مؤكدا منذ 
البداية ذور العقل في مقابلة النض من حيث المنهج , و مؤثرا التنزيه , 
الإلهي و الوحدانية و.لو على حساب صفات الكمال الأخرى في الجانب 
الإلهي : ومتشبثا بفكرة الحرية و الاستقلال بالنسبة للجانب الإنساني 
تطبيقا لتصورهم للعدل الإلهي . و قد طغى لديهم الاتجاه العقلي المسرف” 
نحو التنزيه.و التجريد » و'ضعفت بالعدريج النزعة العملية القائمة على 
ميدأ الأمر با مغروف و النهي عن المنكر > و انشغل القوم بنظريات كلامية 
دقيقة متفاوتة القيمة كنظريات لا الجرهر الفرد » (4) :و « التكليف » )١(‏ 
ر «المعدوم » ؤا« التولد » ”و غيرها ٠‏ و كان الخطأ: القاتل: بالنسبة 
للمعتزلة هو استخدامهم للسلطة العباسية في إلزام خصومهم بآرائهم ٠‏ في 
ببسيس بيب هد 1 

(۱). ابن حزم : خلاصة ص 71 . 1 

. ٠٠١/۲ الفصل‎ )۲( 

' (۳) زكريا إبراهيم : ابن حزم الأتدلسي ص 1۸۷ - 

(4) أنظر الخياط : الانتصار ص ٠.‏ وما بغدها راين مويه : التذكرة ص 96 وما بعدها .٠‏ 

(0) انظر العثمان : نظرية التكليف - المقدمة . 

() أنظر عبد الجيار : المغتي الجزء © القدمة ٠.‏ 


لضا 


حلقات السياط و التعذيب بدلا من حلقات الحوار و الجدل . 


و قد البثق شق المذهب.الأشعري بدوره من دزائر المعتزلة ولا يمض على , 
فتنة خلق القرآن ‏ التي عذب فيها أحمد بن حتبل - طويل زمان » و لكن 
الذكر الاعتزالي كان فیا يبدو قد رأهق شيخوخته وأعطى أكثر ما عنده » 

ء أبو الحسن في أواخر القرن الثالث يعلن الزجوع. عن الاعتزال إلى 
فول أعل اح و تة » و إلى ماه كان قول به أو عبد الله عدي 
0 محمد بن حنبل - نضر الله وجهه و رفع ذرجته و أجزل مثوبته » )١(‏ ؛ 

واختار خطا يتزع إلى الاععدال و التوسط في مجال المعرفة بين الوحي 
و العقل ‏ و في الإلهيات بين التشبيه و التنزيه ؛ “و في الإنسانيات بين 
الجبر و التفويض » و لكن يبدو أنه - كما يقول بعض نقاده 0) - لم يبلغ 
هذا الوسط ماما ٠‏ بل تراوح بين اميل إلى مزيد من الالتزام بالتص اول 
. الأمر ‏ كما يتبين من « الإبانة > ٠‏ د التزيع إلى شئ من التأويل العقلي 
كما قد يهم من «اللمع » 3 
أ:-. فهو يشبت الصفات الإلهية القدهة القائمة بالذات و يؤكد 

أنها ليست عين الذاب ‏ إذ هي مغايرة لها في المعني و الدلالة ‏ ولا 
غيرها » أي لا انفكاك بينهما ؛ وا لكته يعود ۔ كما يروي بعض 
1 أتباعه :م) ‏ في صفة النكلام و يفرق بين الكلام التفني القائم بالذات 
و يقول بقدمه و العبارات و الألفاظ الدالة علية و المنزّلة على الآنبياء و 
هي في نظره حادثة , و هذا إن صح قريب من موقف المعتزلة . 


3 اب - وهو في أفعال الإنسان يحاول التوسط فبقول « بالكسب » 
أى أن أفعال الإنسان لله خلقا وإبداعا وللانسان كسبا ووقوعا عند قدرته 
: ؛ و هذه القدرة الإنسانية مخلوقة لله تعالئ ‏ مصاحية للفعل و يحسها 


(1) الأشعري : إبانة ۲١‏ > 

(؟) أبن تيمية : الرسالة المدنية 8١1 - ١١‏ جرلد تسيهر : العقيدة و الشريعة ۱۲۱ . ۲۴١٠ء‏ 
غرابة ؛ الأشعري ۱۳۷ - 141 . 

(۳). انظر غرابة (: الأشعري 1١.‏ . 


كل إنسان من تفه في أفعاله الاختيارية ؛ و لكنه يعود فيقرر أنة لا أثر 
لهذه القدرة المخلوقة في إيجاد الفعل لأن الله - تعالى - هو المنفرد 
بالخلق و التأثير في العالم » و هذا زجو إلى ما يشبه الجبر » و إن لم 
يكن جبرا خالصا.- كما يعترف بعض الأشاعرة )١(‏ . 

ج و أما التوسط المنهجي بين العقل و النقل فرما تحقتي إلى حد 
ما في العهد الأول من حياة ذه ألفرقة ‏ و لكنه لم يلبث أن مال إلى العقل 


على حسابٌ التقل كما هو الحال عند المعتزلة . كما سيتضح عند الكلام عن ش 


متاهج المتكلمين فيما بعد 5 


210 لي إيمار أن لعب ا - في الفغرة التي 
نتحدث عنها الآن ‏ بعهدين : 

) .أ - الأول يبدأ تؤسسه و ينتهي بالشيح الباقلاني ( ت ۲ .عه‎ ٠ 
و يتخذ المذهب فيه موقفا .قريبا‎ ٠ صاحب د التمهيد » و غيره من الكتب‎ 
من السلف و يعادي الفلسفة و الاعتزال » وقد أكد هذا العهد.السمت‎ 
المعتدل للأشعرية , ما أعطاها قبولا في الأوساط المخعلفية بين المتكلمين‎ 
٠ )5 و الصوفية و المحدثين‎ 


ب - العهد الثاني يبدأ بعد ذلك ٠‏ ريما بابن فورك ا 


صاحب « التأويل » ( ت:5. 4ه ) و ينتهي بالشهرستاني صاحبه نهاية. ` 


الإقدام » ودالملل» (.ت 048ه ) و من أعلامه الجويني و تلميذه 


الغزالي ٠‏ و فيه نزع المذهب إلى الإسراف في التأويل .و تبنى المناهج . 


الاغتزالية. ؛ و القبول. ببتعض الأفكاز الفلسفية و خاصة المنطقية » غا كان 
تمهيدا للتطور الذي لحق بالمذهب بعد ذلك حتى كاد يتلحم بالاعتزال 


و أي ما كان الأمر فقد انتشر المذهب الأشعري في شرق العالم 


٠٠١ عبد اللطيف : غاية المرام‎ ١ 1١۷ - ١51١ : البابق‎ )١( 
وما‎ 19١ أنظر اين عضاكر : تبيين .ل ۲۴۲ » جولد تسيهر : المقيدة و الشريعة‎ )1( 


00 


الإسلامي و غرية في هذه الفترة ؛ الأسياب ترجع إلى طبيعته المعتدلة 
و لو نسبيا » و إلى ظروق سياسية أوضحها المقريزي في « الخطط » )١(‏ 
و أهمها رعاية السلاجقة له في الشرق والمرايطين في المغرب و الأيوبيين 
في مصر . و لا يزال المذهب الأشعري - مع رفيقه الماتريدي ب صاحب 
الهيمنة على الأرساط الكلامية في الجامعات الدينية السنية في مختلف 
أنحاء ء العالم الإسلامي ؛ لولا منافسة الأفكار التي يشيعها أتباع ابن 


7 06 


5 الماتريدية : 


و هم يشكلون مع الأشاعرة الجناح الكلامي لأهل السنة: بيئما غلبت 
الروح النصية إلى حد ما على الحنابلة و الظاهرية الذين كانوا أقرب إلى 
. روح المحدثين و الفقهاء ٠‏ كما كان العتدلون متهم أكثر قثيلا لوقف السلف ۾ 
في مسائل العقيدة . 
و الماتريدية هم أتباع أبي منضور الماتريدي ( تم" ه ) الذي كان 
0 بدوره تابعا لللاما م أبي حنيفة و مذهبه في العقيدة و النقه جميعا م 
. حاول عرض آراء » الإمام في العقيدة بلغة معكلمي عضره فجاء مذهبه قريبا 
من مذهب الأشعري حتي إن القدما ء ليعدون مسائل اللائ بين المذهبين 
فيحصروئها في بضع عشسرة مسألة م ومن أنزز هذه الخلانات أو 
ا . 
أنهم في المسائل الإلفية يؤكدون قدم الصفات الإلهية ١‏ 
و عاو المعترلة في القول بحدوث صفات الفغل التي يغدون منها + 
الإرادة و الكلام » كما يختلفزن مع الأشاعرة في ميلهم إلى القول بحدازث 
الضفات الفعلية » باعتبارها مجرمتعلقات للقدرة ؛ و يقرر الماتريدية أن 


۱ انظر المقريزي : خطط 188/4 » و جولد تسيهر أيضا . : العقيدة ۱۲۹ ٠١۴۳‏ 
و البياضي : إشازات 79 . 
(؟) أنظر البياضي : إشارات ١ ٠۲‏ 0۳ المتريري : شطط 18474 . 


AY 


كل الصفات السبعة قدية و يضيفون إليها صفة التكوين و هي عنذهم غير 
القدرة و تعلقاتها : و هي المعنى الذي يصحح صدور الأثر عن المكون و هو 
الله ؛ فلا بد أن تكون قدية و إلا كان الله محلا للجوادث م .اما 
في مسألة الكلام فيبدو أنهم أخذوا بالتفرقة بين الكلام النفسي و اللفظي 
مثل الأشاعرة ف . . 2 

ب - يتخذ الماتريدية موققا وسطا فيما يتعلق بالحرية الإنسانية 
فرغم أنهم لا يقولون باستقلال القدرة الإنساتية بالإيجاد كالمعتزلة , لا 
يقولون أيضا بالكسب الأشعري الذي يعترف بقدرة إنسانية مصاحبة لفحل 
لا دخل لها في التأثير في إيجادة ٠‏ بل يقولون بقدرة إنسانية سابقة على 
الفعل صالحة للفعل و الترك و لها أثر في إيجاد الفعل غير أنها لا تستقل 
بالإيجاد رم » فالله هو الخالق المكون لكل شئ . 

ج _ و أخيرا فإن الماتريدية يذهبون في التحسين و التقبيح إلى مذى 

: أبعد مما ذهب إليه الأشاعرة ؛ فيقولون بأن الحسن و القبح ذاتي في الأشياء 

و يكن للعقل إدراكهما ,و لكن لا يوافقون المعتزلة في الوقت نفسه في 
.. قولهم بأن الإنسان.مكلف قبل ورود الشرع و أن العقل يحكم و يوجب 
و يحرم ۰4 3 5 

ا ى بعض العلماء أن فراقف الماتريدية التي أوردنا نماذج لها 
هي أكثر فيلا لمواقف السلف و للروج الأصيل في الفكر الإسلامي 
من الأشاعرة (» . و.أيًا ما كان الأمر فقد تقاسمت هاتان الطائفتان 
الهيمنة على الفكر الكلامي السنّي و إن نازعهما الحنابلة ذلك حتى 
العصر الحديث » و لكن الماتريدية ذاعت و سيطرت ‏ بحكم ظهورها فيما 
)١(‏ انظر البياضي : إشارات ۲۲۳ ر ما يغلها .. : 

. و ما بعدها‎ 8١ (؟) السابق 158 168 »أبن الهمام : المسايرة ص‎ ٠ 
. ۳١۵ -1/# ينا و ابن الهمام : المسايرة‎ or أنظر البياضي + إشارات‎ {F) 
' : ..!ين الهمام‎ ۹١ انظر عبد اللطيف :: غاية المرام .۴ . غزابة : الأشعري‎ )4( 


المسايرة #8 وما بعدها .2300 
٠‏ (0) قاسم : مقدمة مناهج الأدلة ٠١١‏ وها يعدها ٠‏ 


AF 


.وراء النهر و انتسابها إلى أبي حتيفسة ‏ على الجئس التركي العمسك 


.. ذهب « الإمام الأعظم » و سائر الأوساط الحنفية في أفغانستان و شبه 


القارة الهندية . و يكن أن نيز في تاريخ هذه المدرسة عهدين بأرزين : 

. أولاهما :. الفترة التي نشأ فيها المذهب و نما و ازدهر في آسيا 
الوسطى على يد مؤسسه و من بعده من علماء ما وراء النهر ‏ وتستغرق 
المرحلة الثانية من علم الكلام و أوائل الغالثة', مثلها إنتاج الماتريدي نفسه 
ککتاب « التوحيد » و کتاب « تأويلات أهل السنة » و غيرهما و کتبه 
النسفيين أبي المعين صاحب د بحر الكلام » و« التيصرة ».و قيرهما » 
ونجم الدين صاحب د العقائد النسفية » و غيرهما 3 1 

والثانية : هي الفترة التي انتقلت فيهما. زعاية المذهب إلى علماء 
الترك في آسيا الصغرى . و إن ظل السابقون ي يشاركون أيضا. في شرحه ٠‏ 
و تطويره » و هناك:إنتاج لرجال هذه الف “ التي تمعد حثى وقتنا الحاضر - 
أمثال خضر بك و طاش كبري زاده و الحصني و البياضي و غيرهم من 
السابقين حتى الكؤثري و مصطفى صبري في المعاصرين › و هي فترة 
تحعاج إلى عناية' خاصة » بل إن تاريخ المأهب الماتريدي كله بحاجة ملحة 
إلى مزيد عناية من المشتغلين بالدراسات الكلامية » بجانب ا تيسر له في 
النضف الأخير من القرن الحالي من عناية مشكورة » و الحمد لله . 

5 الإسماعيلية: 0 


ا - لبذة تاريخية : 


هي إحدى فرق الشيعة تنتمي إلى٠‏ إسماعيل بن جعقر الصأدق أ أحد ` 
الأئمة من آل البيت : وأيحتاج الحديث عنها إلى تهيد موجز يبين ظروقة 
انشعاب أبرز فرق الشيعة و هي الزيدية و الإثنا عشرية. و الإسماعيلية , 
و إن كانت هناك فرق أخرى كالغلاة ‏ بمختلف شعبهم ‏ الذين ارتفعوا 
بكانة أئمتهم إلى مستوى الألوهية أو ما يقاربها » و الكيسانية :التي 


Af 


انقرضت أو أسلمث 8 في الخلافة إلى العباسيين أو غيرهم : 


و هذه الفرق الشيعية الثلاث الباقبة إلى يومنا هذا تنتهي جميعا إلى 
علي كرم الله وجهه' - فتراه أجدر بالإمامة بعد النبي ‏ صلى الله عليه 
و سلم - مباشرة ؛ و تعتقد أنه صلى الله عليه ؤسلم - نص عليه قبل 
موته بشخصه أو بوضفه » و أن ابنيه - الحسن و الحسين ‏ إمامان بعذه ٠‏ 
فلما قعل الحسين مال ابنة د علي زين الغابدين » بأتباعه و شيعته الموالين 
لآل البيت إلى منزع سلمي » يؤثر التربية و التعليم و الإرشاد على الشورة 
و الخروج و طلب السلطة 0١‏ و إليه يرجع الفضل في اللحد من المآسي التي 
كانت تنجم عن ثورات فجة يخندها حكام ظغاة ؛ و قد ورث نزعته هذه 
ابنه .محمد الباقر. الذي | هو الإمام الخامس بعده في نظر الإمامية ز هذه 
الكلمة » الإمامية » مصطلح يضم بين جناحيه كلا من الإثناعشرية 
و الإسماعيلية التي ستنفصل بعد موت الصادق - سادس الأئمة ‏ عن 
الإثناعشرية أتباع ابنة الكاظم .و أبنائه » حتى آخرهم الإمام الثاني عشر 
الغائب المنتظر ظهوره ليملا الأرض عدلا كما فلات جور 

'. و لكن « زيد بن على » خالف أخاه الباقر و خرج ثائرا سنة اه 
مطالبا بالإمامة حتى قتل سنة 8؟١ه‏ و تبعته الفرقة « الزيدية » الذين 
سنتحاث عنهم فيما بعد » و هم و إن عدوا. . في الشيعة لا يدخلون في 
«الإمامية» لاعترافهم بإمامة الواشدين و لعدم قولهم پخصائص الأئمة من 
معجزات و حق في التشريع وعصمة و علم بالغيب و نحوها . 

أما الباقر و أتباعه فاستمروا على طريقهم السلسية التي زكاها 
و نظمها ابئه الصادق- . الذي قيل إنه أوضى بالإمامة أول الأمر لابنه 
إسماعيل - الذي مات في حياة أبيه ‏ ثم لابنه الكاظم من بعدة » فتمسك 
الموالون لإسماعيل بإمامعه بعد الصادق و قالوا إن الإمامة لا ترجع 


' () أنظر الشوشتري : مجالس ص 78١‏ و ها بعدها . عبد الحليم محمود : زين الابدين - 
المقدمة . ١‏ 


Aa 


القهقري . و أنها لا بد أن ت تستمر قي أعقاب إسماعيل » و منهم من زعم 
أن الصادق ادعى وفاة إسماعيل حماية لولده الذي لم عت في ا 0 
استمر مختفيا إلى حين و ظهر في مكان آخر . يا مااكان الأمر فإنهم 
جعلوا الإمامة بعد إسماعيل لمحمد بن إسماعيل الإمام المتمم للسيعة ' 
الأئمة .الأول > و قد تسلسلت الإمامة بعده في أبنائه الأئمة المستورين 
خوف العدوان.؛ بينما دعاتهم و خججهم ظافرون في البلدان . 

وكانوا قد اتخذوأ مديئة « سَّلمية » بسوريا مقرآ لهم ٠‏ حتى 
. انتشرت دعوتهم في المغرب ٠‏ .فانتقل.الإمام عبيد اللّه المهدي ليعلن قيام 
الدولة «الفاطمية. ( الإسماعيلية ) في المغرب التي انعقلت في عهد المعر 
إلى مضر ؛ ثم تسلسلت الإنامة في أعقابه حتى المستنضر الذي بدأت في 
عهده الأخير بوادر الضعف و التفكك في الدولة الفاطمية . 


وقد تكررت بعد المستنصر مأساة مشابية لما كان يعد جعفر الصادق 
من انشقاق بين أولياء إسماعيل و ولده و أتياع موسى الكاظم و ولده ؛ إذ 
أوصى المستنضر أول” الأمز لأكبر أبنائه « نزار » » وا لكن أنصار الولد 
الأصغر «.المستعلي باللّة » ادعوا أنه أوصى له أيضا ؛ و استطاع هذا أن 
يتغلب على الأمر و يققعل أخاه الأكبر نزارا في الإسكندرية ٠‏ الذي يقال 
أنه أرسل بأحد أطفاله إلى دعاته في الشرق من أتباع الحسن بن الضباح 
... و قد قام هذا الأخير بالدعوة « النزارية » . و هي المعروفة ب « الدعرة 
الإسماعيلية الجديدة » باعتباره داعبا للإمام النزاري المختفى و حجة 
له سنة 481ه » و-انتقلت « المستعلية » أتباع المستعلى هنع بقايا النظام 
الفاطمي الذي أسقطه صلاح الدين إلى اليمن و إلى الهند ٠‏ حيث' يعيش 
البوهرة أحفادهم المعاصرون حتى الآن ٠‏ و لهم مؤسستهم الدينية المنفصلة ` 
عل الإسماعسيليةالنزاربة.أمادولةالحسربنالصباءالنزاريةنقدتسلستفي 
خلیفعه « بزرگ أميد » ثم أبنائه حتى جاء الحسن الثاني حفيده فأعلن 
مذهبٌ « القيامة ».و نسخ الشريعة الإسلامية في سنة 0٦‏ ۵ه بعاصمتهم 
ألوت .قرب قزوين بشمال إيران ٠‏ و بعد ذلك بنحو قرن سقطت الذولة 

كلم 


9 


النزارية على يد هولاكو .. و تجددت الدعوة النزارية بعد جين وتسلسلت 
حتى آخر دعاتهم « آغا خان » المدفون بأسوان صر و حفيده كريم خان 

زعيم الفرقة النزارية ا معاصر . . : ١‏ 

ب - الفلسفة الإسماعيلة : 


بعد هذا العرض التاريخي نود أن نشير إلى أن الفكر الإسماعيلي 
في عهد الستر الأول متذ إسماعيل و حتى عبيد الله المهدني ؛ و كذا مهد 
الظهور في أيام الفاطميين » قد اتسم بروح فلسفية بحاول القوم أن 
. بلبسوها ثويا ذينيا عن طريق التأويل المسرف . و قد لاحظ المؤرخون 
العقليون ذلك من قديم , يقول الشهرستاني : « إن الباطنية القدية قد ش 
خلطوا كلامهم بكلام الفلاسيفة و صنفوا كتبهم على ذلك المنهاج .. ١‏ ¢“ 
ومن قبله يقول أبوحيان راويا عن الإسماعيلية : « إن الشريعة قد ونست 
بالجهالات و اختلطت بالضلالات » و لا سبيل إلى غسلها و تطهيرها إلا 
بالفلسلفة » 2 . وهذا متفق مع ما يصرح به القوم أنفسهم ©) 
و الباحثون الغربيون المحايدون (ء) أيضاً ؛ ولذا فإن وضغ هذه الفرقة في 
٠‏ أقصئ طرف العقل لا يتعارض مع ما نذكر بعد من أفكارهم ذات المظهر 
٠‏ الديني » و منها : 
١‏ - نظرية التعليم : : 
و هي تقوم على النشكيك في العقل و أنه قابل للخطأ و الصواب 0 
و لذا لا يتبغي الاعثماد عليهفي أمر الدين الذي يتطلب اليقين ١‏ فالعقل 
.وحده عاجز عن معرفة الله و من ثم كان من الضروري الاعتماد على مصدر. 
آخر هو المعلّم ا معصوم أى الإمام الاسماعيلي » الذي هو وده الطريق إلى ' 
)١(‏ الشهرستاني : ملل و تخل 1807 ٠‏ 1 : 
(۲) غلاب + من صهاريج المعرفة ۸ - ۰ : 
(5) الأعظسي : الحتائن ۲۳ ١‏ ظاهر : فلاسفة الإسماعيلية .1 وما بعدها تأر : 


الترامطة ۹۳ .. 
[4) دبپور تاربخ الفلسقة ٠ ١76-188‏ وجولد تسيهر : العقيدة ۲۳۸ وما بعدها . 


A 


معرفة الله و معرفة أحكام الدين » بل هو قوام الكون كله . 
وتعاليمه التي تصل إلى أتباعه عن طريق حجته ثم داعي الدعاة ثم سائر 
مراتب الدعوة « هي مصدر كل قاتون أو حق أو تشريع » () . 
والتتيجة التي قد ينتهي إليها هذا الطريق « التعليمي » هي أن يهمل 
كل أبناء الدعوة عقولهم ليستسلموا لتعاليم هذا الإفام الذي يدعي 
العصمة و لما ينسيه: إليه أعوانه السريون والعلنيون , و لذا يرد عليهم 
الإمام الغزالي و غيره.بأن عاصم العقل إما أن يلتمس في العقل نفسه 
1 أى في قوانين المنطق ‏ أو في الشرع الذي ثيتت صحته و عصفة مبلغه 
بالأدلة القاطعة )٠(‏ » و ليس في المعلم و معارفه الباطنية . 


؟ - نظرية التوحيد الإسماعيلية : . 


و تقوم على التنزيه المطلق كما يسمونه ٠‏ أو تعطيل الذات عن 
صفاتها. في الحقيقة : « إنا لا نقول هو موجود و لا لا موجود , و لا عالم 
ولا جافل > ولا قادر و لا عاجر . . وكذلك في جميع ألصفات › فإن ١‏ 
1 الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه و بين سائر الموجودات ) »وهم لا 
يعتبرؤن هذا تعطيلا ؛ إذ « التعطيل الصريح إغا يكون بأن یتوجه حرف 
النفي ( لا ) نحو الهوية قصدا كأن'يقال :لاهو ولا إله » و ليس هذا 
ما تقول به الإسماعيلية (4) » ٠‏ وهذا « التوحيد » الذي يخالف صريح 
. القرآن و إجماع المسلمين هو ما تقو تقول به الأفلاطونية المحدثة في كتاب ٠‏ 

« الخير المحض » ماما (ه) . 


+ . هود جسون‎ ٠ "6 و قارن الشهرستاني : ملل ۳۴۳/۲ ۔‎ ٠.۳ تامر + القرامطة‎ )١( ٠ 
. ۵۷ طائفة الحشأشين 718 , الطوسي : تصررات‎ 

(؟) الغزالي. : قسطاس الا » الآمدي : أيكار ۲۵./۲ ب . 

(۳) الشهرستاني : ملل ۲۹/۲ . 

(4) الكرماني + الرياض .۲ . 

(0) البيي : الجائب الإلهي ۲۹۸/۱ . 


AA 


۳ - نظرية المثل و الممثول :- 
.و تقوم على المحاكاة و المقابلة بين عالم الغيب و الم الشهادة أو - 
حسب المصطلحات الإسماعيلية .بين الحدود العلوية و الحدود السفلية » 
. فكل حد هنا في عالم الدين هو مثل يشل حدا علويا هو ممثوله الموجود في 
اللا الأعلى . و هذه النظرية كما يقول أحد رجالهم المعاصرين « هي قوام 
عقيدة الفاطميين في التأوبل و في جميع مناسك الدين » ٠١‏ » و الواقع 
أن أساس هذه « العقيدة » هر نظرية « الفيض » الأفلاطونية. التي , 
استعانت بها الإسماعيلية ‏ فيما يرى جولد تسيهر . لكئ تنقذ إلى صميم 
الديائة الإسلامية » و تعمل على تعديل: أحكامها و عقائدها » و فكرة” 


الإمامة عندهم لم « تكن إلا قناعا تتستر وراء ه برافجهم الهدامة ٠‏ 
. و لم تكن إلا تكأة إسلامية المظهر اعتمدوا عليها كأ للتقويض 
والتذيير art:‏ 


الك هن سدع البدمات المنمال” عن كل اة “عن طزيق 
« الأمر » الذي هو الإرادة الإلهية ٠‏ و لذا فهو شأن إلهي أو همزة الرصل 
بين اللّه و العالم » و ليس هو من الحدود العلوية حتى يقابله مثل في عالم , 
الدين أو الطبيعة . و عن الأمر فاض العقل » الذي هو الخلق الأول الذي 
:فاضت عنه التفس » و هذان هما الأصلان أو اللوح و القلم . و.عن النفس 
فاضت الهيولى أى الجوهر البسيط القابل للضور » ثم الجسم الكلي .. الخ 
و النبي .في عالم الدين يقابل العقل أو يثله ٠‏ و الإمام ثل النفس 
الكلية.؛ و الحجة يمثل الهيولى و هكذا سائر درجات الدعوة يقابلها كائن 
علوي في عالم الأمر هذا ما جرى عليه الفكر الفاطمي في تفسير ظاهر 
الوجود و باطته ٠‏ كما جرى على تفسير النصوص الدينية و الأحكام . 
الشرعية حسب الطريقة نفسها - فالصلاة و الزكاة ولاية الأئمة و الصوم 


. ۴١ الأعظبي : حقائق‎ )١( 
. 89 (؟) جولد تسيهر : العقيدة و الشريعة‎ 


A4 


حفظ أسرارهم و أل زيارتهم ٠٠١‏ وهكذا کته بعد عضر القيامة » « 
. جعلوا الإمام نمثلا للأمر'وحجته للعقل و التبي للنفس » وسائر حدود الدعوة' 
للحدود العازية “الأخرنى و نسو الأحكام الشرعية الظاهرية تماما اكتفاء 
ببواطنها . و هذا يتبنين التطور العميق الذي طرأ على 
» عقيدتهم « أو فلسفعهم المذهبية حينذاك 8 . 
- و نكتفي بهذا القدر في بيان أصول فلسفة الإسماعيلية التى تكاد 
تكون عدية الصلة بعلم الكلام ٠‏ لولا أن القوم يلبسوثها ثوبها دينيا من 
النصرص القرآنية ٠‏ التي يتوسعون في تأويلها طبقا لمنهجهم الباطنتي 
المشار إليه آنفا , غير أنا نحب أن نؤكد أن فكرة « القيامة و القائم » 
عميقة الجذور في الفكر الإسماعيلي منذ أواخر عهد الستر الأول , و قد 
غبر عنها إخوان الصفا بكل وضوح ) ا 
بفكرة « الأدوار الأزلية » التي نكتفي بالإشارة إليها فنا » و التي تمل 
التفسير الإسماعيلي. للتارييخ » وقد كانت هذه الفكرة وراء انشقاق الدزوز 
في عصر الظهور الفاطمي » إذ اعتقد أنصارالحاكم أنه القائم وألهره 0) ء 
و.اعتقد النزاريون أنه الحسن الثاني الذي قام عام 565ه بيْنما ظل 
: البوهرة .أتباع المستعلي ينتظرونه حتى الآ ٠‏ كما كانت هذه الفكرة وراء 
انشقاق البابية و البهائية عن الإثناعشرية بل عن جسم الأمة الإسلامية 
في العصر الحديث ره . 3 


)١(‏ تامر : القصيدة الشافية المقدمة , النشار. : نشأة ۴۷٤/۲‏ و ما بعيدها 
البقدادي : فرق /الا؟ ى ۳.١‏ . 

(Wi‏ التويخعي : فرق ۷١‏ و الجويني جهانكفاي ٠٠۲/١‏ و الطرسي : تصورات ص ذلا 
و ما.بعدها ء عبد اللطيف : نصير الدين الطرسي ص ٤١۴‏ . 

(۳) الرسالة الجاممة ١غ‏ أ4 ١۔۴‏ م 

. (4) إنظر حمزة ٠‏ : كشف 6 و ها بعدها:و الطوسني تصررات 58 ٠‏ الأعظمي : حقائق 
5رمابيدها ١‏ 4 3 
(8) انظر الجراندابي. : الكراكب ۲١۸‏ و الدرر 66 و ءا يعدها . و قارن أيضاً محمد 

إقبال «تطوز الفكر الديني في إيران : ص۱۳۶۰ ۔ ٠۳١‏ . 


* - المععزلة : 

المعتزلة من أقذم الفرق الكلامية و أكثرها ميلا إلى العقل و أجكامه . 
و إن لم تسرف في:هذا .إسراف الإسماعيلية ٠‏ كما أنهم في نظرية الإمامة 
لا يختلفرن عن أهل السْنة » و إن كان لدى أكثر البغداديين منهم روح 
قريبة من الزيدية . 

1 وا في محاولتنا هذه السريعة » للتعرف المجمل بكل فرقة ٠‏ نكتفي 
يعرضٍ الأصول الخمسة .التي يجمع عليها المعتزلة على اختلاف 
اتجاهاتهم 0000 

١‏ العدل:- 

وهو ا التقكير الكلامي و إحدى العقائد الأساسية , 
في الوقت.نفسه » وتتضمن - بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ۷ يعسع 
المقام لبيانها ما يلي :- ش 

أ ل د انل 
الحسئ'و القبح الذاثيين في الأشياء . و على إدراك الحكم الواجب اتباعه » 
و الذي یغاب و مدح فاعله و يلام و يعاقب تاركه ۰ ۽ لا مجرد اميل النفسي 
والنفور أو الكمال و النقص كما يقول الأشاعرة مغلا . 

ب وجوب اللطف و الصلاح على الله تعالى - و هو أن يفعل 
- سبحائه .كل ما يقرب العبد من الطاعة و يبعده عن المعصية بحيث لا 

: يصل إلى حد الإجبار و الإكراه له على ذلك. 

id‏ حريه ة الإنسان و قدرته الموجدة لأفعاله دون ر من قدرة 

۹۱ 


الله تعالى ‏ . و هي مسألة « أفعال العباد » التي اتهموا من. أجلها 
بأنهم قبدريبة أو ثنوية وهم لا ينكرون علم الله القديم”, و إن بالغوا 


- بصورة قد لا يشهذ لها الواقع: - في حرينة الإنسان و مدى قدزته 
و إرادته () . 1 


" - التوحيد :ا . 
هر تاک وحدانية الله و تفردة بالقدم و الأزلية ‏ التي هي أخص 
أوضاف الألوهية“عندهم . و قدا كانت آراؤهم فيها مدار الصراع مع 
الفرق السئية جميعاء » و غلب عليهم فيها. طابع التنزيه و لو على حساب ` 
القهم الواضح للنصوص الثابعة: ٠‏ يقول ابن خلدون بروح أشعرية : 0 ثم لا 
كثرت العلوم ي الصنائع ىق ألف :المتكلمون في التنزيه 0 و حدثت بدعة 
المعترلة في تعميّم هذا التتزيه في يات السلوب. ٠‏ فقضوا بنئني“صفات 
المعاني ؛ من العلم و القدرة و الإرادة و الحياة : زائذة على أحكامها ؛ لما 
يازم على ذلك من تعد القديم بزعمهم . : ٠‏ ولم يقبلوا ضفة الكلام التي : 
تقوم بالنقس فقضوا بأن القرآن مخلوق .. ٠‏ و خالفهم أئمة السلف 
فاستحل الخلافهم أبشار كثير منهم و دماؤهم. عكاء 
و نود أن تؤكذ أن المعتزلة ليسوا:معطلين للصفات اما كالإساعيلية 
مثلاً , و إن زام خصرمهم بذلك ؛ بل هم يقؤلون إن الصفات هي عين 
الذات و القذيم واحد ٠و‏ يخشون من القول بقدم الصفات و مغايرتها 
-للذات الوقوخ”في الشرك و التعدد , و.لكن قولهنم بخلق القرآن 0 
و معاملتهم الغثيفة لخصومهم - كما يشير ابن. خلذون في آخر النص 
السابق ۔ كان من أخطائهم الكبرى 0) » بالإضافة إلى تأربلهم.! للتصوص 
)2 انر جيه الجبار :. شرح الأضول الخسية ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ التشار : سا 
فق 4431 أن رشد : منايج ۱۲ 5 
زفق القدمحةة تقاض 3 
(۳) انظر التيسابرري : ديوان الأصول 48۷ ر ما يعدها . عبد الجبار ٠‏ + امف 
1 رمابعدها . 0 


4۲ 


التعلقة بالصفات الذي توهم التشيه في نظرهم أو رفضهم لها . ا 
عزلهم عن ضمير الأمة . ا 
- الوعد و الرعيد: ا 
يكاد 'يكون هذا المبدأ .مع المبدأين التاليين ‏ تفريعات على مبدأى 
العدل و التوحيد السابتدين ؛ فمن مقتضيات العدل تنفيذ الوغد و الوعيد 
و أنهما لا يعخلفان أبدا بل يجب علي الله تعالى . تحقيق الؤعيد كما 
يجب عليه تنفيذ الوعد و إلا كان كبا ونا الو a‏ 
الت 


المنؤلة بين المنزلتين : 


أي عدي وصق الخاصي أز مركب الكبيزة :.بالإيا و ل بالف بل 
هر في مثزلة بينهتا و لكنه يخلد في الناز » و يقال : إن تلك هي المسألة 
التي فارق بسببها « واصل ا ؛ ثم شرع في بنا ا 
0 


ا المعتزلة إلى منزلة الأصرل الاعتقادية , 
و حاولوا الالتزام به أول عهدهم داخل المجمتع المسلم ٠‏ بالإنكار غلى 
الحكام الظلمة و مقاومتهم , و.لو بالخروج المسلح » و في خارج المجتمع 
المسلم بالدعوة إلى الإسلام بصورة منظمة قائمة على التطوع و الحسبة . 
و قد قتل طائفة من رجالهم في ثورة «.زيد بن علي ». ؛ كما شاركوا في 
محاولات إخرى”" : و لو لا تعاوتهم مع السسلطات العباسية : و استخداههم ' 
لها في فثنة خلق القرآن : لظلت هذه الجهرد e dS‏ 3 
و هذا المبدأ الأخير - على كل حال . - يؤكد لنا أن خركة المعتزلة كانت تيا 


(۱) انظر عبد اللطيف : غاية المرام 7و ١‏ تصير الدبن الطرسي'و كتايد م تحريد الاعتقاد» 


و دراسة , ص ٤۷۷‏ ل 5 
2 


4۳ 


معلومات دقيقة عن المذهب بعد اكتشاف موسوعته الكبرى « المغني في 
أبواب التوحيد و العدل » في اليمن منعصف القرن الحالي ٠.‏ ˆ 

أو لا زال الفكر الإسلامي يستمد من أفكار المغتزلة و نظرياتهم التي 
لا تخلو من خير » و لو أن منهجهم النظري. و خاصة مرقفهم من الدليل 
السمعي بحاجة إلى إعادة نظر ٠‏ و قد فقد المعتزلة مكانتهم خين توقفت 
رسالتهم الاجتماعية العامة و تحالقوا مع السلطة الحاكمة و سوا شعار 


٠ الحرية الذي رفعوه(؛) , و إن تسرب منهجهم إلى عديد من الفرق‎ ٠ 


و تبنى البعض منها آراءهم. في كثير من مسائل عام الكلام . 
الإتناعشرية : 
هم الطائفة الشيعية التي ساقت الإمامة بعد جعفر الصادق إلي ابنه 

موسى اكام » ثم إلى على الرضا » ثم إلى محمد الجواد » ثم إلى على 
الهادي . ثم إلى اس لمتكي ٠‏ ثم إلى محمذ: بن الحسن العسكري 
الإمام الثاني عشر الذي اختفى . حسب اعتقادهم بسر من رأى عام 

a‏ وليل E E‏ الأرض عدا كبا ملت 
جورا ٠‏ عندما تتهيأ الأمة لذلك فتستخق ظهوره من جديد . 


RE E 


هم لا يختلفون مع الزيدية او الإساعيلية في عدد الأثبة:و حديد , 
ذواتهم فحسب » والكن في مهمة الإمام نفسه : فهو عندهم منفذ للشريعة 
إن تؤفرت له السلطة ».و طريق للعلم بأحكامها أيضآ بحكم العصمة ‏ و لا 
محل للاجتهاد فيها حال ظهوره 0) . أما عنذ الإسماعيلية فهو طريق 
العلم بالشريعة و صاحب الحق في تنفيذ أحكامها » و له مع ذلك وظيفة 


كونية لا ينتظم أمر العالم إلا بها : بينما يرى الزيدية أن الإمام متف | 


: السابق , آين خلكان 55076 ۲۷۱ لبن رشد متاهج 3 و ما پعدها ابن .تينية‎ )١( 
. ۴۹۷ ۲۷۷ و ابن الوزير. : إیغار الحق‎ ۲٤۷/۵ فتارى‎ 
e TN FI (؟) الطرسي : تجريد - بش القوشجي‎ 


0 


لأحكام الشرع فحسب و هو في العلم بهذه الأحكام كقيره من المجستهسدين 
و هم في هذا يلتقنون مع أهل السنة و إن اختلفوا .معهم و مع سائر الشيعة 
في طريقة ة إقامة الإمام ٠‏ شير أن بعض الإمامية. و الزيدية زيا يدفعهم 
التطرف أحيانا إلى تبنى .بعض آراء الإسماعيلية ني الإمام من حيث 
إعظاؤه وظيفة كونية ٠.‏ ' 

و يعتد الإثناعشرية قدها وحديئا اتلام المأهبي عن سائر 
الفرق ا" . و الحق أن آراء هم بعد أن اكتملت في أخريات هذه الفترة لا 
تختلف كثيرا عن الفرق الكلامية المعروفة ؛ فهم في الأمور الإلهية قريبون 
جدا من المفهر. م الاعتزالي» و في المسائل الإنسانية و السمعية قريبون من 
متكلمي أهل السنة , و إن كانوا اك 
و مالهم من الحقوق ؛ و ما يتصل بذلك.من آراء و معتقدات حول حقيقة قنيقة 
الإمامة و أصلها و.وظائفها : 

١ .‏ فهم. يعتبرونها ‏ مثل الإسماعيلية ‏ أضلا من أصول الدين. 
و يبئونها على الأضل الذي قامت عليه النبوة عندهم و في فكرة اللطف 
الإلهي الاغتزالية ؛ إذ يعتبرون الإمامة امتدادا للنبوة » و لكن في التأويل ` 
د بيان الأحكام و تطبيقها لا في التنزيل ؛ وألذا وجب فيها النص من الله _ 
تعالى على: لسان النبي أو الإمام السابق: . و ينبغي أن نوضع هنا أن , 
الإثناعشرية لا يفضلون الإمام على النبي محمد ضلى الله عليه وسلم ولا . 
يسوونه به  )(‏ . بينما ذهب الإسماعيلية النزاربون بعد عصر « القيامة » 
إلى رفع الإمام و حجته فوق منرلة النبي »كما سلف ذكره » غير أنه من 
يقرأ مناقب الأئمة و بخاصة آخرهم عند الإثناعشرية يداخله الشك في أمر 
التفضيل . ِ 

۲ 3 و هم يخلعون على الأئمة صفات متميزة تعتبر من التطرف 


: _ ١ ١ ۲٤١ عبد اللطيف ؛ تصير الدين‎ )١( 
, ٠۴۷۵ ۳۷۳ القرشجي شرح العجريد‎ ٠ 8١ - ۵٠٠ (؟) السابق و.المظفر .: عقائد‎ 


ب > 


و الغلو في نظر أهل السنة (» » وهي في نظرهم ضرورية مادام الإمام هو 


0 الظريق الوحيد المؤقن لمعرفة أحكام الدين . 


أ -.ومنها الغلم : و سائر صفات. الكمال من شجاعة و عفة 
١‏ وصدق و کرم و نحوها و لا بد أن يكون فيها أفضل أهل عصره » إذ. إمامة 
المفضول غير صحيحة مع وجود الفاضل خلافا لما قال به الزيدية » و الإمام 
واحد فقط في كل عصر لهذا السبب » و لكن المهم. في صفة العلم نهم ' 
يعتقدون بأن الإمام يرث علومه عن النبي أو الإمام قبله , “أو “تأتيه بطريق 
الإلهام ‏ و ليس بالطزيق العادي من التعلم و النقل. عن الغير أو النظر 
العقلي و و التفكر و الاستدلال )١(‏ :كما أن بعضهم يضرح بعلم الإمام 
بالغيب (۳). . 

ب العصمة الل عسي ی مولي ارال ا 
ما ظهر منها .و ما بطن . من سن الطفولة إلى الموت ‏ عمدا أو سهوا ؛ 
لأنه حافظ للشرع و طرنقٍ لعرفة أحكامه , فلو:جاز عليه انط أو الخطيقة. 
:الضلت الأمة (ء) بضلاله .. :| ١‏ 1 

3 . اختصاصه بالكرامات :و قد يسميها بعضهم معجزات ؛ کی 
تدل على إمامته ؛ إذ لا طريق للخلق في بعض الأوقات إلى قبوله إلا بها , 
لها ا ET‏ 


للإمامة علم أنه منصوب. من قبل الله تعالى (0). . 
د وات 0 المكاثة العلياً التي يرفع إليها 
الإئناعشرية ٠‏ و إن لم يبلغوا' في هلا إلى المدى الذي ذهب إليه 


الغلاة ا » الذين ألهوا 0 » و لا الاسماعيلية اللين. ورثوا هذا . 


سس سمس سم ست 
(1) ألظر ابن تيمية منهاج ./١‏ 18 و ما يمدها و النشار ۲ 
(؟) المظفر : عقائد ۵۲ . 
(5) عبد اللطيف : تصير الذين ص ٤۷١‏ وما بعدها . 
(4) المظفر : عقائد 01 الحلي  :'‏ شرح التجريد ٤:‏ الطرسي . الإمامة 73١ ٠١‏ ية 
(5) "الطوسي : رسالة الإمامة ۲۲ .:. 1 


Ay 


الغلو و قال بعضهم بتألبيه بعض الأئمة كالدروز ٠‏ و النزارية بعد إعلان 
« القيامة » ٠‏ بل إن الإثناعشرية يكفرون هؤلاء الغلاة المؤلهين للأئمة 
. و يبرأون إلى الله منهم )١(‏ . .و قجيدهم للامام هى بسبيل ما يصئعه عض 
الضوفية بالنسبة « لقطب الغوث » ٠‏ و لكن بعضهم يصل به العطرف إلى 
أن يقرر « أن لأئمتهم مع الله تعالى ‏ جالا لا يبلغها ملك مقرب ؤ لا 
نبي مرسل »م ٠١‏ : 

5 التطورات البارزة للكلام الإنناعشري : 


مر الكلام الإثناعشري براحل مختلقة متعاقبة قبة تكاذ تتواكب إلى حد 
كبير مع المراحل التي اصطلحنا عليها بالنسبة إلى علم الكلام بصفة 
عامة ؛ مع فروق ترجع إلى الظروف الخاصة بالفرقة و المذعبٍ الذي | عقت 
في ميدان الاعتقاد : 


() -.. و المرجلة الأولى لنشوء ء مذهبهم الككلامي - خلال الفترة ” 


موضوع الخديث الآن هن.الفترة التي قضتها الفزقة ني صحبة الأئمة » 
و تكاد تغطى. القرنين الثاني و الثالث الهجريين و لا كانت في نظرهم 
امتدادا لعهد. النص ؛ إذ قول الإمام المعصوم يساوي عندهم في الحجية 
أقوال النبي صلى الله عليه وسلم . فقد اتسمث الفترة بالاتباع و التقليد 


في الفروع و الأصول ؛ إذ المرجع المعضوم الذي ينبغي أن ترد إلّيه ' 


.ا مشكلات و الوقائع : - النظرية و العملية - ائم د قوله مارم ۽ فلا موچ 
للاجتهاد في كلا المجالين . 

1 و قد تلت بغض المؤثرات المعخلفة عن تراث الشيعة الغالية في هذه 
الفعرة إلى صفوف الإثنا عشرية . كما يتمثل ذلك أساسا في اننشقاق 


« الإسماعيلية » وما غلب عليها مذ البداية من قكر باطني غنوصي'. ‏ 


غال ٠‏ كما يتمثل بعد ذلك في انشتاق « النصيرية أو العلوية » التي 


: 0 المظفر‎ , ٠۳ المفبد.‎ . ۲٤ السابق‎ )١( 
4 


انشقت قت عن الإلتاعشرية في أزاخر عضر الأئمة و ساد فيها فكر غال بشع "٠‏ 
إلى تأليه علي و يحرص علي التميز عن الإننماعيلية ‏ و أن تشابها في . 
: الأفكار  »‏ حتى اليوم )اء بيد أن هذا. التسرب لفكر الغلاة داخل 
الإثناعشرية كان محدودا > ورا سج الفضل في ذلك في المحل الأول 
إلى الجملات التي قادها الأنسَة و خاصة م جعفر الصادق » ضد الغلاة 

و الغلو على وجه !١ر ١‏ حتى.لقد كان القوم أول الأمر يتمسكون 
نالنصورص مع مفهومهم الخاض للحديث و شرؤطهم في روايته - 
و يتكرون التصرف الزائد فيها بالقياس السني الفقهي ٠‏ أو بالتأويل 
الكلامي الاعتزالي “أو بالكشف الروحي الضوفي ٠ )١‏ 


و لكن بعض رجال الفرقة .اشتغلوا في خياة الأئمة: و ريما ' 
. بتشجيع منهم ‏ بالبحث الكلامي على أن تكون نتائجه موقوفة على إجازة ' 
الإمام > و من هؤلاء 0 هشام بن الحكم »لذي كان تلميذا للصادق و ابنه 
الکاظم ‏ و يل اتجاها. كلاميا خاصا يختلف عن متأخري أصحابه ٠‏ بل 
يبدو أن قد سبقه آخرون حتى إن بعض الإثناعشرية يعتبرون “أنهم م 
مؤسسو علم الكلام الإسلامي على وجه العموم (:) . كما جاء بغدة آخرون 
منهم بنونو بخت الذين يمكن تتبع آرائهم الكلامية في كتب متأخرة نسبيا 
ككتاب « الياقرت » الذي ألفه أمد متأخريهم (0)” و هذه الجهزد الكلامية 
المبكرة متوقعة من مذهب يقزم أساسا على النصوض » و لكنه يعيش في 
بيئة كلامية متدافعة ونلا بد له من رد طعنات الخصوم مثل ما يستخدمون 
من ؛سلحة ٠‏ بل لقد بدأ التواصل بين القوم و بين المعتزلة و و خاصة الجناح 
اليغدادي. منهم ».و تبادلوا معهم الأفكار خلال هذه الفترة أي أيضا واكم 
0 ع O‏ 1 
(؟) قاسم +دراسات . و الشيبي : الصلة ؛ المتدمة . 
(5) انظر اننشار : نشأة 480/1١‏ ء و دائرة المغارف الإسلامية ‏ مادة الشيعة ٠‏ وات + فترة 
التشكل ‏ بالإنجليزية ‏ 185 146 . 


(4) الصدر : تأسيش 7”96 ۳۷١‏ .۔ 
(o)‏ انظر الصدر تأسيس ۳۱۲ ر مادلرئج م التشيع ء ص ٠١‏ بالإنجليزية . 


۹4 


:: كانوا .دوما حريصين على إبراز خلافتهم معهم في الأصول الثلاثة 


الأخيرة بعد الغدل و الترحيد 3 على التمسك بتصوراتهم الخاصبة 
حول الإمامة (0) . ١‏ 


١‏ ۴ أما في عهد الغيبة فقد كانت الروح اموالية للنصوص مسبطرة 
١‏ أول الأمر أيضا > و لعيت الخلافات بين التشيع و الاعتزال حول بعض. 
المسائل الكلامية الهامة المرتبطة بمكانة الأئمة و خصائضهم دورا سلبيا ني 
العلاقة بين المذهبين ؛ و يمثل أبن بابويه القمي ٠!‏ لممزوف بالشيخ الصدوق 
( ت 4۳) هله الروخ المنكرة للإسراف في استخدام العقل عند المعتزلة » 
والمؤكدة على ضرورة الاعتماد أساساً على أحاديث الرسول و.الأئمة م 
وإن لم يسلم هو شخضيا ‏ نيما نعتقد ‏ من التأثر بالاعصزال م » 
و يبعض. المصادر الأخرى 06 و قد حرص هو و معاصروه و منهم أبن 

' نوبخت صاحب « فرق الشيعة » و التاشئ الأكبر صاحب « المقالات » أن 
يؤكدوا على الفروق التي تيز الإئناعشرية عن كل ما سراهم من القرق (0) . 


۳ د و.لكن يبدو أن هذه الروح المحافظة لم تف باختياجات 
الإلناعشرية ‏ و سرعان ما ظهر بعد وقاة الشيخ الصدوق تلميذه .ابن 
.التعمان المعروق بالشيخ المفيد الذي قاد.اتجاها عقليا سيبلغ أوجه على يد 

الشريف المرتضى و مدرسته فيما يعد ء فلم يتردد المفيد ”أن ينتقد شيخه 
الصدوق في ( تصحيح الاغتقاد ) (<) ٠‏ و حاول أن يتخل منهجا متوازنا 
يفيد من المناهج العقلية عند المعتزلة .. و الروح النضية. الحافظة لدى 


٠ ر ما بعدها , و الطباطبائي ( الإسلام الشيعي ) النسخة‎ ٠٠. .الصدر : تأسيس‎ )١( 
. ١١٤ الإنجليرية ص‎ 

(؟) انظر المفيد. : شرح عقائد الصدرق : ١.‏ وما بعدها و بحث مادلرتع ض 14:15 

(۳) انظر المقيد : شرح عقائد الصدوق ۲ ۔ 287 ۲۹ ۳۱ ٠. ۳۸١‏ 

. 0٦. ٤۳٣: السابق‎ )4( 

0 الصير تأسيس 536 ١ FY.‏ الاش مقالات ؟ و ما يدها ٠‏ الطرسي : النهرست 
IT‏ 

(5) المقيد : شرح © وها بعدها . 
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و رغم أنه كان قد"اقترب كثيرا من د الاعتزال » إلا أنه كان حريصا 
بدوره على إبراز التهايز بين الاعتزال.و المذهب الإثناعشري ..)١(‏ 

فلما جاء المرتضى (.ت275 ) الذي كان قد درس أيضا على يد عبد 
الجبار شيخ المعتزلة قي عضره - واصل العمل مع شيخه في الاتجاه الذي 
سلكه الشيخ المفيد من قبل بقوة و كفاية ».و لم يقتصر الأمر على قبوله 
بعض مواقف المعتزلة ٠‏ بل إنه بدأ يتبنى منهجهم الكلامي با يتضمنه من 
فكرة « الدور » التي سيكون لها أثر. بالغ على .العديد من الفرق . 
الكلامية , و لكن المزيد من التقارب ‏ و خاصة في المنهج الم يلغ" 
الفروق التي تفصل بين الاعتزال و الإثناعشرية . و خاصة في عقائد 
الأخيرين المرتبطة بالإمامة التي لا محل لها في عقلانية الاعتزال و کذا 
بعض المسائل القليلة الأخرى ؛ فنجذه يرفض: رأي المعتزلة ني خلق القرآن ' 
و في الشفاعة و الكرامة و الرجعة و ما يتصل بها (©) » في الوقت الذي 
يرفض فيه بنفس القرة مواقف الحشوية و منهجهم ()) . ورربما كانت تلك . 
هي الخصائص المسيزة للككلام الإثناعشري حتى اليوم » منذ اسجقرت ٠‏ 
في القرن السابع الهجري و ما بعده غلى يد نصير اللندين 
الطرسي و تلاميذه (ه) . 

- الخوارج : 1 

أما الخوارج فقد تكلمنا عنهم من قبل لظهورهم في فترة النشأة من 

تاريخ علم الكلام » و الجديد في هذه الفترة أن النزعة المعتزلة قد 

)١(- 35‏ أنظى المفيد ' : أوائل المقدمة ؛ و بحث مإدلونج ص ۲۴ . 


(۴) السايق 152153525 د 5 

()' المرتضي : مجمرعة 4١‏ , و بحث مادلوئج 55 ۲۷ . 

(4) انظ المنید : أرائل ١‏ ۔ ۳ ۰ 5 ۰> مادلوئج ؟؟ وما يعدا . 

(0) انظر ننن الطوسي و أثره : نصير الدين الطوسي و تجريد الاعتقاد للمؤلف - ص ٤۸‏ و 
ما يعذها . 0 0 ,. 


.عليهم 0 و انقرض من عدا الإباضية منهم تقريبا ؛ أما هؤلاء فظلوا. يمارسون, , 


مذهبهم في المغرب و جنوب شرقي الجزيرة العربية » وا صاغوا أصولهم 
الفكرية و العقائدية كما أصبح لهم فقه عملي متطور أيضا ؛ بعد أن كان 
النشاط السياسي أغلب عليهم في المرحلة السابقة 


و إننما اقترحنا .أن يحتلوا هذا "ا مان بالذات بين الفرق الكلامية ' 


المستترة ؛ لأنهم تبنُوا - رغم وجود تيار محافظ بيئهم د مناهج المعتزلة ؛ 
فقالوا بالتحسين و التقبيح العقلين » و مالوا إلى.تأويل كل ما يوهم التشبيه 
. ولو ظاهرا > و نقوا رئية الله في الآخرة .. هذا مع قولهم القديم بخلود 
العصاة في النار » و بخرية انتخاب الإمام . ولا ينكر الإباضية اعتناقهم 
'.. لهذه الآراء و اتفاقهم مع الممعتزلة بشأنها و إنا يجادلون في أن العتزلة هم 
الذين أخذوفا عتهم و ليس العكس () . ١‏ 
ّ و ييدو أن وجود الإباضية فى أوساط ستية ؛ و مشاركتهم في حياة ” 
أخل السنة بعد انقراض المعتزلة في المراحل اللاحقة » و عداء هم للتزعات 
الشيعية الباطنية ٠‏ كل أولئك قد ساعد على تقوية الروح المحافظة بينهم » 


و على اقترابهم أكثر فأكثس من من أهل السبئة »جت إنهم يتبرأون من - 


0 الخوارج ¢« ول من ماي المعترلة 15 . 
و إذا كانت الفرقة المغتدلة التي غلبت على « الخوارج « قد مالت إلى 


هذا الموقف الذي ينزع إلى اللحافظة من الناحية الفكرية إلى حد ما ؛ فإن ` 


الاستقرار, قد حد من نزعة الخروج و المقاومة التي غلبت عليهم في مطلع 
ظهورهم ٠‏ و إن لم يفقدوا الاستعداد لعأييد آرائهم بالسيف في أحوال كثيرة 
خلال القرنين الثاني والشالث كخرو. جهم في سجستان و هراة و نيسابور في 
اشرق د معاركهم مع الفاطبين في لغرب 8 


(1). أنظر معمر': الإياضية 1۹١‏ وما.بعدها . جولد تسيهر ؛ العتيدة 1۹4-1١.‏ » 
۳ ب 56 , هريدي : تاريخ فلسفة الإسلام ١ ١ 8. 38 / ١‏ 

(؟) انظر النشار 15/79 وما بعدها . 1 

(5) انظر فلهوزن + أحزاب المعارضة 98 , فرغل نشأة هه . 


۲ 


.وما أحوج دارسي الكلام المعاضزين إلى الإلمام بالتطورات الحقيقة 
التي حدثت في المذهب الإباضي في جئوب الجزيرة و في شمالي إفريقية .» 
و من الخير أن الجهود بدأت تأخذ ثلك الوجهة - يحمد الله ر 


ارد 


إحدى فرق الشيغة الثلاث الكبرى الموجودة في العالم الإسلامي. حتى 
أليوم > و قد قامت كما أشرئا على تراث زيد بن علي زين العابدين الذي 
كان يري أن عليا هو أفضل الصحابة . و لكن الصحابة فوضوا الإمامة 


00 لأبي بكر لمصلحة رأوها و قاعدة دينية راغوها )١(‏ .. و جرى على ذلك 


أتباعه ‏ إلا من شذ منهم و خاصة في أمر .تصحابة ‏ و هم يقولون : 
أ - بجواز إمامة المقضول. مع وجود الأفضل وصحتها. 


ب - و أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله ١‏ 


عنه بوصفه لا بشخصه .و الصحابة لم يتعسدوا. المخالفة »و أن 


تطرف بعضهم و اتهم الص أبة كسائر الشيعة : 


ع و أن الإمام ينبغي أن يكون علويا فاليا واا ا ا 5 


و أن يخرج داعيا إلى نفسه آمرا بالمعروق ناهيا عن المنكر . 


د. . وؤ هم يجوزون تعدد الأئمة في قطرين متباعدين إذا دعت 
الحاجة ١‏ و لا يقولون بعصمة و لا رجعةٍ ؛ و يقصرون مهمة الإمام على 
حفظ الشريعة و تنفيذها فقط » خلافا للالتاغشرية و والإسماعيلية . 


ا تلك هي أبرز آرائهم في الإمامة ؛ أما في مسائل العدل و التؤحيد 
فقد تبنوا في الغالب آراء المعتزلة ومتاهجهم الكلامية ٠‏ وصلة إمامهم زيد 


بالمعتزلة معروفة » ولعلهم أول القرق تأثرا بالمعتزلة جتى ليقول ابن المرتضى ٠‏ 


إن زيدا قبل الأصول الخمسة إلا !لأصل المتعلق بالمنزلة بين المنزلعين 9 ٠‏ 


(1) ثلهرزن : أخزاب المعارضة ۴۸ . فرغل : اة 8ك . 
(۲) ابن المرتضى : النبة .1 ٠١١‏ قأرن بابن خم 5 مقدمة .18۷ 


1 


و لعل هذا تعبير منه عن فكرة التقارب بين الفرقتين على كل حال . 

وقد جسعت آراء زيد في « مجمرع » كان مؤضع شرح الألمة ' 
و العلناء الزيدية اللاحقين ؛ و لكن الفترة الثانية من تاريخ علم الكلام 
التي تعرض لها الآن شهدت انشقاقات في الزيديسة نجمت منها 
شعب تخالف منهج زيد قليلا أو كثيرا كالجارودية و البنترية 
و السليمانبية وغيرها0 . 


أما جمهور الزيدية:فقد ظلوا على ولیم 5 العام التي غرسها 
إمامهم الإول » و من ثم كائوا. أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة » بل إن 
هناك تيارا محافظا بينهم يغلب عليه الولاء ء الشديد للأحاديث و الأخبار < 
و لكن مع نزعة سلفية لا حشوية - يوازن الاتجاه الاغتزالي الذي .ما يزال 
سادا عند القرم ٠‏ مما يعطي للفكر الزيدي لوا خاصا » وأصالة مشهودة 
في العقيدة و في الفقه.» و قد حارب هذا الفكر لظروف خاصة في هذه 
المرحلة و من بعدها القكر ألباطتي الإسناعيلي و صارعه بكل قوة ما قد 
نشير إليه فيما بعد : 

و يناقش بعض الباحثين العاصرين ما تسب إلي الزيدية من “د النض 
الوصفي » على الإمام » معتمدا على نضوص قدية للجاحظ و غيرة » أن 
ذلك كان مجرد اجتهاد في تعيين الأوصاف التي يتبغي أن تراعي في 
الإمام » و ليس بنص ثابت-عن النبي - صلى :الله عليه و سلم - و أن 
الجارودية من الخوارج هم الذين وضعرا هذا المبدأ فنسب إلى الزيدية 
جملة () - 1 

و للشهرستاتي ملاحظة جيدة فيما يتعلق بطبيعة دور الإمام لدى 
الزيدية و أنه يقتصر على تطبيق الشريعة , و لاحظ له من العلم الغيبي أو 
الباطني الموروث كما تقول الإثناعشرية » و لا دور له في تدبير الكون كما 


.. 1۴۷/١ التريختي : فرق 8) . الأشعري ؛ مقالات‎ , ۲١ - ۲۲ اليفدادي :“فرق‎ )١( 
: 115 1١8 (؟) هو الدكترر بحي فرغل في : نشأة الآراء .. ص‎ 


ع 


تزعم الإسماعيلية » إذ قال : ( و.زيد بن علي ٠‏ لما كان مذهيه هذا المذهب 
- أراد أن يحصل الأصول و الفروع و يتحلى بالعلم .. ) )١‏ فهو علم 
يطلب بالطريق العادي من عادر ؛ وذلك ما غلب على الزيدية بعد 
إمامهم زيند سواء. من مال منهم إلى الاعتزال و العقلانية » أو إلئ 
النصوص و السلفية . ولا لم ا طوائف الزيدية من 
الإمامية لغدم تعيينهم شخض الإمام و لعدم تمييزهم إياة بالمزايا التي 
قال بها غيرهم من الإسماعيلية و الإتناعشرية و لعل الاشتشناء الوخيد 
على ذلك هم « الجارؤدية » الذين تطرفوا ‏ متابعين شيخهم أبا الجارود 
المترئى فيما بين عامي ۰ .۲ه - فقالوا ببطلان إمامة الشيخين بل 
كفروا من اختارهما من المسلمين » كما غلوا في أمز الأئمىة و خاصة في 
' صفة العلم إذ قالرا بأنهم يعلمرن جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم علما. كاملا سواء » في ذلك صغيرهم أو كبيرهم » و من كان منهم 
في المهد ٠‏ ومن کان كبيرا ف في السن . :وچا الإيمان بذلك .50 ١‏ . 
كما ذهبوا إلى القول اة و المهدية )٠(‏ فاقتربوا بذلك من الفكر . 
الإمامي الباطني الذي لم يعرف لا عند زيد و لا عند سائر 
و لكن النزعة الاعتزالية التي بدأ بها المذهب . مع إيثاز طلب 
العلم و روح الجهاد و إشهار السيف التي صاحبته هي التي غلبت على 
الوسط الزيدي بوجه عام سواء من اختار منهم النهج العقلي » أو من دعته 
منهم دوافع أخرئى إلى الاقتراب من مواقف أهل السنة و الجماعة . وا.لعل.. 
تلك .السمة هي الغالية عليهم حتى الآن لولا الفتور و الضعف الذي ران 
على المجتبغ الزيدي الذي انحصر في أليمن من أطراف'الجزيرة بعد أن 


ص 
.۱ الشهرستاتي : ملل و نحل ۱۳۷/۱ ۱۳۸ . 
(۲) فرغل : نشأة, ٠۲۵‏ .. 
(۳) السابق ٠‏ الشهرستاني ملل ر نجل ١١١/١‏ . 
(4) انظر صبحي' : :الزيدية ص . 


دالت دويلتهم التي كانت فى : الطابران 


هذا. » و سنتناول إن شا ء الله د في الفصل الثاني الراحل البقية 
من تطور عام الكلام .. 


'علم الكلام في مراحله المتأخرة 


سنتتاول في هذا الفصل المعالم:البارزة و الأطوار الهامة . التي مر بها 
علم الكلام منذ القرن السادس الهجري حتى اليرم باستعراض موجز وهذه 
الفترة الطويلة تعضمن ‏ كما سلفت الإشارة . مراحل ثلاثا : هى مرحلة 


التطور و الاختلاط بالفلسفة ور الفعور و الجمود » ثم المرحلة الحديقة . 


وهي الأخيرة . 
١‏ المرحلة الثالثة ‏ مرحلة التطور والاختلاط بالفلسفة : 


الآن وقد أنتهينا من استعراض أهم فرحلة في تاريخ غلم الكلام:تلك. 


التي نضجت واستقرت فيها مدارسه الكبرى › تود أن نعرض' في إيجاز 
شديد - تفرضه بعض الاعتبارات - لأهم التطورات فيما يلي ذلك من 
: مراحل » أبتداء من القرن السادس الهجري تقريبا' حتى الؤقت الحاضر » 
مكتفين برصد الظواهر العامة آملين أن تتاح الفرصة لمعاودة الكتابة عن 
: هذه المراحل المتأخرة الثلاث بشيء من التفصيل إن شاء الله . وإليكم أبرز 
الظواهر في المرحلة الثالثة التي تلت مرحلة الازدهار و النضوج » و التي 
يمكن أن يقال إنها تشمل القرن السادس الهجري و و فما بعده حتى 
نهاية التاسع . 


١‏ :كما تيع من العران فان لم لكلا بصفة عامة » قد خضع 


ول 


١‏ لغطور: جديد “شمل مادته. وا مناهجه و طريقة توزيع موضوعاته و رها 
مصطلحاته أيضا , حتی سمي إنتاج هذه الفترة ب " كلام المتأخرين “في 
مواجهة "كلام المتقدمين " الذي أنعجه معكلمز القترة السنابقة رى .. ات 
أ ففيما يتعلق بالمادة اخخلط علم الكلام | بإنفاج الفلاسفة المسلمين * 
1 في الإلهيات بل ذ في البخوث الطبيعية و غيرها , و كان ذلك بغرض الر 
.على ما 3 قد تضمئه-من. آراة ء مخالفة للعقيدة الإسلامية »و دعم المواقف 
الكلامية يبعضٍ أفكار هؤلاء' الفلاسفة فيما سوئ ذلك ,٠و‏ التطلع إلى بناء 
ميتافيزيقا كلامية أي نظرية شاملة للوجود من فنظور إسلامي :: 
اا 0 وقد يدت بوادر ذلك التتطور في الرحلة السابقة ١‏ و لكنه لغ مداه في 
المرحلة التي نحن بصددها 'الآن , و خاصة في إنعاج الرازي و :الآمدي 
الأشعرنين و من “بعدهما (۲) , و الطوسي والخلي الإثناعشريين: و من 
. .بعدهما 060 , و قد دغا :ذلك أصحاب الأتجاه المحافظ إلى سلوك نفس 
1 السبيل ٠‏ و" إن كان بغرض نقد مأ انتهى إليه غمل المتكلمين من متأخري 
الأشاعرة و من جرى: مجراهم - كما نجده في كتب ابن :تيمية مغلا الأمر 
الذي انتقده البعض كالذهبي © ..ولولا اسقشهاد المتكلمين أحيانا 


بالأدلة السمعية لا يرت مادة 5 الكلام عن الفلسفة:في هذه الفترة : 


ب اومن حيث المنهج نيد أن ن.معظم المتكلمين قد اعتمدوا. المنطق 
اليوناني و -استخدموا ٠‏ أساليبه الصورية :.إلى جانب المناهج الكلامية 
التقليدية ٠‏ التي استمد أكثرها من مناج الفقهساء ومبناحث أأصول 
الفقه ده: , أو تلك ناحية من التطور بدأت فيما سب سبق على يد ابن حزم 
الظاهري و :إمام الحرمين الجويني و تلميذه الغزالي آلأشعريين و آخرينر 


یی نے 
٠‏ (1) العقنازائي ٠‏ شرح السفية ۸ . 
(؟) اانظر الرركان ٠ ٠‏ فخر الدين ٠۲.‏ و ما بعدها ...عبد اللطيف ٠:‏ غاية ارام : تحقيق 
ودراسة . .¥ و ما :يغدها م o‏ 
(۳) عبد اللطيف + 'نصير الدين الطرسي.ر كتابهتجريد الاععقاد ٠١١.‏ . 
() انظر الذهبي: : نفي زشل العلم ٠‏ ص ئ . 
(8) أنظر النشار : متاهج ‏ المقدمة . 


1۰۸ 


من متأخري المعتزلة ايضا ٠و‏ لكنها اكتملت علي أيدي الرازي و من بعده 
من متأخري الأشاعرة » و الطوسي و من تبعه من الاثتاغشرية ٠ ٠١‏ و كذا 
بعض متاخري الماتزيدية : و اقترن بذلك أيضا. تبنى هؤلاء جميعا ليدأ 
: "الدور" الاعتزالي ماله من اتعكاس خطير. على المناهج الكلامية ؛ الأمر 
الذي أدى بابن تيمية الحنبلي و ابن الوزير الزيدي و السيوظي الأشعري 
إلى مقارمة هذه التحولات المنهجية بكل قرة (۲) كما حاول ابن رشد 
: قبلهم م) ع و لكن العحول كان جارفا. , و لا تزال ممظم الأوساط 
الكلامية تخضع لتأثيره السلبي جعي اليوم -. 0 

ع لم يقعصر الأمر على مادة علم الكلام و منهجه بل إن توزيع 
موضوعاته قد خضع فيما يبدز التنظيم.جديد ٠‏ إذ كان من عادة السابقين 
أن يبدأرا مۇلفاتهم بأبواب منهجية تهيدية في النظر و المعارف و حقيقة 
العلم > و لكن هؤلاء المتأخرين أخذرا يبدأون كتبهم بأبواب فيما يسمى 

.. . الأمورالعافة' و هي مياحث تضم القرأعد المنهجية التقليدية في النظر 
: واأعارت ٠ز‏ متاك مطقة و مجاليزينة و طبينية يفاح بتكام 
المشتركة بين المرجرذات واجبة كانت أو يمكنة ٠‏ وجدوها ضرورية لدعم 
بحوثهم الإلهية و الدينية في صميم العقيدة فيما يلي ذلك من الأبواب . 
وربما كان الرازي رائدا في ذلك ن) » بينما تردد الآمدي بين الأسلوبين 1 
القديم و الجديد » ثم كان الإيجي فيي "مواقفد" علامة بارزة في هذا 
الضدد؛ إذ أوقف على "الأمور العامة" ما يقرب من نضف كتابه ا مذكور . 

د :و قد كان ظبيعيا بعد هذا :الامتزاج بين الكلام و الفلسفة ٠‏ أن 
تنمو المصطلحات الكلافية و تتطور و تزداد ارتباطا بالفلسفة بعد أن كانت 
في غالب أمرها قرآنية فقهية . و قد يكشف عن هذا التغيير كتاب ابن 
فورك في مصطلحات المرخلة السابقة "الحدود في الأصول" و هو يقصد 

(1) انظر عبد اللطيف : .نصير الدين الطوسي و كتابه تحريد الاعتقاد 1١88‏ . 

(1) انظر ابن تيمية : -درء تعارض 4/١‏ و ما بعدها و أبن الوزير ٠‏ : ترجيع أساليب. الفرآن ٠١‏ 

رما عدها . و الجيوطي : صون المنطق ٠.‏ و ما سيأتي.في الاب الثالك من هذا الكناب 


(؟) انظر قاسم : مقدمة "منهج الأدلة في عتقائد الملة لابن زشد" . 
(6) اتظر المحصل ص ۳ ومايمدها . 8 


أصول الدين و أصول ال الفقه ٠‏ وا كتاب الآمدي MATT)‏ ألمبين في معاني 
١‏ ألفاظ. الجكماء و المتكلنين* ۳ الذي مرح كما یدل عنوانه بين 
1 جات الفلفة و علم الك . ١‏ 
ج ب و من ظراهر هذه الفترة فيما يعاق بتطور الفرق 0 

5 أ. . اختقاء ء المغترلة تقريبا كفرقة معميزة مؤثرة إلا من أفراد عرفرا 
: بالاعتزال و إن كانتا الهم بعض الانعماءات :الأخرى أيضا كابن يدران في 
تيسابؤر. ؤابن. أبي الحديد في بغداد وبعض المتكلمين. فيما وراء النهررت . 
ر لكن نناهج العتزلة و أفكارهم قد تسريت في المقيقية إلى الفرق الأخرى 
أو اكثرها و خاصة الزيدية و'الإثناعشرية و الأشاغرة : ا 

بل انتقل مركز البحث في لذب الاتزيدي من منشئه فيما وراء 
النهر. إلى خزاسان و:شنبه القازة الهندية و إلى آسيا 'الصغرئ. ؛ إذ عضد 
العلماء ء الأجنافا في هذه المناطق ذلك المذهب: و انتجوا فيه الكثير . وهذا 
:جاتب من العراث ت الكلاي e‏ يح باھتقام ال الباحثين المحدثين على 
-أهميعة البالغة : 


a‏ سيطر” الأشاعرة ت تقريبا تبعا لظروف مواتية لهم: على على أكثر. 
مناطق العالم الإسلامي و منها.العالم الغربي و فارس .و فن هذه المنطقة 
1 الأخيرة خرج أكثر المتكلمين الذين مازالوا يؤثرون بإنتاجهم علئ. الفكر 
الأشعري في الأزهر: و+غيرة من الجامعات الذينية السنية حتى. اليوم - 
كالبيضاوي و الرازي و الإيجي و التفتازاني و الجرجاتي و الدواني وغيرقم 

و"هذة الظروف المواتية المشار إليها-لاترجع فقط إلى تأبيد بعنض:الخكام 
أو الدول لهذا: المذهب إكصلاح الدين. في ,مصر و سوريا و ابن تومرت في 
المغرب و.الأندلس 0) , و إإما. ترجع أيضا إلى جهود بعض المعاهد القرية 
: كالأزهر و غيره مما .لم تحظ به المذاهب الأخرى وريا ترجع كذلك إلى 


)١١ 00‏ انظر الفصل الثاني هن الياب الرليع . 0 

(۲) انظر عبد اللطيف + نصير الدين ٤.‏ و ما يعدها . و الززكان ٠:‏ ضر الدين الرازي ٠‏ 
س ۵ھ . 

(۳). انظر عبد الرازق : تمهید ۴٩.‏ أ 


طبيغة المذهب نفسه الذي حول أن يتخذ وقفا وسظا بين الأعتزال والنزعة 
النصية ؛ و حقق نوعا من التقارب أو الغوافق مغ المذهب ا ماتريدي الذي 
قاسمه النفوذ في العالم السني بعد مرجلة من التنافس الهادئ ٠ )١(‏ 
بالإضافة إلى شرع هن العقارت أو التفاهم مع الاتجافات الصوفية التي فت 
و أثرت: علق كثير: من الأوساط. في .العالم الإسلامئ ؛ و هذه الناحية 
٠.‏ الأخيرة.يلاحظها و يعلل لها'ابن ثينية فني .كتاباته 5 ؛ و هي:ترجع إلى 
أواخْر' المرحلة السابقة: أو 'ما. قبل ذلك . .و. لشن اكتسنب_الفكن'الأشعري 
مزيذا من التفوذ فإنه .في الوقت نفسه.ن يعحمل هزيذا: من المسؤلية عن 
. الفتور الذي منى بذ الفكن الإسلامي في 'هذه الفترة ٠ ١‏ 
٠<‏ اد٠‏ استمر:الفكر الزيدي على تقاليده. الأضيلية ٠‏ و انقرضت 
النزعنات المتطرفة منه ٠‏ و امتزج. بقراث المعتزلة .مع وجود قيار مخافظ 
٠٠‏ أقرب إلى الرؤح السلفية . وأ بلغ الإسخاغيليون التزاريون أقصى مراحل 
:التطرف في اتجاه الفلسفة الباطنية :التي اعتنقغها القرقة متذ البداية فأعلنوا 
"القيامة الكيرى" في .عام ۹ ه غلى يد الحسن الثاني د أحد اخلفاء 
٠.‏ الحسئن بن الضباح في "الموت".؛ بما. يتضمنه هذا الإغلان من تسخ الأحكام 
.. الظاهرية للشريعة الإسلامية تماما بعد :أن كانوا فيما سبق يظهرون التشبث 
بالظاهر و الباطن معا م).و. قد مالوا بعد ذلك إلئ:قدر: من الاعتزال 
التسيي و:انصرفوا بعد سقوط ذولتهم الشرقية ,على يد المغول إلى العناية 
بشؤن :المذهب و . الطائفة دزن. اتخراط فئ: السياسة اللهم :إلا بعض 
'امشاركات:في.تيارات السياسة المحلية باليمن في أواخن هذه الفعرة.. 
:٠ه ٠‏ انقرضت فثات الخرارج جميغا و-لم'يبق إلا الإباضية الذين 
عاشوا فى عمان شنال أفريقية و كانت لهم دويلات هناك ؛ و اقتربوا من 
أهل السثة في الأصول العقائذية قي الاجتهاد الفقهي إلى جد نما ٠‏ مع 
)١(‏ .النظر الصابوني : البداية'في أصرل الدين ».ص ؟ 2 
(۲) انظر له مثلا : الاحتجاج بالقدر ص 89 . 1 
(؟) انظر عبد اللطيف : تضير الدين. .6 وما بعدها , و جمال الدين. .: درلة 
الإسماعيلية 118 رما يعدها . 
WY.‏ 


اعتدادهم بالاستقلال المذهبي عن كل الفرق الأخرى )١(‏ . 
و - نضح الكلاء الإتناعشري على يد الطوسي و تلاميذه و نهض في 


هذه الفترة نهوضا واضحا ء و كانت له صراعات مع الفكر السني.و خاصة, 


مع الأشاعرة و الحنابلة ٠‏ و لكن:ظلت العلاقات الفكرية بين هذه المذاهب 
قائمة ٠‏ ويكفي أن نغرف أن أعظم الشروح الثلاثة التي كتبت على ” تجريد 
الاعتقاد ," للطوشي الإثناعشري كان أحدها' لتلميذه. الشيعي الحسن بن 


يوسف الحلي ,و الآخران لستين بارزين .أحدهما. هو القرشجي في ما وراء . 


التهر و الآخر' هو الأصفهاني في مصر ٠‏ و قام بالتعليق عليه بعض 
شيوخ الأزهر البارزين أيضا )٠(‏ + و-هذة الغلاقات الفكرية نجوائبها الحادة 
و المغتدلة قد يفتقدها المرء في المراخل التالية » و قد حلت مخلها غلاقات 


تغلب عليها الحدة و لكن على الصعيد السياسي و العسكري فيما بين 


الترك و الفرس » ثم بين هؤلاء و الغربٍ بعد ذلك للأسف الشديد . 

ز - كانت الموجة التجديدية و التقدية التي أثارها أبن تيمية في 
الكلام السني من أبزز أحداث هذه الفعرة و أكثرها أصالة و تغبيرا عن'زوح 
الفكر الإسلامي الأصيل:, في مواجهة الخلط المسرف للكلام بالفلسفة ؛ 
واستسلام الأشاعرة للمناهج الاغتزالية ٠‏ و الهجوم الإثتاعشري على 
العقائد السنية . و قد قام.تلاميذة ‏ و إن كانوا أقل أصالة - على هذا 
الفكر في المراخل التألية ؛ حنى كانت له أضداؤه و آثارة الإيجابية على 
حركات التجديد الحديغة في العالم الإسلامي التي قد 'تعترض الها 'فينا 
بعل (۳) . 

4 يدأت طريقة أللعون و الشروح » وما يقوم عليها امن خواش 
وتقارير في هذه الفترة > و تباري في ذلك المؤلفون من شيعة و سنيين 0 


)١(‏ أنظر معمر ؛ الإياضية ۲٠۲‏ وما بعدها م 

(؟) عبد اللطيف : نصير الدين 4517 و ما بِغّدها . . 

(۳) أنظر رشاد سالم : منهاج السئة المقدمة ٠‏ عبد الرازاق : تمهيد ۲۹٤‏ . ۲۹۵ . عماد 
خفاجة : متاهج ۷.۷ زو ما بعدها ٠‏ الجليند : دراسة 880.754 م 0 


فل 


فمن ذلك ما كان بين جلال الدين الدواني.الأشعري و قطب الذين الشيرازي 
الشيعي من التنافس في شرخ * التجزيد " “نيما عرف" بالحواشي القدية 
والخذيدة و الأجد 00. و أبرز المحون و الشروح كمواقف الإيجي .و شرحها. 
و مقاصد الثفتازاني و شرحها ٠و‏ عقائد العضد و شرخها . و التجريد 
وشرخه هي من إنتاج' هذه الفترة ٠‏ حتى ليمكن القول :أن هذه الفترة قد 
شهدت ولد "المدرسية الإسلامية" الي امتذت إلى الفترة العالية أيضا ‏ : 
اط “في مطلع هذه القعرة لى المسلمون بسقوط بغذاد في يد. 
التتار ٠‏ الأمر الذي. أعطئ للفكر الشيعي فرضة للازدهار'. و لكن هجرة 

عئماء الشرق إلىْ مصر التي قادت حركة مراجهة المقول و الصليبيين'+ 
واستضافت ,خلفاء بنى العباس ٠‏ أعطى لمصر زمام القيادة السياسية 
والثقاقية للعالم الإسلامي طوال هذه الفعرة . فلما فتح محمد الفاتح 
التسطنطينية ‏ و دخل سليم الأول مصر في أواخر هذه ألفترة و تنازل له 
خلفاء بني العباس » و تغلبت الأساطيل الغربية على أسطول ضر في ياب 
المندب ٠‏ رحلت القيادة السياسية. إلى استانبول و بقيت لمصر القيادة 
الثقافية » و صارت القاهرة معقل المذهب الأشعري الذي حظى كذلك 
بازدهار نسبي » شاركه إياه المذهب الماتريدي في ظل الخلافة العثمانية. 
التي تبنت الفقه الحتفي في مجال القضاء و الفكر الماتريدي في مجال 
العقيدة > و إن كان المذهبان قد تقاريا إلى حد كيير:: و أسهم في ذلك ما 
تسرب إليهما من أفكار اعتزالية » و ما يستشعراته من وحدة الموقف إزاء 
الفكر الشيعي ٠‏ باعتبارهما. ‏ مع المدرسة الحنبلية - مثلان لوقف أهل 
السنة و الجماعة . و قد ساعد على استمرار هذا الاستقطاب و تخقيقه ' 
خلال الفترة التالية أيضا نشوء الدولة الصفوية في إيران ٠‏ في تهاية هذه 
الفترة ٠‏ وتبينها للمذهب الإثناعشري ...كما أن تسرب القوى الغربية 
وخاصها ‏ فيما بعد - في إحكام الحضار حول العالم الإسلامي و السيطرة 
) انظ عبد اللطيف : نصير ألدين .4غ - . و الكوثري في مقدمته لكتاب الدراني 
حقيقة الإنسان ( نشر الحلبي ) . : 5 

1 ا 


على معظ م أجزائه 3 قد غلق أوضاعا 'جديدة ظهرت آثارها في الفغرتين 
التاليتين . 


؟ .- المرحلة الرابعة د مرخلة الجمود و التقوقع : 


إذا كانت المرحلة السايقة قد شهدت تطورات هافة تناولت علم الكلام . 


في صميم مادته.ى مناه :او لو أنه :كانت تطورات سلبية أو ذات. آثار 


سلبية في الأعم الأغلب ٠‏ فإن علم الكلام لم يعدم خلالها القدرة على أن: ‏ 


يفرز اتجاهات و تيارات جديدة ذات:أصالة :و خاصة في .الدوائر السلفية ؛ 
:كما أ الفكر الإسلامئ بوجه عام كانت ما تناه فيه بقية من قرة 
وحيوية . 

أما الرحلة الرابعة فقد غلب عليها الشخرر و التقليد و الاكتفا ء بإعادة 
العرض و اجترار الماضي »فكان: جل: إنتاجها شرحا أو تلخيصا أو نقدا 
لمؤلفات السابقين في غالب الأمر » و.لكنا: نود أن نوضح د بداية - أن 
هذا الحكم إنما هو سائغ في خدود. ما:تكشف عنه المعلومات المتاحة. , ولعل 


الدراسات الجديدة التي ينبغي أن توجه إلى المناطق .المجهولة من تراثتا. 


العقلي:- و منها. هذه الفترة ‏ تغير:من هذا الحكم . وقد ران هذا الجمود 
و التقوقع على الفكز الإسلامي بوجه عام خلال القرنين العاشر و الحادي 
عشر و أكثر الثاني غشر جتى ظهرت في المياه الراكدة هزة جديدة ولات 
المرحلة:. الخديثة التالية ٠‏ وأ أبرز سمات المرخلة الرابعة ما يلي : 

١‏ ن سيادة أسلوب الحواشي: و التقارير الملحقة با متون القدية 
وشروحها على المؤلفات الكلامية.و أساطين هذا الأسلوب من أمثال ميرزا 
خان و السيالكوتي و الخيالي و.العصام و أمشالهخ في الأوساط السنية ؛ 
والخفري و الششتري و البدخشي و الدشتكي و أمثالهم عند الشيعة » هم 
.من رجال هذه الفترة ٠‏ الذين ما تزال تدرس س حواشيهم في الجامعات الديتية 
حتى اليوم '. 


۲ استقراز المدرسة الأشعرية في مصر و أفريقيا و"العالم العربي” 
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التي كادت. مع الإثناعشرية, تستقطب النفوذ ‏ و الهيمنة على الدوائر 
الكلامية في العالم الإسلامي ٠‏ بجانب النزعة الماتريدية في تركيا و شبه 
القارة, الهندية چو أن العلاقات الفكرية الوثيقة ثيقة بين الجانبين صراعا 
. أو تعاونا. ضعفت جدا في هذه الفترة » ورا يرجع ذلك إلى غلبة الررح, 
المحافظة على علماء الأزهز المصريين ‏ و إلى سيادة الإئناعشرية على ٠‏ 
إيران بعد أن .كانت مقرا خضباً. للفكز الأشعري السني ٠‏ و ذلك يعد:قيام 
الدولة الصفوية هناك + و إن لم يخل:الأمر من اتصالات فكرية.أخيانا كلما 
في أمثال بهاء الدين العاملي” و لكنها حالات نادرة بالقياس إلى ما سبق .. 
في المرحلة:الماضية. . )١(‏ كما أن الهند شهدت لونا من الاحتكاك و-الضراع 
بين: السنيين. و الشيعة يحكم ظروفها الخاصة (۲) .و ذلك علىيد 
الشيخ أحمد السرهتدي «مجدد الأنف الثاني » ؤ تلاميذه , مما مهد لظهور 
مدرسة « شاه ولي الله » فيما بعد خلال الفترة الحديئة . 1 

۳ زاد التقازب بين علم الكلام.و التصوف الذي بدت بوادره في 
المرحلة السابقة أو قبلها:, حتى صار متكلمو هذه الفترة لا يجدون بأسا 

- أحيانا. . في أن يلحقوا بمؤلفاتهم في الكلام فصولا صوفية الأمر الذي" 

ع في المرحلة التالية أيضا ) , غير أن طابع المزج بين الكلام 
والتصوف و الفلسفة جنيعا قد غلب على إنتاج المفكرين الفرس بوجه 
خاص» و ذلك على أندي الداماد و ضدرالدين: الشيرازي المعروف هلا 
صدرا وتلاميذهما. (ء) من رجال هذه الفترة ‏ و لكن التصوف الذي كان 
. رائجا. في العالم الإسلامي حينذاك سواء على مستوى الفكر. أو مسنتؤى 
الغمل ؛ لم يكن إلا عاملا من عوامل الخمول و التقوقع للأسف الشديد ‏ . 

٤‏ شهدت المدرسة الماتريدية قدرا من. الحركة و النشاط. بحكم 

. ٠ رما بعدها‎ ٤۹۷ انظر عبد اللطيف ضير الدين‎ :)١( 

(؟). الشابق . ..و غازي + الدين الأكبري.. ص ۲١‏ و ما بعدها 7 

() انظر شرح الشيخ عليش على المنظرمة 165 و ما يعدها . 

(4) انظر الشيرازي : الأسقار الأربعة ١7ء‏ وعيد اللطيف : في النلسفة 4.؟, 


و محمد إقبال : تطور الفكر إلديني في إبرآن . ص . ١6‏ و نا بمدها ( ط أرلى في التاهرة 
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عناية الخلنا ء الأتراك بهذا المذهب › ٠.‏ و إن كان من الملحوظ أنهم لم ينشوًا 
مدارس خاصة لتدريس النقيدة الاتريدية كما فعل غيرهم من الجكام في 
مصر و الشرق بالنسبة للمذهب الأشعري 0 و برزت في هذه الفترة أسماء 
الكفوي و الكلنيري و القسطلاني و ملا علي القاري وكثير غيرهم : 


ه .هيأ الجمول السياسي. و الاقتصادي الذي خيم على مصر” 


والعالم | .العزبي, بعد السيطرة.التركية » و وصول الأوربيين إلى الشرق..عن 
طريق رأس الرجاء الصالج .. و اجتلال مناطق الأطراف ,من العالم الإسلامي 
- لشيوع. ضرب من الخمول في الحياة إلفكزية أيضا . كما أن التحدي 


الثقافي الذي مغلته الثقافة الغربية ا جا ء في ركابها من منهج وضعي في ٠‏ 


التفكير :.و نظرة علمائية إلى شئون المجتمع و الدولة. » و تبشير بالدين 
المسيحي ٠‏ ومزاحمة للتعليم الديني التقليذي بآخر مدني غربي النرعة إلى 


غيرذلك من التطورات » هذا التحدي الثقافي والديني لم تتضح صورته في . 


الواقع الإسلامي و لا في الوعي الإسلامي جينئذ .و لم تبدر أية بادرة من 


رد الفعل:إزاءه بالسلب أو الإيجاب إلا في.المرحلة التالية» التي تعتير هذه ١‏ 


القضية أخد محاورها الرئيسية ,)١(‏ و را كانت أحد عواملها الرئيسية 
كذلك. , : 
۳ المرعلة الأخيرة 1 


يبدأ. الفكر الحديث ٠‏ بوجه عام ٠‏ مع مطلع القرن النادس: عشن أو 


السابع عشر البلاديين. لكنه في:حالتنا يتأخر إلى منعصف الثامن عشر أئ 
الثاني عشر الهجري ٠‏ و ذلك بسبب ما ران على العقل الإشلامي و الحياة 


الإسلامية من جمود و خمول و تقوقع": بيئما كان الفكر و الحياة الغريبان : 


يتطوران بإيقاع شديد متسارع منذ عصر النهضة مما هيأ للقوم أن ينتزعوا 
زمام القيادة العالمية بعد أن بقي فني يد المسلمين قرونا. عديدة » بل أن 
يحكموا الحصار على العالم الإسلامي نفسه .و يحتلوا مغظم أجزائه 


, انظر البهي : الفكر الإسلاني الحديك و صلة بالاستعماز الغربي ن المتدمة‎ )١( 
و الندري : الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة الغرببة » ص١١ و .ها بعدها””.‎ 


كلا 


عسكريا »ر يقرضوا ليه - بأساليب متنوعة - فكرهم و أنظمتهم المختلفة. 
كما ألمحنا في نهاية الفقرة السابقة . ” : 

و لكن الهجمة الغربية لم تكن هي العامل الؤحيد لنحريك الأرضاع . 
الثقافية و الفكرية الغافية ؛ فقد قامت حركات النهضة الخحديفة بعوامل 
ذاتية دفعت العقل المسلم أن يتململ من واقعه البائسن العقيم ‏ ويستوحي' 
ماضيه العظيم كما نجده لدى محمد بن عبد الوهاب و دعوته الإصلاحية ١‏ 
في قلب الجزيزة العربية (و في منتصف القرن الثاني عشر ) 'معتمدا على- 
تراك أبن تيمية و أبن حتفل » مناديا بغودة جذيدة ضادقة إلى الكتاب 
والسئة' : فتلقف ذلك ذعاة كميرون في الهند و إفريقيا و العالم العربي” 
مشرقه و مغزبة كالستوسي'و المهدي و الشوكاني:و القاسمي و ابن.ياديس 
و ولي الله الدهلوي و الأفغائي و مخمد غبده و غيرهم من الدعاة 
والمفكرين المقاصرين . و لقد سبقت هذه الحركة هواجس فكرية و .مواقف' 
عملية كانت إرهاصا و تبشيرا بهذا الفكز الحديث : أكثر أمنها بداية 
حقيقية له على يد الشيخ أحمد السرهندي في الهند. ٠‏ و صدر الذين 
الشيرازي في فازس ٠‏ و الشيخ. أحمد الدردير في مصر .. و كلهم كان 
يستوحي تراث الفكر الإسلامي في الكلام و الفلسفة و التصوف دون صلة 
واضخة بالفكر الغربي الوافد » أو اجتكاك عملي مع الغزاة الجديد . قلما 
مكن الغربيون بنفوذهم العملي و الثتافي من بلاد القلب الإسلامي أخذ : 
الفكر الإسلامي وضعا. جديدا ¡٠‏ و أعطاد عامل التحدي الخارجي قرة 
مضافة ٠‏ و بدأت الاستجابة لهذا التحدي تؤتي ثمارها المتنوعة في الفكر 
الحديث و المعاصر:(!) : و.ستحاول فيما يلي رصد الظواهر البارزة 
في هذه المرحلة ٠:‏ ْ 

١‏ - ازذهر الفكر الحنبلي و الاتجاه السلفي و خاصة بعد قيام الدولة 
السعودية على تراث الشيخ ابن عبد الوهاب.» و عاد فكر ابن تيمية يمارس: 
دورا لعله لم يتهيأ له من قبل في العالم الإسلامي ؛:حتى ليقول الشيخ 
)١( 0‏ انظر قاسم : الإسلام بين أمنه و غده , ط الإنجل بمصر ص ١١ر‏ ما يعدها . 
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مصطفى :عبد الرازق في ختام منهيذه :وأ أما النهضة'الحديثة لعلم 
الكلام فتقرم على نوع من العثافن بين مذهب الأشعرية و مذهب. ابن 
تينية ..» 0 وامعدت أضداء ذلك إلى أنحاء العالم العربي و خازجه , 
زلا يعدم المرء آثارا ظاهرة لدعوة الشيخ ابن غيد الوهاب لدى الصتعانئ ٠٠‏ 
والشوكاني باليمن ؛ و الشيخ ولي الله الدهلوي قي الهند ٠‏ والسئوسي 
والمهدي و ابن باديس في إفريقيا . و القاسم ا مشترك يينهم هو المناداة ‏ 
.بالعودة إلى الكتاب و السنة مع . اختلاف مواريثهم الفكرية .بين زيدية 
00 و حبلية و ضوفية” . 
د اسبتمر الإستقطاب المذهبي بين الإثناعشرية التي سيطرت على ' 
فار و المذاهب السنية التي تقاسمت الناطتي السنية من العالم 
٠‏ الإسلامي: و أولها الأشعرية. التي حافظت على نفوذها بقضل جهود 
الأزهريين ».والماتريدية التي أفادت من نفوذ العثمانيين و بجهود العلماء 
في شبه القارة الهندية ‏ ثم النزعة السلفية الفتية التي انبثقت من التراث 
ا حنبلي > هذا مع بقاء طوائفٍ الإباضية و الزيدية و الإسماعيلية في 
معاقلهم من أطراف الجزيرة و ثغور الهند و جبال المغرب العربي . 
١ '‏ - أدى التفاعل الثقافي الجديد , و النفوذ الغربي ٠‏ و المواريث 
الباطنية لغلاة الشيغة و متطرفي الإسماعيلية و صوفية وحدة الوجود إلى 
ظهور -أديان جديدة منشقة عن الإسلام في جناحه الشيعي كالبابية' 
والبهائية في .فارس » وقي جناحه السّعي كالقاديانية في الهند » و من 
قبلها الديانة "الأكبرية” التي قضت عليها: جهود الشيخ. السزهندي . 
وأحدث ذلك هرة شديدة في الفكر 5 الجتمع الإسلاميين إلا تزال 
آثارها باقية حتى اليوم (9) . 
£ ادى الصراع القكري الذي نشا خلال هذه الفترة بفعل الثقافة 
< () عبد الرازق : هيد ,صن 2990 


(؟) انظر إقبال :.تطور الفكر الديتي في إيرآن . ص .10 و ما يعذها'؛ ؤ متمد البهي + 
الذكر الإسلامي الحديث : ص .37 . 
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الغربية الغازية أ الوافدة »و ما جاء في ركابها من منهج ؤضعي في 
التفكير › و نظرة علمانية, إلى شئون الدولة و المجتمع واتيشير بالدين... 
المسيحي بين المسلمين, EE‏ مزاحمة التعليم الإسلامي التقليدي بآخر مدني 
غربي النزعة و الروح إلى غير ذلك من المؤثرات التي كان أشدها مامثلتة 
الكشوف العلمية المادية من ضغط شديد على عقول الشبيبة المسلمة » أدى 

٠‏ كل أولئك إلى ظهور ردود قعل-متنوعة تتراوح بين الخضوع النسبي لتلك 
المؤثرات و محاولة عرض الموازيث الإسلامية بأسلرت دفاغي انهزامي ؛ 
والرفض المطلق ل التجنب الحذر من الأوساط المحافظة خاو 
استيعاب العناصر :الضالحة من الفكر الوافد و رفض الفاسد منها في نظرة 
نقدية تخاول أن تتخرر من الموقفين ألشابقين . و قذ.انضم إلى تلك المؤثرات 
الوافدة منذ العقود الأولى للقرن الحالي ما سببته الثورة الروسية من , 
مجادلات فكرية و ضراعات عملية حول النظم الاقتصادية و الأفكار' 
الأيدولوجية المادية المرتبطة بالماركسية » و قد حاول كثير من المفكرين» ' 
مزاجهة ذلك من أمثال الأفغاني الذي واجه اللوثة المادية في الشرق يكتابه 
"الرد ”على الذهرية".. ومخمد عيده الذي کتب في الرد على بعضن 
المستشرقين كتابه "الإسلام و النصرائية أمام العلم و المدنية" و السيد أحمد. 
خان الذي حاول تفشير القرآن با يوافق الأفكار الوضعية الجديدة ؛ ومحمد 
إقبال الذي حاول تجديد الفكر الديني في الإسلام ٠و‏ لم يسلم كغيره من 
التأثر بالقيم الجديدة الناجمة عن -"نظرية التطور" و.غيرها . و لا يزال 7 
الصراع هو القضية الأولى للحياة الإسلامية. فكريا. و عمليا حتى الوقت 
الحاضر » كما 'يقزره أكثر المفكزين المسلمين ٠‏ 

50 مال بعض المفكرين إلى نزعة عقلية أععزالية في مواجهة تلك 
القضايا و الصراعات المحتدمة . و لو أسست العودة إلى الكتاب و السنة 
على أسنن راسنخة لكفكفت من هذه النزعة الغ لم تخدم الفكر الكلامي 
في الماضي و لغلها عاجزة عن إحيائه في الحاضر »و يكن أن يذكر في 
<< (1) انظ السابق .و التدري : الضراع ص ١ 1 ّْ : . ١١.‏ 
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هذا الصندد الأفغائي ز الشيخ عبدة و فدرستهما كنا يعترف أنضارهها 
قبل. الخصوم ١‏ ورا کان أقوى رد د لامي بع من المنطلقات 
٠‏ العقليدية السنية مع تفتح على الفكر المعاصر ضد هذه النزعة » هما قدمه 
0 الشيخ مضطفى ضبري العالم التركي في كتابه الكبير الذي يعد من أهم 
الأعمال الكلامية المعاصرة : « موقف العقل و العلم و العالم من الله رب 
العالمين” » | ٠‏ و هو يجمع بين مؤثرات ماتريدية و أخرى أشعرية مع قلك 
لناضية غلم الكلام : ا ا 
47 لم تكن العطورات الجدينة أخالية من لحيل فإ قيام 


الجامعات الدنية بأقسامها العلمية ٠‏ و متاهجها المتطورة أدى إلى حركة 


تجديد و إحياء للتراث الإشلامي واكشفت عن الخلقات المفقودة من ` 
اريخا الفكري» وقد" كان لدرستي دازالعلرم :والقضاء: الشرعي وكليات الآداب في 
الجامعات الختلغة صز ومثيلاتها في المناطق الأخرى :دور مشكوز في هذا الصددء:ولعل 
ما تحظئ إنه الخياة الإسلامية ا لمعاصرة من حيونة وانهضة يرجح إلى التاثير 
الرَشَيْد :لهذه المؤنشنات »..بجائب معقل الفكر. الإسلاميٍ الأصيل وهو 
الأزهز الشريف: و -دوزه 3 النهضة:الحاضرة لعل الكلام أساسي و راد 
.كما تعكشه الفضول السابقة :1 ::: 
/ا.- بقى الفكر لمانزيدي في الساحة وقد مثله العالم التركي 
المتشبث بهذا المذهب مع تمكن في العلوم الشرعية أعني الشيخ محمد زاهد 
الكوثري . و بعض علماء شبه القارة . الهندية من أمغال الشيخ شبلي 
النعماني الذي يعد امتدادا معاصرا للثليخ ولي الله الدهلوي و يجمع في 
ْ شخضه ٠‏ مل الشيخ فصطلفى صبري ٠‏ مؤثرات ماتريدية و أخرى أشعرية 
في الوقت نفسه . . 
8 - ظهرٹ‌نزغة "خروج " جديدةيخشى أن تفحول إلى فكر عقائدي 
يتحرف عن مذهب آهل السنة و الجماعة )١(‏ ؛ بل إن بوادر ذلك قد ظهرت 


(1) أنظر قاسم : الإسلامريين أمس و غده 084548 
(؟) انظر الحلي ؛ دراسات في الفرق الإسلامية ص .۷ و ما يعدها . 


ا 


بالفعل.. وعسى أن يعمل العيار الأصيل للفكر الإسلامي الشني القائم على 
الكتاب و السنة على استيعاب تلك النزعة و ترشيدها » من خلال حوار. 
.علمي متخلص و جاذاء وأ يجري على التقاليد العريقة لعلماء السلف منذ اين 
عباس رضي الله عنهنا و من بعده من الأعلام قي العصور الزاهرة من 
خضارة المسلمين . 
قاد عل لتطورات على ابال قيام ابتاك کي ومع مهس 
بين الشيعة الإتناعشرية و الدوائر السنية . و قد تنفخ فيه:القرى المعادية 
للإسلام من صليبية و صهيونيةو باطنية و غيرهاٍ ٠‏ و لو بقي في ذائرة 
فكرية هادئة » و تهياً له علما ء. أهل السنة يما يُستحقه » فترجو ألا يجلب 
شرا غلى المسبلمين في ظروفهم الدقيقة العي يجتازوتها الآن ٠.‏ 


١ 0‏ كما تتجه الدراسات الثيولوجية. لدى الآخزين إلى شئون 
تتعلق بتنظيم المجتمع ‏ و فلسفة الحكم ».و إثرا ء الشخصية الإنسانية في 
أزبتها اص ل ل 
هذه القضايا لرن الحياة الإسلامية.في بلاد المسلمين (:) و التيشيز:بنظام 
عالمي جديد تنعم فيه الإنسانية ببركات الإسلام الذي أنزله الله ب تعالى - 

" . رحمة للعالمين . و الله ولي كل توفيق و مصدر كل نعمة‎ ٠ 


(1) تدعر إلى ذلك مع النصح بأن يكز انان 2 اکان ر ا و أن يستهدي المفكر 
بتراعد علم أصول الفقه في فهمه و تفسيره لها . و ألا يغفل الإقادة من تراث الأنسة في العصور 
المختلفة : و أن يختار لغة الخطاب التي يمكن أن تحرك الجماهير المسلمة . و 'أن يخذر إحياء ألثرق 
القدية أو إنشاء الفرق الجديدة. . و من .هذه المنطلقات لا نظن أن مما قدمه الدكترر حسن حتفي أخيرا 
في استحياء الفكر الكلامي هو الإجابة الصحيحة على الأسئلة الطروحة لملا تشمكن من الناقشة 
:التفصيلية لمحتوى هذه الأعضال عما قريب إن شاء الله . 


لضن 


الباب الثالث 


'مناهح البحث و الاستدلال ش 


الباب الثالث 


مناهج البحث و الاستدلال. 


ممهيد : . 
تتمايز العلوم ياختلاف موضوعاتها كما تتمايز باستقلال مناهجها ٠‏ 
فالنهج جزء من شخصية العلم و أساس من أسس استقلاله و تفيده عن 
من العلوم ولئن أشعر ركت بعض العلوم أو تقاربت: في مورضوع 
الا أسس المنهج المتبع فيه ٠‏ فإنها لا بد أن تتمايز بوجه ما في كل 


- من هذين الجائبين ` . فالعلوم اللغوية و العلوم الطبية. و العلوم النفسية٠‏ 


وسائر الدراسات الإنسانية_تشترك في أن موضوع بحثها هو الإفسان بوجه 
عام » ولكن لكل متها" كما هو معلوم ۔ زأوية.من الاختمام و لوتا من 
التخصص في تناول هذا ا موضوع ال مشترك 0 وهو ما كان يعبر عله أسلافنا 
بالاختلاف في "الحيثية” و إن اتحد الموضوع () . وقد تتقارب العلوم 


أو تشترك كليا أو جزئيا في امناهج امستخدمة فيها | رفي الأسس الفكرية 


(1) أنظر معلا قطب الدين الرازي : شرح الرسألة الكاتبية » ص ” . 


ليلل 


و المنطقية التي تقوم عليها تلك المناهج ٠‏ و لكنها بحكم اختلاف' الموضوع 
أو زاوية النظر إليه » و بحكم تطور البحث و أدواته ومتظلباته الخاصة ني 
إطار كل علم ٠‏ تتميز عن بعضها البعض متهجيا » و تصطنع أساليبها 
الملائمة و تطور آلياتها الخاصة ‏ و هو بعض ما كان يقصده ابن خلدون في 
-رضده لتطور العلوم عند العرب و ضيرورة كل منها "صناعه” خاصة )١(‏ . 

' ومن الملحوظ أيضا أن البحوث و الدراسات الرياضية و الطبيعية 
والاجتماعية ‏ و إن تيز بعضهاأ عن البعض موضوعيا و بالتالي منهجيا - 
قد تتقارب بل و تحقارض الأدوات المنهجية و الأساليب البحثية في كثير ٠‏ 
من الأحيان » و يعرف المحققون ما صارت إلبه الطبيعيات الحديثة مثلا من 
استخدام الرياضيات و مغادلاتها و أساليبها المقثلفة حتى صارت ‏ من 
حيث طريقة العرض على الأقل - لغة رمزية خالصة ٠‏ و إن كانت في طرق 
الاختبار و أساليب الكشف و التحقق متميزة تماما . بل إن البحوث 
الإنسانية و الاجتماعية ‏ برغم خصوصية 'الظواهر التي تدرسها ‏ أخذت 
بدوزها تصطنع أساليب الإحصاء و الاستقراء و تستخدم صورا من التجربة 
والملاحظة » أى أنها تستفيد منهجيا من العلوم الرياضية والطبيعية . وهذه 
الحقيقة لا ينيغ أن تنسينا أن كل علم من العلوم المتخصصة المتفرعة من 
المجالات' الثلإثة السابقة له أساليبه و أدواته البحثية و المنهجية ٠‏ و إن 
استفاد بغيره أو اشترك مغ في الأسس المنطقية العامة التي تقوم عليها . 
تلك المناهج و الأدوات 8 

و لما كان علم الكلام واحداً من العلوم الشرعية الإسلامية فإنه من 
الطبيعي أن يشترك معها أو يتقارب من الناحية المنهجية سواء في مصادر , 
استمداد الأحكام و الأفكار أو في كيفية صياغتها . ومن الطبيعي أيضا 
أن يتميز عنها ‏ بوجه ما - في كيفية تطوير أساليبه الخاصة و أدواته 
الملائمة لوظيفته و موضوع بحثه . و هذا ما تشهد له الوقائع المتاحة » 
والدراسات المتخصصة . غير أن لهذا العلم مزيد اتصال - بحكم 


1£ 


طبيعته وموضوع بحثه ‏ بالفلسفة والدراسات العقلية . وقد خاض رجاله ” 


حربا مستمرة ضد الاتجاهات الفكرية والعقائدية المخالفة للإسلام » وأحمكوا 
بأبنا ء الملل زالثقافات الأخرى في مبختلفٍ العصور: , فكبان من الطبيعي أن 
١‏ ينعكس أثر ذلك على مناهجهم و أساليبهم ٠‏ شا اء بالرفض والمقاومة 

أوالتيني والاقتراض 01 . 

وستحاول في الفصول التالية أن نصف المعالم البارزة للتظورات 
ا منهجية في علم الكلام حتى يزداد الراغبون في دراسة هذا العلم إدراكا 
لطبيعته . و بضرأ بمحتوياتة و.مشاكله . و.قد لا نكتفي بالوصف المجرد 
ونتجاوز ذلك إلى النقد والمناقشة .لبعض الأفكار المنهجية. أحيانا ؛ 

ستشرافا لمستقيل أكثر خصوبة و أصالة للدراسات الكلامية. . 

ولا كان علم الكلام قد بدأ كغيرة من:العلوم الإسلامية ‏ معتمدا 
على كل من العقل. و النقل جميعا في توازن'وسماحة » ثم هيت عليه زياح 
التطور وعوامل التأثير المتباينة فأخذ يتراوح بين هذين القطبين ».و يتفاوت 
فدى اعتماده على كل متها بحسب طبيعة كل مدرسة من المدارس 
الكلامية: وظروف-تطورها » حتئ غلبت عليه الثرعة العقلية لدى "متأخري 
المتكلمين" و تقل دور الدليل النقلي إلى حد كبير - فستعرض أولا للدليل 
العقلي و مدى الاعتتماد عليه لدى المتكلمين:, » ثم للدليل التقلي وحجيته : 
و إغا أخرنا الكلام عن الدليل التقلي مع أنه منبع الأحكام الاعتفادية 
لحاجتنا إلى مناقشة.العلاقة بينه و بين الدليل العقلي ٠‏ وتحرير البحوث 
الكلامية من الآثار السيئة لفكرة " الدور" الاعتزالية › التي كادت تقضي 
على( حجية » الدليل النقلي في الدراسات الكلامية ٠‏ ثم نعرض أخيرا 
لجخموعة من الأساليب و الصيغ و صور الآستدلال التي استخدمها 
المتكلمون في بحوثهم بصرف النظر غن المواد و .الأفكار التي قد 
تتضمنها عقلية كانت أو نقلية 007 
سحا اا الاي له :العا د شرع اا 8 وما يمتها .و الآمدي : 
أيكار 1 . وما بعدقا .٠و‏ الماتريدي : كتاب التوحيد 4 ١١‏ و الجزء الثائي عشر من تاب 
القاضي عبد الجبار ٠:‏ المغثي في أبواب الترحيد و العدل ) . و من الدراسات الحديثة : النشار : 


مناهج البحث + و رسالتي الدكتوران المخطوطتان بمكتبة كلية أصول الدين بالفاهرة. : متاهج البحث في 
المقيدة للدكترر عماد نابي ٠‏ و أصول علم الكلام للدكتور يحي قرفل . 


١ 


الفصل الأول 


الدليل العقلي و مكانته في البحوث الكلامية 


إذا كانت وظيفة'علم الكلام دراسة الأجكام الاعتقادية التي جاء ت ١‏ , 
بها الشريعة الإسلامية باعتبارها هي الأصول التي تقوم عليها سائر ' 
ا الفقهية فلا بد أن يعتمد على الأدلة المنقولة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قرآنية كانت أو نبوية ٠‏ باعتيارة مبلغا. لتلك الشريعة 
: الإسلامية . و لكن ذلك لا يعنئي الإعراض عن الأدلة العقلية التي تكشف 
عن الحق الموافق .لما يتضمنه النقل » مادام الوحي أو الشرع قذ أمر 
: باستخدام العقل :و حث على النظر و الاعتبار . وافكذا بدأت البحوث 
الكلامية معتمدة على العقل و النقل معا . و إن كانت نتائج الاستدلال 
,العقلي لا تغتمد أحكاما نهائية إلا إذا صدق عليها الشرع . : 
و يعتمد كل من يتعرض لتاريخ علم الكلام و أسلوب البحث فيه إلى 
تقريز هذه الحقيقة بصفة عامة و قد يقارن بين موقف الفلاسفة و موقف 
المتكلمين بهذا الصدد ‏ كالأستاذ أحمد أمين الذي يقول : « إن المتكلمين 
اععقدوا قواعد الإيمان , و أقروا بصحتها و. آمنوا بها ثم اتخذوا أدلبهم 
العقلية للبرهنة عليها .. أما الفلاسفة فهم يبحثون المسائل بحثا منجردا 
و'يفرضون أن عقولهم خالية من مؤثرات و من اعتقادات ثم يبدأون التظر 
منتظرين ما يؤدي إليه البرهان » )١(‏ ثم يؤيد ذلك بكلام ابن خلدون + « إن . 
' نظر الفيلسوف في الإلهيات إا هو نظر في الرجود المطلق و ما يقنضيه 


. 1۸/۳ ضحي الإسلام‎ )١( 


۴۹ 


لذاته .و نظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد ؛ و بالجملة 
فمزضوع علم الكلام عند أهله إنا هو العقائد الإهانية بعد فرضها. ضحيحة 
من الشرع من حيث يكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية. » ٠٠١‏ . و الواقع 
أن الدراسة المتأنية لتطور علم الكلام تؤكد هذه الحقيقة أيضا » ذ 38 
المدارس الكلامية في الجملة بين قطبي العقل و النقل وتتفاوت في مدى 
الاعتماد على كل منهما أو عليهما معا حسب طبيعة كل مدرسة و ظروف 
تطورها كما قلنا : غير أننا نود هنا أن ننتقل من هذا التعميم إلى شىء 

من التخصيص و التحديد » فنحا ول أن نلقي بعض الضوء ‏ دون إغراق في 
التفاصيل الخاصة بكل فرقة - على مكانة كل من العقل و التقل في 
المناهج الكلامية.: و طبيعة العلاقة بينهما لدى أهم المدارس الكلامية , 
وأن نناقش الأسس المنهجية التي في ضرئها تحددت هذه العلاقة بين النقل 
و العقل پاعتبارهما مصدرين اللاستدلال في علم الكلام » و خاصة لدى 
: متأخرى المتكلمين » و أن تتستشرة ف ف بذلك عهدا جديدا للفكر الكلافي يقوم 
على أسس منهجية جديدة تخالف ما انتهى إليه المتأخرون › و إن كانت 
أدنى في الحقيقة إلى منطلقاته الأولى . 


)ا ) النظر العقلي طزيق للمعارف الاعتقادية : 
يقرر أكثر المتكلمين - من متقدمين و متأخرين - و خاصة الأشاعرة و 

الماتريدية و المعتزلة أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة إلى جانب 
الدليل السمعي ٠‏ و أن المعارف الكلامية تستمد من العقل و من النقل 
جميعا.. وريا بالغ البعض منهم في الاعتماد على الدليل العقلي ٠‏ 

و التهرين من قيمة الدليل النقلي أو تحديد مجاله في المباحث الكلامية , 
كما هو الشأن لدى أكثز المعجزلة و المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية و 
الإثناعشرية . و سنورد الآن ما يدل على اعتداد المتكلمين بالدليل العتلي 
لنتبعه بموقفهم من الدليل النقلي و.لكن حقيقة المسألة سوف نتضح على 
)١( <7‏ النايق . وقارن بالقدمة اه أ 000 

فل 


نحو أكثر عند ما نعرض للعلاقة بين كل من الدليلين العقلي والنقلي . 
بعد ذلك » و نناقش الأسس التي قامت عليها هذه العلاقة لدى 
أبرز المدارس الكلامية . 1 : 5 

١‏ - فالمعتزلة على لان شيخهم واضل بن عطاء الذي أسس 
المذهب يقولون إن : « الحق يعرف من وجوه أربعة : كتاب ناطق » و خبر 
مجمع عليه » و حجة غقل » أو إجماع من الأمة ١(‏ » ؛ كما يقرر أحد 
رجالهم في القرن الرابع أن الدلائلأربعة : حجة العقل . و الكتاب › 
والسنة » و الإجماع :© ؛ بل يعمد البعض منهم إلى المياهاة بأن شيخهم 
الأول هو الذي وضع أصل الاحتجاج بالإجماع و العقل زيادة على 
الاحتجاج يالكتاب و السنة 0): - ٤‏ 

؟ - أما الأشاعرة فهم منذ شيخهم الأول أبي الحسن يقررون : 
«أن جملة الطرق التي تدرك بها العلوم تنحصر في خمشة : العقل 
والكتاب و السنة و الإجماع و القياس « )4( > و يقسم الآمدي . و هو أحد 
متأخريهم ‏ العلوم إلى بديهية ضرورية و إلى نظرية كسبية ٠‏ و يقول إن 
الثائية إنغا تستمد من الأولي بواسطة البظر العقلي الذي قد يبدأ 
بالشك لينتهي إلى العلم أو المعرفة الجازمة القطعية إذا روصيت فيه 
القواعد السليمة للنظر (ه) ٠‏ 

“3 - وا يقرر الماتريدي في "كتاب التوحيد" : « أن أصل ما يعرف ' 
به الدين  :.‏ وجهان + أحدهما السمع و الآخر العقل » (:) و يعلل ذلك 
بقوله : « الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه : أحدها الاضطرار إليه 
في علم الحس و الخبر ».و ذلك فيما يبعد من الحواس أو يلطف .. و في 


. 4-۴/۱ التشار :+ تشأة‎ )١( 

(؟)- عبد الجبار : شرح الأصول ٠‏ ۸۸ . 

(۳) انظر ابن المرتضى : طبقات ۳۷ . و الغرابي : تاريخ الفرق ۸1 ٠‏ 
(4) الزركشي : البحر 251/١‏ . 

(ة) انظر الآمدي : آیکار ۳/۱ .أب . 

(5) الاتريدي + كتاب التوحيد . ص 4 . 
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تعرف الآبات با يعأمل فيها من قوى البشر و أحوال الآتي بها ليظهر الحق 
بنوره و الياطل بظلمته ٠‏ و على ذلك دل الله بالذي قلت بالأدلة المعجرة إنه ٠‏ 
هنه .. مع الأمن به بقوله « سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنقسهم » .. 
و غير' ذلك ما رغب في النظر و ألزم الاعتبار ؛ وأمر بالتفكر و التدبر 
1 وأخبر أن ذلك يرقفهم على الحق و يمين لهم الطريق . 57 


( ب ) ؤجوب النظر العقلي : 

و لا يكتفي المعتزلة و الأشاعرة ‏ و معهم أكثر المتكلمين ‏ بالاعتداد 
بالدليل العقلي و الاعتراف بصحة ما يدل عليه في المسائل الاععقادية › 
بل يرون وجوب التظر و الاستدلال العقلي على أصول العقيدة و عدم 
الاكتفاء بالتقليد فيها .. يقول الآمذي : « أجمع أكاير أصحابئا والمعتزلة 
و كتير من آهل الحق من المسلميث على أن النظر الؤدي إلى معرفة الله - 
تعالى .واجب . غير أن مدرک ١‏ أى طريق إدراك ) وجويه عندنا الشرع 
خلانا للمعتزلة في قولهم : إن مدرك.وجوبه العقل دون الشرع ¢ 0( 

و الخلاف حول طريق وجوب النظر : أعقلي هو أم شرعي يرجع إلى 
الخلا المبدئي بين الفريقين حول التحسين و التقبيح العقليين. ؛ فقال المعتزلة 
بالوجوب العقلي. أما الأشاعرة فذهبوا - لأنكارهم التحسين و التقبيح 
العقليين ‏ إلى أن وجوب النظر العقلي مستفاد من الشرع ‏ و استدلوا. على 
ذلك : : 
١‏ - بالعديد من النصوص نحو قوله ‏ تعالى ‏ « قل انظروا ماذا 
في السماوات و الأرض » (۳) و قوله ب أسيحاله د « إن في خلق 
السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولئ الآلباب ».(ا) 


٠.١١-١۹ ص٠ الاين‎ )۱( 

(5) الآندي : أيكار 2/1 أب . 
(۳ پوتس /1- . ˆ 

(4) الا عمران / -14 . 


۱۲4 


مم يدل ظاهره على وجوب النظر طليا للمعرقة الاعتقادية. . 

۲ ۔ بالإجماع و يشرح ذلك أحد الأشاعرة بقوله ايوت الأمة 
على وجوب معرفة الله تعالى ‏ و معرفة الله لا. تتم إلا بالنظر ؛ إذ هي 
أ قير ينوي : ونا لا نم الاب إلا يد فهر اچ وا 

و قد تشدد بعض المتكلمين في إيجاب النظر العقلي في أمور العقيدة 
على كل مكلف 9) ما قد يبدو لونا من التعسف مع كثير من العوام غير 
القادرين على النظر العقلي و لكنهم موقنون بأضول الدين » ما دعا بغضا 
آخر إلى إنكار هذا الوجوب قائلين-: , « إنا لا تسلم أنه لا طريق إلى معرفة 
الله - تعالى - إلا النظر و الاستدلال ٠‏ بل أمكن حصولها بطريق آخر : إما 
'بأن يخلق الله تعالى. للمكلف العلم بذلك من غير واسطة ٠‏ و إما بأن 
يخبره من لا يشك في صدقه كالمؤيد بالمعجزات القاطعة » و إما بطريق 
السلوك و الرياضة و تصفية النفس و تكميل جوهرها ٠‏ من غير احتياج 
إلى دليل و لا تعليم .. » م . و يتخذ فريق ثالث موقفا وسطا أقرب إلى 
التسامح إذ يقول : « نحن إا نقول بوجوب النظز في حق من لم يحصل 


له العلم بالله ‏ تعالى ‏ بغير النظر'» و إلا قمن حصلت له المغرفة به من ٠‏ . 


غير نظر فالنظر في حقه غير وأجب » (4) ٠‏ 

ويتسا ءل المتكلمون القائلون بوجوب المعرفة الاستدلالية النظرية عن 
( أول واجب على المكلف ) أهر المعرفة نفسها , أم النظر الموصل إليها » 
أو أول أجزا ء النظر : آم الشك الباعث علي النظر ؟ والمقصود بالشك 
هنا الشك الإرادي المنهجي ای القلق الداع إلى الشروع في البحث 
E ER‏ 00 


. الآمدي / أبكار ۱۲۶/۱ أدب‎ )١( 

(۲) انظر ابن خزم. : القصل 78/4 , الآمدي : أيكار ۴۷/۱ ب ۲۸ أ . 
ص الأبكار ۲۹/۲ . 

() السايق . 


تة 


رجب الشاك في الله تعالى وفي صحة اة فرشا على كل متعلم » .٠(‏ 
٠‏ . وعلى أى حال فإن هؤلاء المتكلمين يجيبون عن هذا التساؤل بأن المقصود 
بالذات هن المعرفة بالله تعالى » فإن لم تتم إلا “بالنظر فقد يكون من 
الواجب على المكلف إرادة النطر لتتحصيل ذلك , فإن مضى عليه وقت 
كته النظر و التوصل إلى المعرفة في مثله من غير عذر فهو كافر . وإلا 
فهو معذور كمن مات صبيا () و قد أثار القول بصحة النظر 
العقلي و وجه على المكلفين اعتوانات أخربى تاقشها المعكلمون 
نعرض قيما يلي لبعضها 

(ج) - أعتراضات ضد النظر العتلي , 


- يأتي بعطن هذه الاعتراضات من خارج البيئة الإسلامية ۽ وهو 
قول طائفة هندية يسميها المتكلمون « السمنية » زعموا أنه لا يعلم شىء 
إلا من طريق الحواس الخمس ٠‏ و أبطلوا العلوم النظرية جميعا 5) . 

٠.‏ ۲ د و اعتراض آخر من الخارج أيضا 'ينسبه المتكلمون إلى 
السوفسطائية » وهم فئات ثلاث « فإن متهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم 
أنها أوهام و خيالات ياطلة و هم العنادية » و منهم من ينكر ثبوتها و 
يزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى لو اعتقدنا الشىء: جوهرا فجوض أو 
عرضأ فعرض .وهم العندية . ومنهم من ینکر العلم بثبوت شىء ولا ثيوته 

و يزعم أنه شاك و شاك في أنه شاك و هلم جرا و هم اللاأدرية 0 
وسواء كان السوفسطائية فرق أو فرقة واحدة تقول بمجمزع هذه الآراء كما 
يرئ بعض المتكلمين )6 ؛ قالمهم أتهم يجمعون على رفض السفسطة وما 

تثيره من شبه ضد النظر العقلي . 1 


. السابق‎ )1١( ٠ 
. ۲۰۸/۱ الجريني : الشامل‎ )1( 
الآمدي : غاية المرام طبع القاهرة م‎ ٠ ١١ - ٠١ (؟) البغدادي : أصول‎ 
٠ 519447 التنعازاني : شرع النسفية‎ )4( 
. ۲١ كالطرسي في « شرح المحصل ش ص‎ )4( 


لفن 


٣‏ _ و هناك اعتراضات عديدة -أخرى لطوائف من المسلمين 
كالخشوية و غيرهم ؛ أهمها أن في كلل غصر عوام لا يستطيعون النظر ' 
وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -- بصحة إهان أمثال هؤلاء دون 
مطالبتهم بالنظر أو الدليل ١‏ و لم ينقل عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم . و أصخابه الخوض في النظر في مسائل الاعتقاد و لو حدث لنقل 
إلينا كمسائل الفقه » بل لقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - البحث 
في مثل هذه المسائل ما يوجب الكف عن النظر و الجدال فيها )١(‏ : 

و يجيب البغدادي عن الاعتراض الأول بقوله ذم .. يلزمهم على هذا 
القول إبطال مذهبهم ؛ لأن القول بإبطال المذاهب مذهب » ( ثم يضيف : ) 

و قلنا لهم : اذا عرفتم صحة مذهيكم ؟ فإن قالوا : بالنظر و الاستدلال 
لزمهم إثبات النظر.و الاستدلال طريقا إلى العلم: يصحة شىء ما و هذا 
خلاف قولهم » و إن قالوا : بلحس » قيل لهم : إن العلم بالحس يشترك 
في معرفته أهل الحواس السليمة فنا بالنا لا نعرت صحة قولكم بحواسنا 
فإن قالوا : إنكم قد عرفتم صحة قولنا بالحس ... لم ينفصلوا تمن عكس 
١‏ عليهم هذه الدعوى .. و إذا تعارض القولان بطلا ٠و‏ صح أن الطريق إلى 1 
العلم بصحة الأشنياء إنا هو النظر و الاستدلال :. » 0©) . و من قبل قال 
الماتريدي : « ليس لمن ينكر النظر دليل علي دفعه سوى النظر » فدل ذلك ٠‏ 

على لزوم النظر با به دفعه » 0) . 

أما الاعتراض الثاني و هر يشكك في الحسيات و العقليات جميعا 
فيتصدى له التفتازاني قائلا : « إنما جزم بالضرورة بغبوت بعض الأشياء 
بالعيان . و بعضها بالبيان ( أى الدليل العقلي » ثم يضيف : ) إنه لو لم 
يتحقق نفي الأشياء فقد ثبعت » و إن تحقق ( و النفي حقيقة من الحقائق 
لكونه نوعا من الحكم ) فقد ثبت شىء من الحقائق . فلم يصح 


. الآمدي : أيكار ۲۷/۱ ب‎ )١( 
. ٠١ البقدادي : أصول‎ )6( 
. ١١١ص‎ . الاتريدي : كتاب الترحيد‎ )۳( 


۴Y 


نفيها على الإطلاق » ٩‏ . 


أما الأفكار التي يتضمنها الاععراض الثالث فيرد عليها الآمدي 


الأشعري با خلاصته : 
(Î)‏ إن المعرفة الاستدلالية إجمالية و تفصيلية : فمن المتكلمين من 


“قال بأن الإجمالية واجبة على العوام وهي لا تشق عليهم ٠‏ أما التفصيلية” 


فهي فريضة العلماء . و منهم من قال إن المعرفة التفصيلية واجبة على كل 

مكلف مكلف و لكن إن كان الاعتقاد صحيحا من غير دليل فصاحبه مؤمن عاص 
بترك النظر الواجب . و منهم من اكتفى في المعرفة بمجرد الاعتقاد الصحيح 
و إن لم يكن عن ذليل و سماه علما (5) . و من هذا يعبين أن الأشاعرة 
يقولون بإيمان المقلد ما دام صحيحا جازما و"أن الحملة التي يشنها عليهم 
البعض - كابن حزم مثلا ٠)۲١‏ - لأنهم يوجبون على الناس الاستدلال 
ويرفضون إيمان العوام مخالفين بذلك ظريقة النبي صلی الله عليه و سنلم - 
هي حملة لا مبرر لها ٠‏ و لا ينبغي أن توجه إلا إلى طائفة من المعتزلة 
ذهبوا ‏ كما يقول.الآمدي - «إلى أن مثالا يعرف الله بالدليل فهو كافر 
وأصحابنا مجمغون على خلافه » (») . و قد كان ابن تيمية أكثر دقة 
وإنصافا إذ قال عن الأشاعرة : « إنهم مع إيجابهم النظر يقولون بإيان 
العامة » (0) . ١‏ 


(ب) أما عدم النقل عن النبي و صحبه فيرجع - في نظر الآمدي 
- إلى أنه لم يكن في زمانهم ما يدعو إلى. تحرير الأدلة و تدارسها على 
النحو ا معروف « . . كما لم ينقل عنهم أنهم وضعوا كتبا في التفسير 
و الحديث و الج و التعديل و الناسخ و المنسوغ و الأحكام الفقهية مع 


. ۳ التفتازائي : شرح الشلية ۹۲ ۔‎ )١( 
. الأيكار ۲۷/۱ ب‎ )5( 

(۲) اتظر اللصل ۶۴۵/۳ وثركرا ۲١‏ . 

(4) الأبكار ۲۷/۱ ب ولارن با جام العرام لنقزالي ص ۲۱۷ . 
(6) الرائقة ؛ درء تعارض ل۱۷۹ 1 . 


r 


الترتيب الخاص .. من أنهم أعلم التاس بأصولها و فروعها- و إليهم 
مرجعها وهم ينبوعها . . أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل .بمعرفة 
الله - تعالى "و صقاته مع صفاء أذهانهم ... و الكتاب و السنة 
' مشحونان بأدلتهما مع معرفة الآحاد منا لذلك - فهو بعيد لا يعتقده من له 
أدى تحصيل» )١1١‏ .و هذا قريب مما يقرره أبن رشد من قبل : « القرآن 
كله إنما هو دعاء إلى النظر و الاعتبار و تنبيه على طرق النظر .. » )و 
أبن تيمية ‏ من بعد في أكثر كتبه و خاصة في رسالته (فعارج 
الوصول في أن أصول الدين و فروعه بيّتها الرسول ) و كتابه ( نقض 
المنطق ) 0) , و كتآب ( درء التعارض ) الذي نقلنا بعض نصوصه 
المتضلة بذلك في الفصل الأخير من الباب الأول . 

(ج ) ب أما الزعم بأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنكر شلى 
النظر العقلي فيرفضه الآمدي بشدة » لما بست من وجوب النظر بالنص 
و الإجماع ٠‏ أما الآيات و الأحاديث الواردة في النهي عن المجادلة في 
الع ف اا الاق ا ا ارح الغا أو التشكيك في 
الحق . و هذا التخصيص ضروري في نظره - حتى تتسق تلك النصوص 

مع النصوص الأخرى التي تحث على النظر و تن على أهله 4) . ؤزهله 
التفرقة بين المباح و المحرم من النظر و المجادلة في"الدين نجدها عند النستي 
الماتريدي من قبل )٠(‏ و عند أبن تيمية من بعد )١(‏ » و قد مر بنا طرف هن 
بيان ذلك هيما سبق . 
( د )الاغتداد بالعقل طابع عام للفكر الكلامي الإسلامي : 
والذي نود أن نؤكده في ختام هذه الفقرة أن الاعتداد بالعقل و 

1 . الأبكار ۲۷/۱ . ب ۲۸ ب‎ )١( 

(5) متاهج الأدلة 144 . ٠.‏ 

(5) انظر أبن تيمبة : معارج ؟ ‏ .1 ٠‏ نقض النطق ص 58 

[4). الأبكار ۹/1 أ . 


-(0) التسقي : بحر الكلام 4 
(5) انظر الهراس : أبن تيمية 85 . 


E 


القبول بأحكامه في هذا المجال هو سمة المدارس الكلامية جميعا ‏ عدا 
طوائف الحشوية.من أدعياء السلفية والننصية . و ما هم من السلفية و 
الالتزام الحقيقي بالنصوص. في شىء د و ليس أمرا قاصرا على الممتزلة و 
الأشاغرة فحسب : 

١‏ - فالماتريدية ريا كانوا أكثر اعتدادا بالنظر العقلي من 
الأشاعرة » و هم يباهون بذلك الموقف ٠‏ حتى ليكادون يقتربون من موقف 
المعتزلة في التحسين و التقبيح ؛ و هم في هذا يجرون علي سان شيخهم 
الماتريدي و إمامهم الأعظم قبله » يقول النسقي الماتريدي : « كل عاقل 
بالغ يجب عليه - بالعقل - أن يستدل بأن للعالم صائعا كما استدل عليه 
إبراهيم ‏ صلوات الله عليهت و أصحاب الكهيف ‏ رضي الله عنهم ... 
ومن لم يبلغه الوحي لا يكؤن معذورا بخلاف ما قالت المتقشفة 
و الأشعرية » (0 وهو يقضد بالمتقشفة الحتابلة كما صرح به في موضع 
آخر ر٠) ٠‏ أما ذكره للأشاعرة معهم فيؤكد ما أسلفنا الإشارة إليه 
و قد لاحظ عندة هن الباحشين .وضوح الطابع ' العقلي في المدرسة 

الأتريدية )٣(‏ . و لا غرر فهي ربيبة الفكر الحنفي في 
الأصول و الفروع. . 

۲ أما السلف و من له مزيد ارتباط بهم كالمحدئين و الحنابلة 
و الظاهرية فقد يظن بهم البعد عن استخدام العقل في مسائل العقيدة؛ 
و الحق.أنهم يعتمدون عليه و إن كانت وظيفته عندهم قد تختلف عنها عند 
غيره) من التكلمين ٠‏ فهم يعتقدون عليه في اتخاذ المعجزة دليلا على 
صحة الرسالة ٠‏ و قد مرّيتا طرف من كلام الأنمة - و أبي حنيفة 
خاصة ‏ و يروي السيرطي عن السمعاني في كتأبه ( الانتصار لأهل 

للق بس الکلام 6 

(90) الابق 114 


' () أنظر محمود قاسم : مقدمته لمناهج الأدلة .17 ٠١١‏ , و جولد تسيهر : العقبدة 
و الشريعة ١١١‏ و العقيدة الاتريدية د رسالة ماجستير بمكتبة كلية دار العلوم ( مخطوط ). 


١ 


الحديث ) : « لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب و:السنة لينال المؤمن 
بنذلك زيادة اليقين و ثلج الصدر و سكون القلب » )١(‏ . و يقؤل 
ابن الجوزي الحتبلي : « إن أعظم النعم على الإنسان !!خقل . لأنه الآلة 
في معرفة الإله , و السبب الذي يعوصل به إلى تصديق الرس » 
لفق . وقد أشرنا آنقا إلى موقف ابن تيمية من أدعياء ء السلفية الذين 
يحتجون فقط بالقرآن من حيث إخياره بالعقائد ل من جهة إنياته لها 
: بالبراهين العقلية مع احتوائه على كل ذلك . و هو ريب ما ق رره 
CO SANE‏ 

۳ . أما E ASR‏ برغم انظريتهم 

في التعليم الباطني لم ينكروا نظريا أن للعقل دورا ما » و أطلقوا عملبا 
عنان الفكر لفلاسفتھم و دعاتهم حتى انتهى بهم الأمر إلى :نتحرر من كل 
قيرد النص الديني و نسيخه قاما كما سبقت الإشارة . ر كان للزيدية منا 
عر مزيد ارتياط بالاتعتزال «أما الاتاعشرية. فقد انتهوا أي أيضا إلى تبني 
ارات كما يقرر ذلك الطوسي و أعظم aS‏ العأخرين في 
٠‏ التجريد و غيره من كتبه )١(‏ . 

۽ ٠‏ كما أن من شارك في البحث الكلامي من الصوفية - 
أصحاب منهج الكشف و الرياضة الروحية - كاأغزالي و القشيزي 
و المحاسبي (۷) - قد أغارا من قيمة النقل و معارفه , و للأخير 
من هؤلاء دور بارز في هذا. الصدد (م) . على أن موقف 


(1) السيوطي : صون المتطق ١۷١‏ '. 

(۲) .أبن بعلي : العتمد 2١٠ ٠٠‏ 

(۳) الاعتصام. ۰ ۴۷/۱ > 

. ٠.۹/۰ الفصل‎ )٤( 

4, ١١ 5 الغزالي + قسطاس‎ ١ ۲١ انظر الطوسي : تلخيص المحصل ۲۵ ۔‎ )١( 
. و مابعدها‎ ١١ ب و قراعد العقائد‎ ١١ : أنظر التجرند‎ )1( 

(۷) انظر قاسم : دراسات 1587 . 

(4) انظر السلمي ٠‏ طبقات ۱/۴ 47 . 


۳۹ 


الصوفية بعامة من العقل. قد بدأ يأخذ وضعا جديدا في 
الذراسات الحديغة (» . أما الكشف أو الإلهام فهو عند المتكلمين 
( ليس من أسباب المنرفة بصحة الشىء عند أهل الحق ) كما يعبر 
التسفي : و يخلل التفتازاني ذلك بطبيعة البحث الكلامي ( الظاهر أنه 
أراد أن الإلهام ليس سبيا يحصل به العلم لعامة الخلق ».و يصلع للإلزم' 
على الغير . و إلا فلا شك أنه فد يحصل به العلم ) (۲) ٠‏ 
و هكذا يتبين أن الأخذ بأدلة العقل أمر تلتقي عليه المدارس الكلامية 
جميعا و لم يكد يخرج على هذا الإجماع إلا "الحشوية" الذين يرد عليهم 
٠‏ الآمدي الأشعري بقولة : « أما قول الحشوية ؛ أنه ل طريق إلئ العلم 
و استدراك مطلوب من المطلويات إلا بالكتاب و السنة ففي غاية البطلان ؛ 
فإنا لو قدرنا عدم ورود السمع والأدلة لقد كنا نعلم وجود الرب تعالى 
و خدوث العالم و ما يتعلق بأحكام الجواهر و الأعراض و غير ذلك من 
المسائل العقلية . و ليس مدرك ذلك كله غير الأدلة الغقلية : و أيضا 
فيقال لهم : فكيف عرفتم أن هذا كتاب الله و سنة رسوله ؟ فإن قالوا : 
عرفتاه به كان ذورا ؛ و إن قالوا : عرفناه بغيره فهو المطلوب » (") . 
و هذا يشبه إلى حد كبير رد ابن رشد عليهم في مناهج الأدلة (4) » و قد 
سبق للقاضي عبد الجبار و أن رد عليهم بقريب من ذلك في المغتي (0) 
و غيره اله 
بيذ أن الفكر الكلامي لا يقوم على.العقل وحده . و إنما هو دائما 
يتردد بين قطبي العقل و النقل » و إن تفاوت اقترابا وبعدا من كل منهما ء 
فماذا عن الدليل السمغي أو النقلي في مناهج التفكير الكلامي ؟ هذا 
ما سنجيب عليه في الفقرة التالية :... 
)١(‏ أنظر مثلا الشرقاري : ( مرقف الصزفية من العقل ) رسالة مانمسغير مكتة كليسة 
دار العلوم بالقاهرة . 2 
(۲) التفتازاني : شرح العقائد النسفية.. ص ۲۴ . 


(۳) الأبكار ۲۱۷/۴ ب . 
(4) مناج الأدلة ۳١‏ ا ٠٣١‏ ب 


.(0) الختي 4.1/1١٠‏ . 
(١)”انظر‏ شرح الأصول الخمسة 2٩.‏ ۷۵ . 


NPY 


الفصل الثاني 
الدليْل النقلي ‏ حجيته و علاقته بالذليل العقلي 


: موقف المعتزلة الأوائل من الذليل النقلي‎ (i, 

ليك ا الإسلامية 
و لا كانوا منفردين بعد ذلك بالنظر ف فيها , فقد سبقهم و عاصرهم العديا 
من أئنة السلف كالحسن البصري و جعفر الصادق و أبي حنيفة و الثوري 
وغيرهم ٠‏ و قد استند هؤلاء ألأئمة في بيان الأحكام الاععقادية على 
الكتاب و السنة أولا ثم على العقل و الرأي بعد ذلك أى على كل من 
!دل الثقلي و الدليل العقلي معا » مع الاعتداد أساسا بالأول منهما ٠‏ 
و قد أوردنا فيما مضى طائفة صالحة من نصوصهم الدالة على ذلك 
وخا جاء المعتزلة رفعوا من مكائة العقل و كادوا يسوون بينه و بين 
النص تاما كما يستفاد من كلام شيخهم واضل (1) ؛ و ما زالت هذه 


النزعة العقلية لديهم تنو و تتزايد حتى جعلوا للدليل العقلي في ميدان .. 


E ROASTS‏ يعتمدون 
عليهما معا مع تحديد المجال الذي يقبل فيه كل منهما 


سد 
)001 راجع ما سبق في الفصل الأول من هذا الباب 1 


IA 


و يشمل الدليل السمعى عند المعتزلة ثلاثة أمور : القرآن . 
و الإجماع ١‏ و الخبر المجمع عليه أى المتواتر أو المشهور كما قد يفهم من 
كلام واصل بن عطاء )١(‏ : 

١‏ - فنأما القرآن فإنهم جميعا يعتمدون عليه بطبيعة الحال » و 
لكن إسرافهم في استخدام سلاح « التأويل » يدعوهم إلى مخالفة ظواهر 
النصوص القرآنية غالبا بحجة العنزيه . و من فاذج ذلك إنكارهم 
» 1 أرؤية » و سائر الصفات الخبرية كاليد و.الاستواء و نحوها واضرفهم 
إياها إلى معان أخرى : 

۲ وأما الإجماع فقد شكك النظام في وقوعه و في حجيته 
و جوز إجماع الأمة غلى الباطل »)١(‏ و تابعه في ذلك فريق من 
المعتزلة م . 

۳ - و أما الأحاديث فيبدو أن واصلا لم يقبل إلا المتواتر 
أو المشهور من الأخبار ٠١‏ ثم جاء عمرزبن عبيد فشكك في 
الروايية و الرواة (») حتى خالف شيخه » و مال أبو الهذيل إلى أن المتؤاتر 
حجة أما المشهور و خبر الواحد فلا يفيدان العلم (ه) ٠‏ و ينسب إلى النظام ٠‏ 
أنه رفض حجية المتواتر أيضا ( . 

و لكن من الإنصاف أن نشير هنا إلى أن هذه التزعة الاعتزالية إزاء 
الدليل السمعي و خاصة « الأحاديث » و التي بلغت أوجها فيما يبدو 

على يد النظام ) , قد مالت إلى الاعتدال بعد ذلك و لو من الناحية 
النظرية ‏ و خاصة على يد القاضي عبد الجبار و تلاميذه الذين حاولوا 


1 انظر عماد خناجي : متاهج البحث ۲۵ زعا بعدها . 
(؟) البغدادي : الفرق ١ ٠١١‏ أبو ريدة : التظام 1١‏ . 
(۳) انظر النشار : نشأة ٤۴۳۸/۱‏ . 
() البغدادي : الفرق 1١.95‏ ...١ا‏ . 
(4) الغرق ٠٠١‏ > خفاجي : متاهع 15١‏ . 
)١( ٠‏ انظر ابن ثتيبة :تأويل مختلف الحديث ۲٤‏ و ما بعدها . أحمد أمين : فجر ۱۳١۹/۳‏ . 
(۷) أنظر عبد الجبار : شرح الأصول ۸۸ 1 1 
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العودة إلى الاعجداد بالدلائل الأربعة التي قبلها شيلخهم الأول 
« حجة العقل » و الكتابءو السنة , و الإجماع (00 . غير أن الفكرة 
التي انتهى إليها العفكير المنهجي عند المعتزلة و التي يكن أن نسميها 
"فكرة الدور" قد قضت من الناحية العملية على هذا التوازن الطارئ بين 
العقل و النقل عند المععزلة . 
( ب ) - فكرة الدور و آثارها المنهجية : م 
هذه الفكرة: تقوم على أن العقل أصل: للشرع ؛ إذ به عرفت صحة 
الشرع من ثم فلا يصح الاستدلال بدليل سمعي على أية مسألة من 
المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله تعالى و صفاته و كل ما توقف عليه 
صحة النيوة » و إلا صار الأصصل فرعا و ذلك دور باطل و متناقض . 
' والنعيجة اللازمة لذلك ألا يقبل الدليل السمعي في أمهات مسائل 
« العدل و التوحيد » » و أن يقتصر مجاله على السمعيات التي لا مجال 
للعقل فيها . و على المسائل التي لا يتوقف عليها ثبوت 
صحة النبوة (۲) . 
_ و بيان ذلك في متطق المعتزلة ‏ أن قمة الدليل السمعي و هو 
القرآن الكريم لا يمكن الاستدلال به على ما يدل. عليه من معان إلا بعد 
معرفة أن قائله صادق في أخباره . و أنه تعالي لا يُجري المعجزة على 
أيدي الكذابين . و ذلك متوقف على معرفة كونه عدلا حكيما لا يفعل 
القبيح . و ذلك بدوره متوقف على معرفة كونه عالما بقبح القبائح و أنه 1 
مستغن عنها رم » فلو استدللنا على هذه الأصول الاعتقادية بالنص الذي 
يتوقف إثباته و كونه حجة على ثيوتها لكان ذلك دورا » لتوقف كل منهما 
على الآخر .. و لهذا السبب نقسه فإنه لا يجوز الاستدلال بالسنة 
والإجماع على مسائل العدل و التوحيد (ء).. يقول القاضي عبد الجبار : 
)4 إنظر عبد الجبار + المقني ۲۹/۱۰ ۔ ۲۹ ١۳۲-۱۲۸۰‏ - 
(۲) انظر عبد الجبار : المغني ALTAN‏ لل FY‏ 
(۳) عبد الجبار : معشايهالقرآن ۳/۱ - ۴١‏ . 1 
(4) السايق ص 99 ء و شرح الأصول ۸۸ , ١١4‏ . ` 
١ 1‏ 


«.. قد بينا من قبل أنه ( أى الدليل السمعي ) لا يدل على ما لو لا 

العلم به لما علم كونه دلالة » لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا علي أصله ؛ 

و ذلك يتناقض : ... فلهذه العلة لا يجوز أن يدل الخطاب على التوحيد 

والعدل و مقدماتهما لأنا لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك «0. 
و هكذا قسم المعتزلة مسائل علم الكلام ثلاثة أقسام : 


١‏ - المسائل الأساسية التي تتوقف عليها صحة النبوة - من أصول 
النظر و الألوهية أى مسائل العدل. و التوحيد - فهذه لا يقبل فيها إلا 
دليل العقل وحده . 


؟ - مسائل السنعيات التي لا مجال للعقل فيها كمقدار الثواب 
و العقاب و أحوالهما » و لا يقبل فيها إلا دليل السمع وحده . 


ما خرج عن الأمرين السابقين كبعض الكمالات الإلهية التي لا 
تتوقف عليها صحة النيوة ‏ فيقيل فيها الدليلان معا 5 . 
وقد سادت فكرة الدور أوساط الفكر الاعتزالي ٠‏ و یری بعض 
الباحثين أنها كانت مرعية بينهم حتي قبل أن تصاغ علي هذا النخو 
المحدد. 8 . و لكن الأغرب من ذلك أنها تسربت إلى أكثر.المدارس 
الكلامية الأخرى ٠‏ و متها المدرسة الأشعرية فيما بعد . و كان هذا 
التسرب معاصرا تقريبا لاختفاء المعتزلة كفرقة كلامية من المجتمع 
الإسلامي ؛ اما أرازهم فقد تسربت إلى كثير من الفرق › هو خاصة الزيدية 
و الإتناعشرية 0 


. ة٤ عبد الجبار : المفتي ۹۳/۱۷ ب‎ )١( 

0( انر أبر اين البصري : المعتمد في أصول النتد ۸۸1/۲ - ۸۸۷ . 
(5) عمان خفاجي ؛ مناهج ۳۲ . ١‏ 

186,١54 انظر الجلي : دراسة عن الفرق . ص‎ E} 


لكل 


(ج) 3 مرقف الأشاعرة من الدليل النقلي و تطوره : 


يعرف الأشاعرة الدليل السمعي با يقرب من كلام المعتزلة : « الدليل 
السمعي في العرف : هو الدليل اللفظي المسيع > و في عرف الفقهاء : 
هو الدليل الشرعي ٠‏ ؛ هو عندهم مذ منقسم إلى الكتاب و الامنة و إجماع 


الأمة و القياس والاستدلال. 55 في عرف المتكلمين فإنهم إذ! 
أطلقرا الدليل السمعي فلا ب يريدون به غير الكتاب و السنة 
وإجماع الأمة 03 


أما موقفهم من هذا الدليل فقد مر بمراحل مختلفة : إذ بدأىا أول 
الأمر محتفظين بضرب من التوازن بين العقل و النقل أيام الأشعري 
و الباقلاني . ثم أخذت كفة العقل ترجح على حساب النقل حين تسربت 
فكرة الدور" من الجويني و من جاءوا بعده » إلى أن بلغ هذا الاتجاه 
ذروته على يد الرازي فزاد على ما قرره المعتزلة من الدور فكرة "ا معارض 
العقلى وحاءول الآمدي بعد ذلك تحقيق نوع من التوازن ‏ كما فعل 
عبد الجبار في المدرسة الاعتزالية .و لكن الفكرة كانت قد 
تمكنت . و فيضا يلي تفصيل ذلك : 


أشرت من قبل » إلى أن المذهب الأشعزي قام منذ البداية على 
دعامتين من العقل , و النقل و لا غرو فقد ظل الشيخ أبو الحسن الأشعري 
00 نصف عمره , ثم تحول إلى مذهب أهل السنة و الجماعة ٠و‏ لكنه 
وهكذا قضت طبيعة الأمور - أقرب مدارسهم إلى المنهج العقلي 

دهي مدرسة ابن كلاب التي تري استحسان الخوض في علم الكلام 0 
وتأييد ما كان عليه النبي . صلى الله عليه :وسلم _ وأصحابه بالأدلة 
العقلية (۲) و لقد وقف مؤرخو الفكر يتساءلون إزاء كتابي "الإبانة » 


)4{ الآمدي 3 الأبكار ۲ بات EAS‏ 
(؟) انطر بغية المرتاد لابن قيمية ص ١.7‏ و نشأة القكر د . النشار 6.5/1١‏ وما بعدها. 
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و اللمع اللأشعري .. فالأول نقلي إلى حد كببر و الآخر عقلي أكثر منه 
نقليا ١١ا‏ ٠و‏ يمدو لي أن الرجل كان همه في الكتاب الأول مرجها إلى 
ا تحديد مواقفه الجديدة إزاء ء خصوم اليوم و أضحات الأمس 'ى المعتزلة ؛ 
بينما كان بهدف في الكتاب الثاني إلى تأييد مواقمه تلك ا انقدح له من 
أدلة . و من ثم غلب عليه الطابع العقلي . و أياما كان" الأمر فالمهم هر 


أمتزاح النزعة العقلية و المعلية فى التفكير الأشعري منذ بدايته . و هو ما , 


يؤكده الأشاعرة فيما بعد كابن عساكر '+: . و العزالي ٠١‏ . و الجويني 
الذي يدافع عن شيخه الأشعري في استناده إلى أدلة الشرع و العقل فعا 
فى مسائل الكلام كلها كمسألة وجود الله و عيرها + كما يؤكده غير 
الأشاعرة كابن تيمية ٠:‏ و أبن القيم ا . 


و يبدو أن هذا المزيج المتعادل من النقل و العقل كان سائدا حتى 
الباقلاني . د قد رد الباقلاني في كتابه "إعجاز القرآن" على من زعم أن 
اثبات وحدانية الله تعالى مما لا:سبيل إليه إلا من جهة العقل لأن القرآن 
كلام الله عز و جلٍ و لا يضح أن يعلم الكلام حتى بعلم المتكلم أولا 7 : 
0 يأنه إذا 4 ثبت إعجاز ز القرآن و أنه لا يقدر علي مثله إلا الله - تعالى .- 
يت صدق الرسول واعتدئذ يكون كل ما يتضمته القران صدقا واجب 
للاتباع .. ده؛ و معنى ذلك أن الباقلاني رفض الأساس الذي قامت عليه 
٠‏ فكرة الدور 1 


4١١‏ انظر في ذلك مقدمة كتاب اللمع محقيق د . غرابة 

91 انظر تبيين كذب المغتری 587 د .£ 

۲ انظر فاتحة كتاب الاقتصاد ص 7117 . 

۲.۹ 88 انظر الشامل ارك‎ !4١ 

(؛ ابطر شرح العقيدة الآصفهانية ص ۷ ر يفية المراد صن ۷ و قتارى 
نن تيمية ه742 . ١‏ 

(5) !نظر أجماع الجيوش الاسلامية ص 145 , 1887 |[ 

(۷] إعجاز الفرآن للباتلاتي ج ١‏ ص ۲۲ 

(8) نفس الصدر و الصفحة . 
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و يقول أبن تيمية بعد PE‏ شیر إلى طريقة متأخري الأشاعرة في 
إثيات بعض الصفات بالعقل و بعضها الآخر بالسمع : « و أما من قبل 
هؤلاء » فيشبعون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر 
و من قبله كأبي الحسن الأشعري و أبي العياس القلانسي و من قبلهم كابي 
محمد بن كلاب و الحارث المجاسبي و شيرهما > وهكذا السلف و الأئمة 
كالإمام أخمد بن حثيل و أمثاله يث يثيتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت 
بالسمع > و هذه الطريقة أعلى و آرت من لے بعزلاء ء المتأخرين ») 
.و لعل هذا الموقف المنهجي هو الذي يقسر لتا عدم استخدام هؤلاء 
امتقدمين لسلاح التأويل إلا في حدود ضيقه كما سنرى فيما بعد 2 

ثم ظهرت بوادر التطور المنهجي. بالميل المتزايد نحو العقل على يد 
عبد القاهر البغدادي و ريا نجد يادرة من ذلك قبله عند الأستاة أبي بكر ؛ ٠‏ 
فوزك في كتايه (مشعبه الحديث و بياته) الذي تلاحظ أنه يؤول سائر 
النصوص المتعلقة (بالصفات الخبرية) خلافا لما كان عليه شيوخه المتقامون , 
يقول البغدادي: « وإنا أضيفت العلوم الشرعية إلى النظر لأن ضحة 
الشريعة مينية علي صحة التبوة » ذ صحة النبوة معلومة عن طريق النظر 
و الاستدلال » و.لو كانت معلومة بالضرورة من حس أو بديهة لما اختلف 
فيها أهل الحواس و البديهة » 0) .و في هذا ميل إلى أن العقل أصل 
للشرع » و هي الفكرة التي كانت أساسا ليدأ ( الدور ) الذي ساد عند 
متأخري الأشاعرة منذ الجويني و من جاءوا .عده . 

فلما جاء الجويني صرح بأن ظواهر السمع لا يسوغ الاستدلال بها في 
العقليات : ( الظواهر التي هي عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلال بها في 
العتليات ) 5) بل دہ يأخذ عن المعتزلة تقسيمهم الثلاثي للمسائل 


. شرح العقيدة الأصفهائية ص4۷‎ Mo 

(؟) أصرل ادبن 14 ل. 18 و أنظر أيضا الصفحات 4 , ۲۵ و ستجد فيما بعد أن في 
الأشاعرة و غيرهم من يقول إن صحة النبوة لا تعوقف علي النظر و الاستدلال 

(۳) الشامل 51/١‏ ..وانظر ص ١١١‏ أيضا ر الجريني إمام الحرمين ص 1٤‏ 1 
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الكلامية » ما يدرك بالعقل وحده وما يدرك بالسمع وحده و ما يدرك 
بهما معا . و يرتب على ذلك "أن وجود الباري و حياته و أن له كلاما لا 
يثيته سمع . نأما من أحاط بكلام صدق و نظر بعده في جواز ز الرؤية وفي 
'خلق الأفعال و أحكام القدرة غا يقع في هذا القن بعد ثبوت مستند 
السمعيات فلا ينع اث شتراك العقل فيه )١(‏ . و هذه هي نظرية الدور كما 
نجدها غند المعتزلة تماما . 

و كان الغزالي مع نزوعه إلى السلفية و عزوفه عن الكلام ؟) امتدادا 
لشيخه الجويني إذ-يقول : « أمر الظواهر هيّن ؛ قإن تأويلها ممكن , 
والبرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر » كما في 
ظواهر. الآيات المتشابهات في حق الله تعالى » (م) كما جد عنده نفس 
التتسيم الثلاثي المثبار إليه و فكرة الدور أيضا ٠‏ يقول في "الاقتصاد" 
إن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون ألشرع وما يعلم بالشرع دون 
العقل و إلى ما علم بهما ؛ أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهر حدوث 
العالم و وجود المحدث و قدرته و علمه و إرادته » فإن كل ذلك فا لم 
يغبت لم يقبت الشرع » إذ الشرع يبني على الكلام فما لم يثبت الكلام 
النفسي لم يثبت الشرع ... »() . 

ومن بعد الغزالي نجد أن المنهج العقلي قد غلب على الكلام كله ء 
كما يلاحظ ذلك بعض الباحثين المحدثين و يمثل له بقول الشهرستاني 
(تلمعه ): « كل ما هو معقول و يتوضل إليه بالنظر و الاستدلال فهو 
من الأصول ؛ و كل ما هو مظنون و يتوصل إليه بالقياس و الاجتهاد فهر 
من الفبروع & (o!‏ الذي يقول قبل ذلك » والأصول موضوع علم الكلام 
)١( 0‏ المجريني إمام الحرمين ص 3٤٤‏ . 

(؟) انظر الغزالي إلجام العوام ص ٠‏ و دراسات في انفلفة الإسلامية لقاسم ص 

۲ و ما بعدها .. 

۲ الغزالي : معارج التدس ٠ ٠۴‏ و يؤكد نفس المعنى في الجام العوام - بث ضمن القصور 

العوالي ص ۲۳۹ - .16 . 


(4) الاقتصاد ص ٠١١‏ . 
(8) نشأة الفكر للدكترر التشار 259/1 و أنظر الملل و النحل . بهامش الفصل 81/١‏ . 
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والفروع مرضوع علم الفقه » ٠‏ والشهرستاني في هذا قريب مما قرره 
الأشعري نقسه في "استحسان الخوض في علم الكلام" )١(‏ . 

فلما جاء الرازي قرر نفس الأفكار بالإضافة إلى مزيد من التشكيك 
في الدليل السمعي من نواح عشر أجدها فكرة « المعارض العقلي 
المحتمل » التي اخترعها (۲) » و نورد هنا نص« المحصل » : ( الدليل © 
اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة .عصمة رواة مفردات 
تلك الألفاظ. . و إعرابها » و تصريفها ٠‏ و عدم الاشتراك و المجاز ٠‏ 
و النقل > و التخصيص بالأشخاص و الأزمنة , و عدم الإضمار ٠‏ 
والتأخير و التتديم ٠‏ و عدم المعارضن العقلي الذي لو كان لرجح عليه؛ إذ 
ترجيح النقل على العقل يقعضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل 
لافتقاره إليه ٠‏ و إذا كان المنتج ظنيا فما بالك بالنتيجة ؟» )١‏ ثم 
يبول : « النقليات بأسرها مستندة إلى صدق الرسول فكل ما يتوقف العلم 
بصدق الرسول على العلم به لا يكن إثياته بالنقل و الإلزم الدور » أما الذي 
لا يكون كذلك فكل ما كان خبرا بوقوع ما لا يجب عفلا رقوعه كان 
الطريق إليه النقل ليس إلا .. و الخارج عن القسمين يكن إثباته بهما 
معا» (4): و قد تابع الآمدي ( ت 58١‏ ) الرازي فيما ذكر » إلا انه 
يقر أن الدليل السمعي قد يفيد القطع إذا ما صاحبته قرائن تحدد معناد, 
و تقطع بصحة روايته ره» .هذا هو ما غلب على متأخري الأشاعرة بعد 
ذلك ١‏ رغم محأولة الآمدي تخفيف الغلو الذي انتهئ إليه الرازي » إذ 
ناقش قضية الدليل السمعى » و مدى خجيته في الأمور الاعتقادية , 
و مال إلى أنه قد يفيد القطع مخالفا للرازي في ذلك . و لكته قبل 
التق سيم الثلائي الاعتزالي للمسائل الكلامية ; 
)١(‏ انظر الأشعري : قحسا ص ١‏ . 

زفق انظر فخر الدين الرازي ر أ TEE j YF‏ 4 

(۴) المحصل ص ۴١‏ . 


(4) نفس المصدر و الصفحة . 
() انظرالآمدي : أبكار ۲۱۷۰ ب . 
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فقد تحدث الآمدي عن هذا الدليل من حيث سه , و من حيث متنه ٠‏ 
فذكر أنه ينقسم بالاعتبار الأول - إلى ما هو قط قطعى الثيوت .و ماهر 
ظني الثبرت ٠‏ و بالاعتبار إلشاني إلى ما هر ظني الدلالة و ما هو 

و يخلض من ذلك إلى بيان دور هذا الدليل في المباحث الكلامية ٠‏ 
فيقول : « و أما أن الدليل السمعي هل يفيد البقين أم لذ؟ 

فذهب الحشوية إلى أنه مفيد لليقين ‏ حتى بالغوا و قالوا : "لا يعلم 
شىء بغير الكتاب و الستة" . 

و ذهب آخرون إلى أنه غير مفيد لليقين , لأنه موقرف على أمور 
ظنية (5) » و يذكر الآمدي حجة هؤلاء و هي تتلخص في أن الدليل 
السبعي من حيث نتله عن النبي - صلى الله عليه و سلم - 
دلالته على معناه تتطرق إليه احتمالات عديدة تجعله ظنيا غير يقيني فلا 
ينبغى الاعتماد عليه في الأمور القطعية : فمن ذلك أن تقله > في * 
الغالب . يكون بطريق الآحاد و حتى لو كان متواترا ٠‏ فالعمل به يتوقف 
على ثبوت عد أرضة مع العقل من جهة . و مع سائر النصوص الشرعية 
من جهة أخرى . إذ قد ينسخ بأحدها .أو يخصص . ء بعد هذا كله فإن 
دلالثه على معناه احتمالية ٠‏ و بب ذلك أن تقل معاني ألفاظ اللغة عن 
أصحابها آحادى في الأكثر » على أن اللفظ الواحد و العبارة: الواحدة 
تحتمل أكثر من معنى بسيب الاشتراك و التجوز و الحذف و.الإضمار » و 
التقديم. والتأخير . و نحوها مما يجعل الدلالة غير قطعية . 

ثم ينتقد الآمدي. الرأيين السابقين » أما رأى الحشوية فلأن النبوة 
نفسها لا تثبت بغير العقل كما سبق . و أما الرأى الآخر فأن دعواهم "أن 
الدليل السمعي مطلقا لا يفيد إلا الظن” إنما تصح أن لو لم تقتزن به قرائن 
تفيد القطع . و إلا.فبتقدير أن. تقترن به قرائن مفيدة للقطع فلا . ولا 

(؟) الأبكار ۲۱۷/۲ .ب . 
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يخفى أن ذلك ممكن ().. و لكن الآمدي - للأسف د يحدد رأيه الخاص 
با لا يختلف عمليا عما انتهى إليه الرازي :.« وإذا عرفت هذا فاعلم أن 
الدليل إما أن يكون عقليا محضا كأدلة حدوث العالم و وجرد 
الصائع قبل ورود السمع » و مته ما .لا يعرف بغير الدليل السنعي 
.كالأحكام الشرعية من وجوب الصلاة و تحريم الخمر و نجوه » و منه 
ما يمكن معرفته بكل واحد من الطريقين كخلق الأفعال و رؤية 
الله تعالي - 7 000 

و هكذا نجد أن الفكر الأشعري قد انتهى في تطوره من الناحية 
المنهجية إلى القبول بفكرة الدور الاعتزالية التي تقسم المسائل الكلامية 
أقساما ثلاثة » كما سلف بيانه » و ذلك للأسباب التالية : 

١‏ - أن العقل أصل'للشرع و من ثم فلا يصح الاستدلال على 
المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله و صفاته و كل ما تتوقف عليه صحة 
النبوة بالدليل السمعي و إلا صار الأصل فرعا و هو دور متناقض . كما 
هر الأمر عند المعتزلة تماما . 

۲ _ أن دلالة النصرص الشرعية على معانيها ظنية في الغالب 
بحکم طبيعة اللغة , كما أن كثيرا من هذه النضوص كأغلب الأحاديث 
النبوية متقولة بطريق ظني أيضا و من ثم فهي لا تقري على معارضة 
الدلالة العقلية القطعية . و لذا وجب تأويل النصوص الموهمة للتشييه » 
وعدم الاعتماد على أحاديث الآحاد في أمور العقيدة . 
( د ) - أثر فكرة الذور خارج نطاق الأشاعرة : 

إن الاختلاط و الاتفاق بين الكلام الزيدي و الكلام الاعتزالي لا يكاد 
يحتاج إلى دليل . أما المتأخرون من الشيعة الإثناعشرية فإنهم عندما تبنوا 
منهج المعتزلة و الكثير من مواقفهم التي لا تتعارض مع أصولهم الإمامية 


. انظر الأبكار ۲۱۹/۲ أ‎ )١( 
. الأيكار ۲۱۷/۲ أءب‎ )۲( 
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- أخذوا عنهم هذا المبذأ المنهجي الأساسي أيضنا ؛ يقول الطرسي 
(ت 1۷۲ ه ) في م'تجريد الاعتقاد » : « و ملزوم العلم دليل ؛ و الظن 
أمارة .. و بسائطه عقلية و مركبة لاستحالة الدور . و قد يقيد: اللفظي 
القطع . و يجب تأويله عتد التعارض » )١‏ . 1 

و رأيه هذا قريب من رأى الآمدي الذي ذكرناه آنفا » و قد أكد 
الطوسي رأيه في العلاقة بين الدليلين السمعي و العقلي » و أخذه بالتقسيم 
الثلاثي لمسائل علم الكلام في تلخيصه للمحصل )١(‏ . 

و لكن الشىء ء الغريب حتا أن تنجد هذه الفكرة «فكرة الدور » تتسرب 
إلى واحدة من أكثر المدارس الكلامية محافظة ؛ و أعنى بها المدرسة 
الحتبلية . فتجد متكلما بارا من متكلميهم و هو أبو يعلي يقرر هذه 
الفكرة بما يترتب عليها من تقسيم ثلاثي للمسائل الكلامية ؛ و إن كان من 
الإنصاف أن تقول : إنه عمليا لم يتأثر كثيرا بهذا المبدا الاعتزالي 00 . 

و نظرا لخطورة هذه الفكرة ء و أثرها البالغ على التفكير المتهجي لدى 
المتكلمين نظريا و عمليا » و لما عساه يكون لها من نقوذ حتى الوقت 
الحاضر في الأوساط التقليدية يكون من المناسب أن نناقشها في هدوء ٠‏ 
معتمدين إلى حد كبير على فكر الإمام ابن تيمية و على أفكار يعض من 

أثر به من المتكلمين أنفسهم و و على ما قد يعن لنا من ملاحظات 8 
؟ ل نقد هذا الموقف المتهجي لمتأخرى المتكلمين : 

نجد من العرض السابق أن التوازن الدقيق » الذي كان التكلمون 
الأوائل يقخرون بإقامته يين العقل و النقل قد أصابه الاهتزاز » و رجحت 
كفة العقل في المسائل الكلامية - و خاصة لدى الرازي و الآمدي . إلى 
حد كبير حتى كادت تعصّف بالذليل التقلي اما . و لقد كان هذا مفهوما 
فى نطاق المذهب الاعتزالي الذي يقول بالتحسين و التقبيح » و يرى وجوب 

(41 الطوسي : تريد 0379ل 


(؟) الطرسي : تلخيص المحصل ٣۴‏ . 
(۳) أبر يعلي : العتمد 18 41١‏ 
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النظر بالعقل و لو لم يرد شرع » اما عند الأشاعرة الذي: يرفضون التحسين 
اع ا سي ل و ود لاو با 
مفهوم . و لذا نهد أبر ن تيمية يقول في منافشة أشعري متأخر : . فأى 
اع للسمع و الشرع إذ م ينبت شىء من صفات الله باشرع بل وجرد 
كعدمه فيما أثبتوه و تقوه من الصفات 5 فأئمتهم كانوا يه يثبتون الصفات 
بالسمع و بالعقل أو بالسمع و بجعلون. العقل مؤكدا في الفهم . 5 
لباقم الجن ر اك ونه ای ر او بن 
والاستدلال به ؟ » )١(‏ .. و هذا التطور المنهجئ هو الذي دع أبن تيمية 
لى تأليف كتابه ( الموافقة ) أو ( درء تعارض العقل و النقل ) لنقد 
طرينة الرازي و الآمدي و من تبعهما في تقديم !لعقل على النقل 00 . 
وسأشير فيما يلي إلى بعض ما ورد في هذا الكتاب . و يكن تلخيص 
الأسس التي بني عليها هؤلاء الأشاعرة موقنهم من الدليل السمعي في 
أريعة أمور هى : : 

30-5 كون الأدلة السمعية - أو بعظها د ظنية الشبوت 
نلابستدل بها على القطعيات . : 

؟ - -كزنها ظنية الدلالة لعدة اسب نرجع في الجملة الى طببعة 
'للغة العربية . 

۳ - فكرة الدور التي ترى في الاسندلال بها على أصول العفاء: 
ضربا من التناقض . حيث لم تثبت صحة النبوة بعد 1 

ع أن في قبول الدلالة السمعية عند تعارضها مع تعمل تقدها 
للفرع على اصلہ > إذ العقل أصل الشرع ٠‏ و لا ينبغي تقديم الفرع على 
أضله , 


وسنناقشها جميعا فيما يلي : 


. 515/8 جتارى ابن نيمية‎ )١( 
. وما بعدها‎ 8/١ انظر الموافقة‎ )1: 


: مسالةظنية الثبوت‎ ~١ 

مر بنا أن الذليل السمعي عند المتكلمين هو الكتاب و السنة و 

( أ ) نأما بالنسبة للكتاب فتواتره نابت جملة و تفصيلا ‏ إلا مآ شد 
من وجو القراءات . و هذا مجمع عليه من المسلمين . كما أوضح ذلك 
الآمدي في "الأحكام” ا . ر اكثر المسائل الكلامية ء دلائها فيه كما ١‏ 
سبق نقله عن | غزالي و أبن رشد و أبن تيمية فماذا يمنع من الاستنادالى 
آياته من هذه الناحية ‏ و كلها قطعية الثبوت ؟ 

ز ب ) و أما الحديث فقد رفض الآمدي استدلال الأصحاب به في 
مسألة “الكلام" و وصفه بأنه غير مرتفع عن مرتبة الظنون . مع أنه يقرر. 
بنفسه . في الأحكام ‏ أن منه المتواتر' الذي « اتفق الكل على أنه مفيد 
للعلم 3 ان العلم الحاصل عنه ضر 3 :¥ GC‏ واكذا خر الواحب 
إذا احتفت به القرائن » 0©) . و نيد قريبا من هذه الفكرة عند الطوسي 
الإتناعشري () , و هذه نظرة علمية دقبقة فإن من الأخبار .التي لم تبلغ 
درجة التواتر ما ينقدح في ذهن التقاد. من العلماء صحتها على وجه. يقرب 
من اليقين (6) :. و كان أحرى بالآمدي أن يلتزم بها بدلا من أن يرد 
الأحاديث التي تثبت كلام الله ؛ و يصفها جملة بأتها لا تفيد إلا الظن و 
التخمين ‏ و أين هذا مما يقوله الأشعري في الإبانة : « و جملة قولنا أنا 
نقر بالله و ملائكته و کتبه ورسله و با جاء وا به من عند الله » و ما رواه 
الشقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا نرد من ذلك شيا ؟ 
» . و إن كان من الواجب أن تذكر هنا أن الآمدي يعتمد على 
)١١ 0‏ انظر الأحكام في أصرك الأحكام ٠٤۷/١‏ امال 

5 14/1 الصدر السابق‎ {Y} 

(۳) الأيكار ۲۱۷.۲ أ . 

(4) انظر الطوسي : (التجريد ٠٠١١1١4‏ 


(6) انظر الباعث انفثيث إلى مصطلح الحديث ص ۳۰ . 
۷١‏ الإبانة ص 4 . 
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الأحاديث في باب السمعيات متي صحت و لو لم تبلغ درجة.التوآتر » كما 
فعل في ( غاية المرام ) في مسألة الشفاعة و الصراط و عذاب القبر 
وتحوها ١ . )١(‏ 

( ج ) أما الإجماع فإن بعض آنصار فكرة الدور كالآمدي يصرح 
باعتباره حجة في مسائل العقيدة : « و أما التوحيد فلا نسلم أن الإجماع 
فيه ليس بحجة ...(۲) » و هو يدافع عن الإجماع و إمكان وقرعه ولو لم 
يكن له مستند من النص 15 و قد قال الحتابلة و الظاهرية و أهل الحديث 
بكون الإجماع دليلا في مسائل العقيدة  )(‏ و مع ندرة وقوع الإجماع 
فإنه عند تحققه قلما يخفى بل يعوافر الکشیرون على نقله ‏ مما قد يبلغ به 
درجة التواتر » أو الاستفاضة التي تطمئن لها ترس اللا كما سبوا 
و إذن فلا يمكن المجازفة يوصف الأدلة السمعية جميعا بكونها ظنية 
الغبوت أو الإعراض عنها بسبب هذه الشبهة 5 
٠ ٣‏ مسألة ظنية الدلالة : 

و أما كونها ظنية الدلالة بسيب نقل معاني مفرداتها و صيغها 
بطريق أحادي و يسبب مرونة النحو و التصريف و النظم البياني تقديا 
وتأخيزا ‏ و مجازا » حذفا . و نحو ذلك فسأناقش أهم تلك 
الأفكار' : 1 

( أ )أما ما قيل بشأن نقل مفردات اللغة ومعانيها وأنه آحادي فغير 


. ۲۸۹ - 181 انظر غايةامرام ص‎ )١( 
- ۳۰۲7۱ (؟) الأحكام‎ 
. ۳۷۵/۱ الأحکام‎ )۳( 
. ١١ و الواسطية له أيضا ص‎ 1۸٠/١ انظر الوافقة لابن تيمية‎ )4( 
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مسلم على إطلاقه » و قد قال الآمدي في "الأجكام" يشأن نقل اللغات : 
« و أما طرق معرفتها لنا فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك 
فيه فنعلم أن مدرك ذلك هو التواتر القاطع ..و ما لم يكن معلوما لنا ؛. 
و لا تواتر فيه فطريق تحصيل الظن به إا هو أخبار الآحاد . و لعل الأكثر 
إغا هو الأول (0).و قد نقل السيوطي في."المزهر" هذا الرأى و نسبه إلى 
الرازي و الآمدي : « قال الإمام فخر الدين الرازي و الآمدي : و أن 
اللفظ القرآني من الأول أى المتواتر )١(‏ » . و إذن فلا يحق لهم وصف 
الأدلة السمعية بكونها ظنية ‏ لأن نقلها أحادى هكذا على وجه 
الإجمال . 

( ب ) أما المجاز و نحوه من ضروب التصرفات اللغوية فهي وسائل 
للإبانة عن الغرض و المدلول و قد عرض الآمدي. في “الأحكام' أيضا 
لمسألة المجاز و رد على نفاة وقوعه في القرآن من الظاهرية و الشيعة 
لتوهمهم أنه كذب و أنه من ركيك الكلام ‏ بأن المجاز ليس كذيا » لأن - 
القرينة تدل على أن المراد المعنى المجازي لا الحقيقي ٠‏ و أنه ليس من 
ركيك الكلام » بل ريا كان المجاز أفصح و أقرب إلى تحصيل مقاصد 
المتكلم البليغ من الحقيقة (م) . و يكن أن نقيس على ذلك سائر الوجوه 
الأخرى التي ذكرها . على أن القرآن - و هو منبعالعقائد الدينية ‏ قد 
احتسوى على نوعين من الآيات : المحكمات و المتشابهات ٠‏ و أوجب 
رد الثانية إلى الأولى. ٠‏ فقوله تعالى « و السماء بنيناها بأيد و إنا 
لموسعون » )١(‏ لا يفهم. إلا'في ضوء الآية الأخرى « ليس كمثله شىء 

. ۷۵ /1 الأحكام‎ )١( 

(؟) المزهر 6۷/۱ ء و انظره أيضاا ص 4۲.۳۷ . 


5) انظر الأحكام ۷٤١ 44 /1١‏ . 
(4) الآية £٤١‏ من سورة الذاريات . 


1١ 


وهو السميع البصير » )١(‏ و هذا ما بيّنه الآمدي نفسه قي 
الأخكام:؟) . و القرآن لا يفسّر بالمدلولات اللغوية وحدها بل الأحاديث 
الثابنة و أفهام السلف من الصحاية و التابعين الذين هم أقدر على فهم 
المراد ا نقله علماء التفسير و حملة الآثار :5 . و لذا لم يسع الجويني ب 
و هو أحد المتأثرين بتلك الفكرة ‏ إلا أن يقول في "الشامل” : و الظواهر .. 
التي هي عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلال بها قي القطعيات ... و 

لكن لو استدللت بها و قرنت استدلالك بها بإجماع الأمة على أنها غير 

مؤولة '. بل هي محمولة علي ظراهرها فيحسن الاستدلال » غلى هذا 

الوجه » بظواهر الكتاب () . و قد ذكر ابن تيمية. أنه ألف كتابا خاصا لرد 

فكرة “ظنية الدلالة' ‏ كما ألف "الموافقة” لار على فكرة الدور وا معارض 

العفلي . يقول :.« ... و قد وفينا القول على ظنية نقل اللغة و النحو 

التصريف و ثفي المجاز و الإضمار و التخصيص و الاشتراك و النقل و , 
| 'المعارض العقلي للسمع . و قد كنا صتفنا في قساد هذا الكلام مصنقا 

قدا من نحو ثلاثين سنة و قد ذكرنا طرفا من بيان فسادد في الكلام على 

المحصل » فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية و بيان أنها تفيد اليقين 

والقطع زفي هذا الكتاب (يقصد المزافقة) كلام في بيان انتقاد المعارض 

العقلي و إبطال قرول من زعم نقذيم الأدلة العقلية مطلقا (5): 


مسألة الدور :' 
و أساسها أنه لا يكن الاستدلال بالشرع ما لم يثبت وجود الله 
)١١‏ الآية ۲١‏ من سورة الشورى . 
(؟) انظر الأحكام ٠١۳/١‏ . 
1 أتظر یر ات كني 2۴07 اد 
)٤(‏ الشامل ۳۱/۱ . 
(10 الموائقة ٠١١ 5/١‏ 
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وكمالاته و أفعاله التي منها إزسال الرسل و تأييدهم «بالمعجزات » فإذا ما" 
ثبت صدق |! لرسول أمكن أن نأخذ عنه ما بقئْ من أمور العقيدة و هي 
السمعيات كما سبق.و لكن في هذا كله نظر من وجوه عدة : 
( أ ) أنه من الممكن أن ننظر إلى آيات القرآن كنصوص مقدسة أو 
أوامر ملزمة و عندئذ فقد تبدو هذه الفكرة وجيهة . و لكن من الممكن 
أيضا أن ننظر إليها كقضايا مشفوعة ببراهينها الغقلية ١‏ قإذا طرحنا هذه 
القضايا في علم الكلام للمناقشة ا موضوعية فما يمنعنا أن نستند إلى هذه 
البراهين العقلية الواردة في القرآن الكريم ؟ إته لا يمكن أن يكون المانع 
أنها أرقى ٠‏ من. الوجهة المنطقية ٠‏ ضن أدلة: المتكلمين: التقليدية (0) . 
بالإضافة إلى كونها أقرب إلى قلوب البشر » و أقل ذهابا في شعاب 
الجدل منها » كما يقرر بعض المتكلمين (؟) » أن ابن رشد و هو فيلسوف 
قبل أن يكون فقيها قد اختبر هذه الأذلة و قارنها بأدلة المتكلمين فوجدها 
خيرا من هذه الأخيرة للعلماء و للعامة على حد سواء (8). كما فطن ابن 
تيمية إلى أن الدين مسائل و دلائل و كلاهما في الكتاب و السئة ٠‏ غير 
أن بعض المنسوبين إلى السنة أخذوا بالأولى و أهملوا الثانية ؛ و نجد هذا 
المعنى لدى بعض المتأثرين به (4) و قد نجد هذا المعنى لدى بعض المتكلمين 
أيضا كالإما م الغزالي (5) : و شيخة الجويتي الذي رد على من قال : « إن 
الاستدلال بالقرآن على الدهرية و نفاة الصانع لا يتحقق » بقوله : « إن 
شيخنا لم يستدل عليهم بنفس الآية ‏ و إا استدل عليهم بمعناها ٠‏ وهي 
تنطوي على وجه الحجاج ..»_(1) » و لكن غلب عليهم منهجهم الخاص .. 
]١(‏ انظر المتدمة مناهج الأدلة ۸- ١8.31١‏ و مابعدها . 
(؟) انظر الأخة ل ۲۹ ب ۳٠٠٣‏ . 
(۴) انظر مناهج الأدلة ص ٠١۸‏ . 
' () انظر معارج الرصرل لابن تيمية ص ۷ .م ٠و‏ امافقة 17/١‏ و ما يعدها و متهاج ألسنة 
- بولاق ۲۱/۳ ۲۲ ل انر أب اجتماع الجيوش الاسلامية ۲۲ - ۲١‏ . ر شرح الطحارية لابن أبي 
العز ۱۳۷ .و إيثار الحق لابن الوزير ٠١۳‏ . 


(4) انظر التسطاس المستتیم ص ۷۹ . 
(3) الشامل الجريني 153/1 . 
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على أن ما زعمه المخكلمون أدلة عقلية لا. نقلية هو »في غالبه 
أفكاز و أقوال منقولة'من كنب شيوخهم أو مروية عن فلاسفة قدماء فما 
الذي سوغ الاعتماد عليها و الإعراض عن أدلة الكتاب و السئة: بحجة 
أنها نقلية أو لفظية أو سمعية فهي لهذا ظنية لا تصلح للقطعيات ؟ 


. وكما يقول ابن الوزير : « ... إن المتكلم بنظر في كتب شيوخه ليتعلم 


1 متها الأول من غير تقليد فكذلك من نطر في اتان تمل منه الأدلة من 


غير تقليد » () . 
() كما أنه من الممكن فلناظر في أمور الدين أن يبدأ بإثيات 


. النبوة أولا ؛ فإذا تبين له صدق الرسول بالعقل » تببعه في كل ما جاء 


به » سواء في الإلهيات التي اعتبروها . أو أكثرها عقليات محضة. ٠‏ أم 
في .غيرها من السمعيات و الأحكامالعملية التي قبلوا فيها الدليل 
الشرعي ».و لعل هذا هو ظريق ا٠‏ لف كما يقول ابن الوزير : « إن الدين 
قذ جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم و فرغ منم » و لم يبق بعد تصديقة 


. بدلالة المعجزات الباهرات إلا اتباع الدين المعلوم الذي جاء به , لا 
٠‏ استنياطه بتدقيق النظر كما صنعت الفلاسفة ‏ و على هذا درج السلف ٠‏ 


وكذلك قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا 
لجدله ما أنزل علي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (؟) و عندئذ فلا مجل 
للدور المزعوم ولقد ارتضى هذا الطريق عالم معاصر قرس بالفلسفة والكلام 

و التصوف ثم اختار هذا الموقف : نحن مع العقل حتى تشبت الرسالة فإذا 
تحقق الوحى الإلهي الصادق كان من العيث و المناقضة للعقل نفسه 


وللفلسفة الحقة و لمنهج السلف الصالح أن نعدل به غيزه 10 . 


. ١١ ترجيح أساليب القرآن ص‎ )١( 
: . + 1١9 (؟) إيثارالحق لابن الوزير ص‎ 
وما‎ ٠١١ هر أستاذتا الدكتور عبد الحليم محمود : انظر كتابه ( الإسلام و العقل ) ص‎ )۳( 


بعدها . 
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دج) هذا لو سليقا لهم يكون العقل و النظر أصلا. و الشرع فرعا 
عنه » فكيف و هناك من يقول بأن صخة الشريعة لا تترقف على النظن 
العقلي ٠و‏ إن دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية و( و إن المنكر لما 
تدل عليه بعد تحقق أركانها. مكابر جاحد للضرورة» و من هؤلاء الآمدي 
نفسه )١(‏ » و الجويني أيضا أول الآخذين بفكرة الدور من الأشاعرة )١(‏ . 
بل إن الآمدي لا يكتفي بتقرير هذه الحقيقة بل يستخدمها في الرد علئ من 
اعتزض من الخصوم على اسعدلال الأشاعرة لصفة الكلام بالإجماع ؛ و زعم 
أن في ذلك دورا .من حيث أن-الإجماع يستند إلى قول الرسول : 
م لا تجممع أمتي على ضلالة » و صحة الرسالة.مبنية على ثبوت صفة 
الكلام ‏ فيقول «٠:‏ قولهم : هذا قسك بالإجماع فيما يفضي إلى الدور ؛ 
ليس كذلك » فإنا لا نسلم أن صدق الرشول يتوقف على ثبوت كلام الله - 
تعالى - و لا على وجوده ‏ من حيث أن.دلالة المعجزة. على صدقة معلوم 
بالضبرورة » و بعد أن يشيت صدقه بالمعجزة فإذا أخبر عن وجود الله - 
تغالی- و صفاته و كلام ثبت بإخباره عن غير دور (۳) . و مع أن هذه 
الفكرة يمكن أن تنقض ميدأ الدور من أساسه إلا أن الآمذي ‏ فيما 
يبدو . كان يوردها على سبيل الجدل العابر : و إلا فهو يقرر في نفس 
الكتاب ميدأ الدرر كما سلف و يري بسببه أن الدليل السمعي مما ظن أنه 
مفيد لليقين و ليس كذلك ؛ و:يرفض, ٠‏ من الناحية التطبيقية › الاستناد 
إلى الدليل السمعي ‏ و-خاصة في كتاب ( غاية المرام ) في كافة المسائل 
الكلامية اللهم إلا في السمعيات . 


. أ‎ 55/1١ انظر الأبكار‎ )١( 
71. ۱۳۵ انظر الجويني إمام الحرمين ص‎ :)1( 
. الأبكار ۸1/۱ ب‎ )0( 


\o¥ 
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0 تقديهم العقل على السمغ عند التعارض : 

و نأتي إلى هذه الفكرة الأخيرة و لعلها من نائج فكرة الدور ‏ إلا أن 
فكرة الدور يمكن أن تحول تاما دون الاستناد إلى النصوص الشرعية فى 
أمهات العقائد فغط كرجود ألله تعالى و صفاته التى تنرقف عليها صحة 
الرسالة .. أما هذه فعضعف الاعتماد غلى هذه التصرص في الأمهات 
و في سائر المسائل الأخرى جميعا ٠‏ متى بدت معارضة العقل.و قد صور 
ذلك ابن تينية في مفتتح كتابه ( الموافقة ) إذ قال : «إذا تعارضت الأدلة 
السمغية و العقلية .. فإما أن يجمع بينهما. و هو ,محال ؛ لأنه جمع بين ' 
النقيضين ١‏ و إما أن يردا جميعا ١‏ و إما أن يقدم السمع و هو محال لأن 

٠‏ العقل أصل النقل . فلو قدمناه عليه. كان ذلك دحا في انعقل .الذي هو 

: الا ٠‏ فكان تقديم النقل قدحا في النقل و العقل جميغا . فوجب 
تقديم العقل ٠‏ ثم النقل إما .أن يتأول » و إما أن يفوض )١(‏ » و سماه 
0 الرازي و أتباعه»و إن أشار يعد إلى أن الغزالي أيضا بقول به, 
ويبدو من كتاب المآخذ أن الآمدي يتابع الرازي في أن دلالة السمع ظنية 
لاحتمال وجود المعارض العقلي و أنها.لا تعتبر يقينية إلا بعد الاستدلال 
على عدمه 0 و هي الفكرة التي توفر أبن تيمية على نقدها في 
كتابنه المذكور :هي في تلاي شعيلة اجره اة : 


( أ ) أنه من الممكن معارضة القانون السابق بنقيضه ‏ درن 
الإحساس بأية أزمة عقلية ٠‏ يقول ابن أبي العز الحنفي في ذلك : فيقال 
إذا تعارض العقل و النقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع 
بين النقيضين و رفعهما رفع النقيضين , و تقديم العقل ممتنع , لأن العقل 
قد دل على صحة السمع و وجوب قبول ما أخبر به ٠‏ ( فلو أبطلنا النقل 


. 1/١ مرافقة صحيع النقول‎ ١ 
. ۴/١ انظر الرائقة‎ )( 
. ١١. انظر الأخذ .ل‎ )8( 
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لكنا قد أيطلنا دلالة العقل » و لو أبطلنا العقل لم يصلح أن يكون معا 
للنقل و هذا وأضح )١(‏ ... ولكن هذه المعارضة جدلية و قد تضعف من 
الفكرة المقابلة و'لكنها لا تحل المشكلة ؛ فلتنتقل إلى الوجه التالي . 

( ب') أن النقل و العقل لا يمكن: أن يتعارضا حقيقة . و إن بدا ذلك 
لبعض. الأفهام مكنا ٠‏ فكلاهما حق » والحق لا يتناقض . و هذه فكرة كان 
لها مقامها الكبيز عند جميع المفكرين و الفلاسفة المسلمين » و دورهم في 
التوفيق 'معروف (۲) و السلفيون أيضا يؤمنون بهذه الفكرة و هذا أبن تيمية 
يفرد لها كتاب' هو ( موافقة صحيح المنقول لصريح العقول ) و بين هلين : 
الفقهاء و المحدثون و الأصوليون يرون كذلك وجوب رفع التناقض الموهوم 
يقول ابن الوزير : 

« تقديم الغقل على السمع أولى عند التعارض ... و هذه من قواعد 
المتكلمين قلنا : قد أعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل 
تعارضها في العقل و السمع . فتقدير 'تعارضها محأل .. و تمن ذكر ذلك 
أبن تيمية و ابن دقيق العيد و الزركشي في ( شرح + جمع الجوامع ) ۳) .. 
ولاشك أن الجمع بين الأدلة عمل جاد وبناء ٠‏ أما إسقاط إحد الدليلين 
المتعارضين فهو رفع للمشكلة بالهروب منها . 

( ج ) ٠‏ أن من أكثر صؤر هذه الفكرة تطرفا ما زعمه الرازي من أن 
دلالة السمع لا تتم أو تصل إلى مرتبة البقين إلا بإسقاط المعارض العقلي 
المحتمل و إلا فمع احتمال وجوده لا تزيد الدلالة السمعية عن كونها ظنية, 
و قد اعتبر ابن تيمية هذه الفكرة صدا عن سيل الله د «إذ كان أى دليل 
أقيم على بيان هراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي 
ناقضه» . (0) و إذا کان آلآمدي في المأخذ يذكر هذه الفكرة و لا يعقب 
)١١‏ أبن أبي العز : شرح الطحارية من 189 م 

(۲) انظر قاسم ابن رشد و فلسفته الذينية ص ۵ :لاه , 9.0058 . 

(۳) ابن الوزير إيثار الحق ض 197 


. ۸/١ انظر الوافقة لابن تيمية‎ U 
_- السايق‎ ( 
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عليها بالنقد فإنه في ( الأبكار ) يرد عليها بقوله : د وأما ما قبل في 
بيان أن الدليل السسمعي ظني فإفا يصح أن لو لى تقغرن به قرائن تفيد القطع 
و إلا فبتقدير أن تقعرن به قرائن مفيدة للقطع , فلا . و لا يخفئ أن ذلك 
| ممكن 6. 

١‏ ينا ران بت طن مو ا فزن ی ا 
مقتنع بهذه الفكرة الرازية و هو يوردها في ( الأبكار ) على لسان الغير 
و يعقب بما يدل على رفضه لها . أما سكوته عنها في ( المأخذ ) فلا 


يكفي دليلا على اقتناعه بها » بخلاف فكرة الدور التي يفريها. 


ويؤكدها ٠‏ و إن كان هناك نوع أضطراب في موقفه إزاء »ها كما أشره 
مزاقبل ا ل ل ل ل 
الوقت نغسه يقع أسيرا له من الناحية العملية . 

» ونود في النهاية أن ننوه بصفة خاصة بنقد الإصام الغزالي‎ - ٠ 
» و هو مفكر صرفي » و ابن رشد » و هو فيلسوف عقلي » و ابن تيمية‎ 


و هو شيخ تلفي لهذا الموقف المنهجى المتطرف . و دعوتهم للعودة إلى 


التوازن التقليدي في علم الكلام بين النقل و العقل . و إيثارهم جميعا » 
على اختلاف نزعأتهم » للأدلة القرآنية - التي تتفوق بالفعالية و الإقناع 
العقلي إلى جانب. الحجية الشرعية على الأدلة الكلامية الرسمية التي 
قدتعياهى بصيغتها الفنية المعقدة و لكنها كثيزا ما تشفر - خارج الدرائر 
الكلامية التقليدية - عن خواء و عقم بأئسين' . 

٠‏ فهل من عودة إلى القرآن الكريم , لا لكى نلتزم بتصرصه 
بمجرد التسليم و القبول التقليندي ٠‏ بل لنسلم العقل لهداياته 
تتلفعه لآيات الله المنيغة في النفوس و إلآفاق ٠‏ فنخرج مسن أسار 


الأدلة الشكلية . و التعقيدات الجدلية إلى أفق خديد اد 


بازدهار حقيقي للدراسات الكلامية ؟. 


1 


الفصل الثالث 


صور الاستدلال الكلامي 


مهيد : 
 .‏ مما سبق يتضح أن مصادر.اسعنباط الأحكام الاعتقادية و الاستدلال 
٠‏ عليها تعمل في النص الديني الصحيع و العقل البشري السليم . نعم 
قدتذكر, في هذا آله الصددء مصادر ثلاثة ؛ كقول شارح "العقائد النسقية" : ١‏ 
« أسباب العلم. للخلق ثلاثة : الحؤاس السليمة .:والخبر الصادق ٠‏ 
“و العقل » 000 ؛ لكن الحواس مردها في النهاية إلى العقل » و لعل هذا 
هو السبنب في اقتصار الآخرين علنى مصدرين اثنين : العقل . 
و النقل 0) . 

لكن المتكلم في أثناء بحثه و استدلاله يستخدم صيئما معينة > أو 
صورا للاستدلال يصوغ ؛ فيها معارفه و أفكاره التي أخذها من طريْق النقل 
أو طريق العقل ؛ كى يشبت بها دعواه » أو يدفع بها هجوم خصمه ٠‏ أو 
يبين اللوازم الفاسدة المترتبة على مقالة هذا الخصم > أونحو ذلك من 
الأغرأض . و قد لا تكتمل الصورة العامة التي نحاول تقديها في هذا 


(1) التفتازاني : شرح العقائد النسقية: ص ٠. ١١‏ ا 
(1) انظر مثلا ابن تيمية ‏ درء تعارض العقل والنقل , والماتريدي : كتاب التوخيد؟ . 4 


اباب لمناهج البحث في علم الكلام ما لم تعرض بعض هذه الصيغ ٠١‏ 
استخدمها قدما ء المتكلمين و متأخروهم في بحوثهم و مثاقشاتهم . 

و سيلاحظ القارئ » لدى استعراضه لهذه الصيغ أو النناذج ارتباط . 
"الكلام' - في هذه الناحية المنهجية - بعلمي الفقه و أصوله ٠‏ في بداية 
الأمر ؛ بحيث يعتمد المتكلمون علي الفقهاء و الأصوليين» ويستعيرون 
منهم - - في غالب الأحيان صيغ الاستدلالا و أسانيبه , و طرق الجدل و 
آدابه : و إن كان المتكلمون يعتيرون علمهم رئيس العلوم الشرعية > أو 
العلم الأعلى بينها ‏ الذي تستمد منه سائر العلوم أسسها و مسلماتها , 

و تحيل إليه عقدها و مشكلاتها تز تلك ناحية قد نتعرض مناقشتها. فيما 
بعد . كما سيلاحظ القارئ أيضا أنه عندما توثقت صلة الكلام بالفلسفة 
لدى المتأخرين ١‏ و“أخذ المنطق GEE‏ من القبول في ` 
الأوساط الشرعية: بعد ظول مانعة: و اعتراض ١(‏ . بدأ المتكلمون . 
يستخدمون صيغ هذا المنطق الصوري و أقيسته وأدواته.المختلفة ٠‏ و إن 
لم يعرضوا تاما عن الصيغ القديمة و الأساليب التقليدية . 

و هذا التحول له مغزاه ٠‏ والبعض قد يحمله مسئولية الجمود 
والتعقيد الذي اتسمت به أكثر الكتابات الكلامية ا مجأخرة ١‏ ۲) ونحسب ' 
أن عوامل كثيرة أخرى قد أسهمت في ذلك ؛ و منها تراجع الموجة 
الحضارية الصاعدة » أو الطاقة الإبداعية الشاملة ‏ التي كانت في الضدر 
الأول » و بلغت أوجها في القرنين الثالث و الرابع » ثم أخذت تضعف شيا 
فشيئا إلا من أفذاذ بارزين » وعباقرة أفراد . كالغزالي و ابن رشد في 
الدراسات العقلية ٠‏ و ابن تيمية و الشاطبي في أصول الفقه و أصول 
الدين , والطوسي وابن ن النفيس في الرياضيات والعلوم ‏ و القرطبي 

)١(‏ انظر : عبد اللطيف نصير الدين الطوسي - مخطوط بمكتبة جامعة لندن ٠‏ ص ١7١‏ وها 

5 32 انظرٍ قاسم : مقدمة مناج الأدلة في غقائد ا ملة صن ٠ r.‏ و دراسات في الفلسفة 
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و ابن حجر في التفسير و الحديث » و اين شام اين منظور في علوم 
اللغة » و ابن خلدون و المقريزي في التاريخ و الاجتماع ٠‏ . و متها 
النكبات التاريخية القاسية التي أصابت شرق البلاد الإسلامية و قلبها 
وغریها » و الت من هيبة الخلافة و سلطتهاء و كادت تستحنقد » في 
مدافعة الموجات المغولية الشرقية » والموجات الصليبية الغربية » قوى- 
الأمة العربية و الإسلامية » لولا ظهور القسوة التركية الفتية التي" لم 
يتهيأ لها للأسف- إبداع فكري و حضاري بوازي طاقاتها العملية 

.. و ريا كان للظاهرة أسباب أخرى علي كل حال » غير أن استعارة المنطق 
الصوري لا يزيد - فيما نعتقد - عن کونه أحد أسبابها أو لغله , 
بالأحرى » أحد مظاهرها . 


و ستورد فيما يلي أربع صيغ من صور الاشتدلال التي استعارها 
المتكلمون من المجال الفقهي .. و كيف بدأوا يتشككون في سلامتها 
المنهجية : أو مناسبتها لمؤضوع البحث في علم الكلام ٠‏ و مالوا في 
النهاية ٠‏ أو أكثرهم ٠‏ إلى استخدام المنطق الأرسطي و أقبسته » ا 
بعض هذه الضيغ التقليدية 5 
-:)١(‏ قياس الغائب على الشاهد : 

1 يعرف القياس' ٠‏ بمعتاه العام , بأنه م إعطاء حكم شىء لشىء آخر ؛ 
لاشتراكهما في علته » )١(‏ » و هو بهذا ا معنى مفهوم أصولي فقهي جرى 
عليه العمل لدى كافة الأئمة المجتهدين ‏ عدا أهل الظاهر ‏ طريقا. 
لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من مصادرها المعتبرة . لكنه انتقل إلى 
ميدان علم لكلاب ليكون. طريقا لإثبات الأحكام الاعتقادية المتعلقة باللّه 
- تعالى - و صفاته و أفعاله :ا بناء “ على وجود نظائر لها في الراقع 
المشاهد . واهذا هو معنى قياس الغائب على الشاهد . 

ويصرح المتكلمو أنفسهم بأنهم قد استعاروا هذه الصيغة من صيغ 
الاستدلال من إخوانهم الفقهاء 0) و لكنهم.أدخلوا عليها تجويرا بدا لهم 


لسع ا کے 
)١(‏ الآمدي -: الإحكام 1۹۷/۳ ال 
(۲) ائظر الأمدي : آیکار ۳۹/۱ ب . و الجرجائي : شرح المراقف ۲۸/۲ . 


أنه يقريها ا ا لل 
والغائب جامع مشترك من حيث الحقائق أو الأدلة أو الشروط أو العلل كما 
سيتضح فيما يلي ٠‏ و إن كان بغضهم قد أجرى القياس بين الغائب 
والشاهد دون تحر لجامع بينهما على الإطلاق .. 


. و لكن القياس الفقهي قد يكون مشروعا ومبررا ماما ؟ مادا م الأصل 1 


و الفرع مشتر كين في العلتي أى الوصف الؤثر في.استحقاق الحكم ل 
الوسائل المختلفة لاختبار تحقق هذا الوصف فيهما » من خلال ما يعرف 
(بمسالك العلة) . أما بالسبية للمسائل الإلهية فكيف یکن التحقق من 
اشتراك الغائب و الشاهد في وضف ما أو في حكم يتر: تب على ذلك ؟ 
وهل تال أن يلي اران ارات علي ذات الل تعالى ‏ وما 
يتصل يها من صفات أو أفعال ؟ تلك هي أزمة هذا القياس الكلامي . 
ومع ذلك فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من ( أصول الفقه 
)؛ و غاب عنهم أن كل منهج يجب أن يتناسب مغ الموضوع الذي يطبق 
فيه 0 و شتان بين بحث موضوعه الوتائع المادية أو أفعال المكلفين وآخر 
موضوعه ذات الله الذي ليس كمثله.شىء . يقول. الجرجاني : "و إما 


' يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله - نتبحانة - فيقيسونه على الممكنات ” 


قياسا فقهيا و يطلقون اسم الغائب عليه - تعالى - )١(‏ .. 

وقد شاع استخدامه لدى مختلف المدارس الكلامية : فالحشوية 

ا ا ا a‏ 
و.المعتزلة المشهورون بالتنزيه أخذوا به فيما يتعلق بأفعال الله 

ا » دون صفاته في الجملة ؛ قحکموا بحدوثها (۴) » و أوجبوها عليه 

طبقا لقواعد الشحسين و التقبيح الإنسانية 0 ١‏ أو قيناسا على 


(1) شرح المواقف ۳۸/۳ . 


(1) الآمدي ؛ الأبكار ۳۹/١‏ . والرازي : أساس التقديس ١٤٠١و‏ و ابن رشد : مناهج الأدلة 


۱۷۸ ر مقدمته 59 . 
() انظر مقدمة مناهج الأدلة ص £۸ - 6٠١‏ 
(4) انظر عبد الجيار : الغني ۷۷-۹1/۱۱ ٣۲ 1 ۲۲/۱٤۰‏ . 


۰ 4£ 


' حال الإنسان ١ ٠(‏ و نفوا خلقه للشرور لنفس هذا السبب 0 ء بل ريما 
استخدمرها في مسائل الصفات أيضا . و نحن نجد القاضي عبد الجيار 
ا معتزلي يستدل على كونه - تعالئ ‏ قادرا بقوله :,« و أما الذي يدل 
على أن صحة الفعل دلالة علي كونه قادرا فهو أنا نرى في الشاهد 
جملتين : إحداهما صح منه الفعل كالواحد منا . و الأخري تعذر عليه 
الفعل كالمريض المائفك . فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر 
من. الأمور: ٠‏ و ليس “ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة و هي كونه قادرا , 
وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى ؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف 
شاهدا و غائيا (۳).» ٠‏ و واضح أنه يشتخدم م فياس الغائب على الشأفذ 
بجامع الدليل . و قد استخدمه أيضا في إثنات كرنه تعالى عالما (ء» . ولم 
يكتف بذلك بل رد علي من اعترض عليه في استخدامه إياه (ه) . كما 
استخدمه أيضا في إثبات صفة الحياة ١‏ : 

و مع ذلك فمن الإنضاف أن نقول : إنهم 7 يسرفون في استخدامه 
في مجال الصفات إسراف الأشاعرة الذين يعترف يعطبهم يذلك (۷) ٠‏ 
٠‏ فالآمدي مثلاا يحكي ( اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ) (م) 
و لكنهم بدورهم يقللون من استخذامه بالنسبة لأفعال الله -:. تعالى - 
بعكس المععزلة رو تماما - 

أما الآمدي و هو الأضولي الذي يدافع عن القياس في مجال الأحكام 
العملية ٠١ ٠.١‏ فإته يرى عدم الاعتماد عليه في المباحث الكلامية و هو 

(1) اتظر المفتي 88/56 . 0 

(؟) .ائظر' هريدي : تاريخ فلسفة الإسلام ۲۹۹/١‏ و ابن حزم : الفصل ۹۸/۳ . 

(6) شرح الأصول الخمسة ص ٠۵١١ 16١‏ . 

(4) تفس المصدر ص 189 . 

(0) تفس المصدر ص ٠١۸‏ . 

(5) شرح الأصرل النمسة ص ٠١١‏ . 

(. انظر الشهرستاتي : نهاية الإقدام ص 189 وما يمدها . 

(4) اتظر الأبكار ۳۹/۱ ب . 


(۹) انظر مناهج الأدلة - المقدمة ص44 .وص ٤‏ من القسم الغاني و ما يعدها. 
- .)انظ الأحكام 5/4 و ما بعدها ١‏ ط مؤسسة الحلبي 4 . 


لول 


يشرحه في صورته الفقهية المعروفة بقياس التمثيل ٠‏ و يرى أنه يكن أن 
يفيد الظن بالحكم و ذلك إذا أمكن معرفة الجامع بين الواقعتين و الظن 
كاف في الأحكام العملية . أا إذا تعذر معرفة الجامع ‏ كما هي الحال 
فيما بين الغائب و الشاهد ‏ « فالجمع تحكم محض . و دعوى لا دليل 
عليها . و يلزم القائل بذلك' أن يعترف. بصحة حكم من حكم بأن جميع 


الآدنيين سودان ؛ إذ لم يشاهد إلا الزنوج » و أن جميعهم لا يمؤتون + إذ 


لم يشائهد ميتا و لا سمع به ولا يخفى ما معه من الجهالة « لكا 

لكن الأشاعرة يزجه عام » حن قاسوا الغائب على الشاهد في مجال 
الصفات . حاولرا أن يلتمسوا لذلّك جامعا فقالوا : إن الحقائق أو 
التعريفات » و الأدلة ‏ و الشروط و العلل يجب أن تطرد شاهدا ؤ.غائيا 


وأن توجب في الغائب ما توجبه 7 الشاهد من الأحكام ٠و‏ الآمدي . 


يحكى اتفاقهم على ذلك - كم أسلفنا - و يضرب له أمثلة توضيحية(؟) » 
أو يشير إلى ما ذهب إليه الإسفراييني الأشعري من أن ( كل أمرين ثبت 
00 في الشاهد لزم أن يتلازما غائبا ولم يعتير في ذلك جامعا) 


) . ثم يتنحول إلى نقدهم قائلا : "أما الجمع بالحد فإن ثبت أن حد العالم ٠‏ 


+ العك ٠‏ قت ]مسد الماع ا 
جا إل اا على اعا ا . و إن لم يغبت الحد أو 
ثبت و لكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم فالإلحاق متغذر . و علي هذا 
يكون الكلام في العلة و الشرط ٠‏ و يزيد في العلة و الشرط إشكال آخرء 


و هراحتمال.كون العالم في الشاهد معللا بالعلم أو مشروطا به لكونه. 


جائزا . و هذا المعنى غير موجود في الغائب فلا يلزم التعدية » أو بمعنى 
آخر لم يُطلع عليه ؛ ولا يلزم منن عدم العلم به و بدليله العلم 


.: )٤( » يعدمه‎ 


. الأبكار ۳۹/۱ ب‎ )١( 

(9) انظر الأيكار 75/1 ب 40 أ . 
:1 اللبكان TAT‏ 

(4) الأبكار ٤/١‏ أب . 


د أما الجمع بالدليل فيمكن الطعن فيه تمثل ما سيق » فهم يستدلون 
به على أن القابل للحوادث لا يكن أن يتعرى عنها ولكن ما يدرينا أن 
هذا خاص بالجائزات التي نراها في الشاهد . أو مشروط بشرط' آخر غير 
الجواز لا يعحقق في الغائب ؟ على أنه من الصعب إثبات أن الغائب قابل . 
للحوادث + و لو صح ذلك لما احتجنا إلى قياسه على الشاهد أصلا (0 . 

وهكذا يشكك الآمذي في قيمة هذا القياس أيا كان الجامع المزعوم 
بين الشاهد و الغائب .. أما طريقة الإسفرائيني في قياس الغائب على 
الشاهد بمجرد التلازم أو التشابه في الحصول و لو لم يتحقق جامع 7 فياومه 
عليها أن يكون البأري ‏ تعالى - جوهرا ضروزة كونه قائما بنفسه لضرورة 
التلازم بينهما في الشاهد ٠‏ فإن كل قائم بنفسه في الشاهد جوهر قائم 
بنفسه و لا محيض لهاعنه ©) . ) و لكن هذا ظاهر البطلان 6 . 
ب - نقد المتكلمين لهذا القياس : 

برغم تغلغل هذا. الضرب من الاستدلال في المدارس الكلامية 
المختلفة » فقد تعرض لألوان من التقد من مصادر متعددة ٠‏ قبل الآمدي 3 
نما يدل على إحساسهم. بضعفه ؛ لعدم مناسبته لموضوع البحث في علر 
الكلام ‏ - . 
أ - فابن حزم الظاهري يندد بكل من" الأشاعرة و المعتزلة لتضوعهم 
٠‏ لهذا القياس الغريب ٠‏ هؤلاء في مجال الأفعال و .أولتك في الضفات 
الإلهية ؛ يقول : :"او هذا ( أي إیجاب شىء على الله ) مذهب يلزم كل من 
قال : " لما كان الحي في الشاهد لا يكون إلا بحياة وجب أن يكون الباري. 
۔ تعالى ‏ حيا بحياة ٠‏ و ليس بين القولإن فرق و كلاهما لازم لن العزم 
بأحدهما , و كلاهما ضلال و خطأ .... و أما إجراؤهم الحكم على الباري 


(1) أنظر الابكار 6/1 ب . 
(9) الابكار ٤. /١‏ أ ,ب. 
(5) انظر نقد هذا الهج عند النشار : “متاهج البجث غند مقكري الإسلار؟ ص 151 . ٠۳١‏ , 


1Y 


شل ما نحكم به بعضنا على بعض فضلال بیّن»(۱) و هكذا يكشف الرجل 
فساد الأصل الذي يقوم عليه هذا القياس سواء طبق فيما يتصل بأفعال 
الله أو بصفاته ؛ ألا و هو تطييق الاعتهارات الإنسانية على الله سبحانه : 
. ب.- كما نجد ابن رشد الفقيه الفيلسوف يحدد موقفه في حسم من 
هذا القياس › و يتخذ من رفضه له أساسا لمحاولته التوفيق بين العقل و 
الدين متمسكا دائما بقول الله عز و جل ( ليس كمثله شىء و هو 
السميع البصير ) (۲) ٠‏ 9 
. ج - وأما في الوسط الكلامي التقليدي' فيبدو أن القوم أخلوا , 
يشعرون بضعفه و يضيقون به ذرعا ٠‏ و لكنهم لم يرفضوه تماما كصيغة 
بلاستدلال بل ظلوا يترددون بين إنكاره و العمل به . فمن المعتزلة نجد 
القاضي عبد الجيار يعتمد عليه أحيانا كما سبق من الأمثلة » و لكنه ينكر 
على المعتزلة البغداديلين استخدامهم أمفلة من الشاهد في القول 
بالأصلح م). و قد لاحظ الجويني أن معتزلة البصرة ؛ لا يلتزمون دائما 
بقياسن الغائب على الشاهد ؛ "فإنهم قد نقضرا هذه الدلالة في قراعد من 
العقائد" (6) . 0 

أما الأشاعرة فقد لاحظ الآمدي أنهم أيضا لا يطردون هذه الدلالة في 
مذهبهم (0) ٠‏ و هم قد تراوحوا فعلا بين قبولها أحيانا و إغفالها أحيانا 
أخرئ » ث. تزايد نقدهم لها و هجومهم عليها حتي انتهى الأمر إلى 
الآنبي فرفضها تماما , و لم يحاول الاعتماد عليها في أى من المشائل 
الكلامية الرئيسبة » و لتفصيل هذا الإجمال نقول : 


.' ۹۸/۳ الفصل‎ )١( 

(۲) انظر قاسم : اين رشد و فلسقته الدينية ‏ ۵۸ - ٠.‏ و نظرية المعرفة د 
,این رشد ص ۱٤۴‏ > .۱6۹-16 كل ۷۸ . 

٠. ۷٤-۷. ۰01. 0٥/۱4 انظر المغني‎ )۳( 

(4) الجويني : الإرشاد ١١‏ . 

(4)اتظر الأبكار 086/١‏ ب . 
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١‏ - إن الأشعري في "اللمع” يعتمد على هذه الدلالة في إثيات 
صفة العلم مسعنذا إلى أن كل عالم فهر ذو علم و في هذا قياس الغائب 
على الشاهد بجامع العلة )١١‏ .و لكنه يرقضها في أفعال الله تعالى + إذ 
بيد على انرا ترم : ( إن فاعل السفه سفيه ) 0) . 

؟ - :و أما الباقلاتي فيشبهه تاما ؛ إذ يعتمد على هذه الدلالة 
و خاصة إذا كان الجامع بين الشاهد و الغائب العلة أو الدليل م , 
ولكنه يقول في رده على المجسمة الذين يقولون لا نجد في الشأهد قاعلا 
إلا جسما : "فيجب على موضرع استدلالكم هذا أن يكون القديم ‏ سيحانه 
- مؤلفا مخدثا مصورا ذا حيز و قبول للآعراض ؛ لأنكم لم تجدوا في 
الشاهد و تعقلوا فاعلا إلا كذلك ١‏ فإن أصروا علي ذلك تركوا قولهم 
وفارقوا التوحيد ٠‏ و إن أبوه نقضوا استذلالهم" ١ء)‏ و لكن هذا الإلزام 
قري يكن أن ينقلب علي الأشاعرة أننسهم » و كل من يأل 
بهذا القياس من المتكلمين . 

۳ د و أما عبد القاهر البغدادي فإنه يعتمده طريقا لإثبات 
الصفات («) ؛ و يرفض أععماد المعتزلة عليه في الحكمة و التعلييل 
و المشيئة (1) الإلهية › أى في أفعاله - سپحانه ب . 


5 فلما جاء الجويني أنكر ينا ٠‏ الغائب على الشاهد و قال إنه 
لا أصل له ١‏ ؛ و لكني وجدته ‏ من الناحية التطبيقية ‏ يعتمذ عليه 
في مسأة حلول الحوادث. ؛ إذ يقول : "إنه لو قبل الحوادث لم يخل منها ؛ 


0 


۷ اتظر اللمع 55 .۴ . 
(5) اللمع له ٠٠‏ 
(5) انظر الباقلاتي ٠‏ : التمهيد ص 98 و مقدمة المحتقين ص 8# 
(4) العنهيد 169 . 


(5) أنظر أصيل الدين ۷۸ ۷۹۰ . 

() انظر أصول الدين ۱٤١‏ د ١ . ٠١١‏ 

(1) انظ فوقية حسين : الجوبني إمام الحرمين ص .147-74 و انظ يا النشار 
مناهج البحث د / التشار عن 15١‏ , ۴۴ . 
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لما سبق تقريره في الجواهر. . و ما.لم يخل من الحوادث لم يسبقها" (0) ٠‏ و 
في هذا قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل » و قد مرّ بنا نقد الآمدي 
لهذه الصورة و غيرها .كما نجده يرفض اعتماد المعتزلة عليه فيما يتعلق 
.بالتحسين و التقبيح العقليين و ما يترتب عليهما من تجوير و 
تعديل 0). : 
- أما الغزالي ققد أناض كي نقده في ( معيار العلم ) إذ ذكر 
قياس التمثيل و قال إنه هو الذي يسميه المتكلمون رد الغائب إلى 
الشاهد» و يقول إنه يقوم على تحقق جامع بينهما و هذا مع صعويته يغني 
عن ذلك القياس :( فإذن لا خير في رد الغائب إلى الشاهد إلا يشرط (”") 
اليا ليه امي مر 
كما مر آنفا : و يقول العزالي أيضا : «..... أعيان الشواهد تشتمل على 
صفات خفية فلذلك يجب إطراح الشاهد الع » إه ٠‏ و هي فكرة هده" 
عند الآمدي أيضا في نقده السابق لهذا الدليل ما يوحى يتأثره بالغزالي 
في هذا الصدد , و بعد أن يفيض الغزالي في بيان وجوه النقد التي يأخذها 
على هذا القياس يقرل : "هذا كله في إيطال التمشيل في العقليات ؛ فأما 
في الفقهيات فالجزئي المعين يجوز أن ينقل,ٍ حكمه إلى جزئي آخر 
شتراكهما في وصف .. . إذا دل عليه دليل ., 5 8 
1 - وقد انتتقد ابن تومرت أيضا 50 
الأشاعرة و المعتزلة على السواء » و حرص على التفرقة الدائمة بين عالم 
الغيب و عالم الشهادة" (۷)» و لعله تأثر في ذلك بالغزالي ‏ 


/ +8 الإرداد ص‎ )١( 

3 وما يعدها‎ ٠ YAY o ل‎ TY TF انظر الإرشاد‎ ). 

(1) هذا الشرط هو انتواء طبيعة كل من الشاهد و الغاتب و إمكان التحقق من ذلك ٠‏ 
(4) معيار العلم ص 6؟ و انظر أيضا القسطاس المستقيم ص ۷۲ . 

(4) معيار العلم ص 56 . 

(1) معيار العلم ص 53 و انظر أيضا دراسات في الفلسغة الإسلامية ص 181 . 
-(۷) انظر تاريخ فلسفة الإسلام ۲۹۹/۱ , ۴۷۲ . 


¥ 


۷ د ثم جا ٠‏ الشهرستاتي فذكر أن الأشاعرة و سائر الصفاتية , 
يأخذون بهذا الاستدلال و لم يحدد. له موقفا خاصا و إن كانت عبارته تدل 
على عدم رضاه غنه (0) . 


۸ - و أما الرازي فنجده في “أساس التقديس" يرفض هذا القياس 
في وضوح ٠‏ و يقرر : "أن معرفة الله - تعالى - و صفاته. على خلاف 
حكم الحسي" 0( * والكنه لم يفضل القول. في انقلده كما فعَل 
الآمسدي بعده 8 ١‏ 

“و من هذا يتضح أن الاتجاه قد استمر في التزايد نحو التخلض من 
هذه الصيغة الاستدلالية التي لا تناسب موضوع الدراسة في البحوث 
الكلامية . و رما كانت أكبر خملة عليها هي تلك التي شنها ابن تيمية في 
العذيد من كتبه حيث اقترح الاعتماد - بدلا منها - علي ما أسماه "قياس 
الأولى" لا "قياس التمثيل" الذي هو القياس الفقهي ٠‏ و لا “قياين 
الشمول" الذي هو في نظره قياس الغائب على الشاهد 3 


3 الاستقراء : 


و هو يرتيط بالطريق السابق د ا كينا معا دللا يحدا في بعش 

المسائل الكلامية . : 0 

1 و قد تحدث الآمدي الأشعري في "غاية ا مرام” عن نقط الضعف في 
هذا الاستدلال وعدم صلاحيته في المباخث العقلية 0 نيدأ بتعريفه بأنه 
( البحث:و' النظر في جزئيات كلي ماعن مطلوب ) ()اثم نسبته لجزئيات 

. أخرى لم تدخل في نطاق البحث ٠‏ ما يجعل نتيجته ظنية » و هو ما عرض 
)١١ 02‏ انظر تهاية الإقدام ص 185 و ما يعدها 

(؟) أساس التقديس .ص ١ . ١٤‏ 
(۳) أنظر ابن تيمية : إنضاح الدلالة ص ١١‏ و هريد التصيحة ( في صرن التطلق للسيوطي . 


0 5 PT.“ 
. ٤١ الآمدي : غايةالمرام‎ )4( 


تفن 


له الغزالي , من. قبل بوضوخ أكثرد:: حبث ذكر أنه ٠‏ ختى مع تقذير كونه 
تاما ٠‏ لا يصلح في المباحث الإلهية ؛ نظرا. لاختلاف. طبيعة كل من الغائب 
و الشاهد : ( فلا يخفى أن ما حكم به على أحد المختلفين غير لازم أن 
يحكم به به على الآخر ٠‏ جواز أن يكون من خصائص ما حكم به عليه » دون 
الآخر . و ذلك كما إذا حكمنا على الإنسان بأنه ضاحك مغلا أخذا من 
استقراء جزئيات نوع الإنسان فإنه لا يلزم مثله في الفيس المخالف له في 
حقيقته ) (۲) . 

على أن مثل هذا الاستقرا ٠‏ التام غير مكن في مجال الإلهيات ؛ إذ 
كيف يتناول البحث و النطر هذا "الغائب" المتعالي على وسائل الإدزاك 
العادية ؟ و حين يقدر لنا إدراك حقيقته فما أغنانا عندئذ عن تتبع أية 
جزئيات أخرى في الواقع أو ( الشاهد ) . أى أن الآمدي يريد أن يقول : 
Sk‏ يتصل بالباحث الإلهية غير ممكن . و غير مفيد أيضا 
حتي لو كان ممكنا : "ولو قدر أن ذلك غير محال:فالاستقراء « إما أن يخناول 
الغائب أو ليس : فإن تناوله فهو محل الننزاع و لا حاجة إلى استقراء 
غیره» و إن لم يتناوله > بل وقع لغيره من الجزئيات › فهو لا محالة - 
اسشتقرا ء ناقض ولیس نصاذق كفا بيناه ` :و هذا لا مجيض عنه"(0).و قد 
كرر الآمدي هذه الوجوه بن النقد الي باع عديدة 0 "الأبكان". 
د "غاية المرام”:2) . 

'وايعد هذا النقد الدقيق يتوجه الآمدي إلى أصخابه الأشاعرة الذين 
ترددوا بشأن هذا القياس بين الاستدلال به في مسألة الصفاث › و رفضهم 
الأخذ به في مسألة الأفعال . و كان أحري بهم ألا يعملوا يه فيه 
جميعا2.: " ... ثم إن من قاس الغائب على الشاهد ههنا ( أى مسألة 


(۱) انظر معیار العلم 3558 

(۲) غاية المرام iI‏ 

۰ غاية الوا ب‎ (r) 

. | ۳۸/۱ انظر بالإضاقة لا سبق غاية المرام ل ۳ه بپ هع أ والإبكار‎ )٤( 


يفن 


الصفات:) فهو معترف بأنه ليس في الشاهد فاعل موجود على الحقيقة . 
بل الموجود ليس إلا الاكتساب » بخلاف ما في الغائب . فإذاً ما وجد في 
مشاه لم رجه في القائب و ما وجد في الغائب لم يوجد في الشاهد » 
فأنى يضح القياس.... ؟ !! " 

و إذا كان الاستقراء هو المنهج العلمي . الصحيح في المجال ٠‏ 
التجريبي » وهو أمناس التقدم العلمي المعاصر ٠‏ و هو أيضا جاتب هام مما 
قدمته الثقافة الإسلامية للحضارة الإنسانية. 0 ؛ إلا أن هذا لا يستلزم 
قبوله طريقا إلى المعارف الإلهية . فإن استخدامه فيها غيز مشریع و غير 
الكت ر شم شیا كا بيه ایی 


- انتفاء المدلول لانتفاء دليله ': 
و هذا منهج آخر من مناه المتكلمين تشكك فيه و انتقده العديد من 


المتكلمين. ثم جسساءالآضدي زغيره من النتأخرين فرفضواالأخذبه في مياحشام 
الكلامية أما من الناحية المنهجية فقد حدد موقفه منه في فوضعين. من 


بكتايه (.الأبكار ) ١ ٠‏ 
أولهما 0 علدا تعرض للدليل اعقلى و شروطه , فذكر آنه يبيب 
( أن يكون مطردا بالاتفاق »و ليس من اشترطه أن يكون.م: متعكسا ؛. أى 


يلزم من انتفائه انتقاء:المدلول , خلافا لبعض الفقهاء ؛ فان حدوث الحوادث 
دليل وجود الصائع » و لى قدرنا :عدم حدوث الحوادث لما لزم منه انتقاء 
الصانع في نفسه . و إن لم يعلم وجوده لعدم الذليل الدال عليه . و لأنه 
لا مانع من قيام أدلة على هدلول واحد , ولو لزء انتفا ء المدلول عند اتعفاء 
واحد منها لما لزم من باقي الأدلة وجود امدلول و خرجت من كونها أدلة - 
لعدم اطرادها و هو خلاف الفرض > (. 

0 0 غليةالرام 155 با۲ أ ال 

زفق أنظر ( بجث الخيال عند ابن عربي ) لأستاذنا الدكتور قاسم و مناه الح EE‏ 


ص ٠.۳‏ ر ما بعدها و نثأة الفكر له أيضا 5/١‏ . 4 . 
(۳) الأبكار ۴۳۷/۱ ب . 


رفن 


ثم يشير الآمدي إلى أخذ المعتزلة بهذا الضرب من الاستدلال في 
بعض المسائل )0١‏ . و هذا نص هام إذ هو مع بيانه لوجهة نظر الآمدي في 
هذا المنهج و أسباب بطلاته ‏ يوضح.لنا أيضا أن فكرته الأسأسية ‏ و هي 
وجوب انعكاس الأدلة - فقهية في الأصل ٠‏ و لعله يقصد بالفقهاء علماء 
أضول الفقه , فقد ذكر.الآمدي نفسه في ( الإحكام ) خلاف الأصوليين 
حول هذه المسأة خين عرض لقواعد ( الترجيح بين الأدلة )٠٠١)‏ . كما أنه 
يدلنا أيضا على تأثر المعتزلة بهذه الدلالة إذ إلتزم بعضهم أن الدليل على 
. كين الواحد منا عالما بعلم هو جواز ذلك في حقنا ٠‏ و أن ذلك منفي عن 
الله .. نعالى ب لعدم جواز ذلك في حقه ؛ و معني ذلك القول يانتفاء 
. المالول لانتفاء دليله . 01 

و ثانيهما : حيّنما أفرد لهذا الدليل فقرة خاصة ضمن ( ما ظن أنة . - 

منيد لليقين و ليس كذلك ) » وهو يكرر فيه نفس الأفكار السابقة غير 
أنه يجيب على سؤالين يوردهما على نفسه , وهما.: 

إذا لم يكن هناك تلازم بين الدليل و المدلول بحيث يلزم من 
وجود الدليل وجود المدلول و من انتفائه انتفاؤه فعلى أى أساس نطمئن إلى 
. انا الغلط.عنا عندما نستخلص النتائج من مقدماتها EE‏ 

ب .و على أى أساس نقطع بخدم وجود الجبال الشامخة بين أيدينا - 
أله ببعتمل أن تكون موجودة و نحن لا ندركها Ru‏ 

و يرد الآمدي على السؤال الأول بأنه قد قام الدليل 
فعلا على انتقاء الغ لغلطٍ من استدلالاتنا ما دمنا نستئد فيها 
أصملا إلى البدينهيات أو ما يثول إليها ٠‏ و الاطمشنان إلى 
ذلك ليس مرده إلى عدم دليل الغلط بل إلى وجود ذليئل 
)١([ 333‏ انظر الأبكار: ۳۲/۱ ب و قارن با في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 
NS. . Ae‏ . ج 


(۲) انظر الإحکام ۲٤۲/4‏ . 
(۳) انظر الأبكار ۳۸/۱ ب و أنظر المواتف 57/9 ۲٤‏ . 


كفن 


انتفاء الغلط ر١)‏ 


وأما إلعلم يعدم وجود الجبال. الشامخة إذا لم تكن بين أيدينا 
فبديهي و ليس مستندا إلي العلم يانعفاء دليل. الوجود و إلا كان 
نظريا )١(‏ . و السؤال الأخير كثيرا ما يعرض للأشاعرة بسبب موقفهم من 
العلية و من تفسير الإدراك اسي > علي النحو الذي عرضه الغزالي في 
كعاب "التهافت" . 

أما عن تاريخ ظهور هذا الدليل في الوسط الكلامي و موقف 
المتكلمين منه : فقد ذكر اين خلدون أنه من وضع القاضي أبي بكر 
الباقلاني 0 . و لكن كلام الآمدي , الذي تقلناه آنفا » يدل علي أن 
الفكرة في الأصل فقهية فلعله يقضد أنه أول من نقلها إلى علم الكلام أو 
إلى الكلام الأشعري خاصة . و هذا الاحتمال الأخير هو الأشيه ؛ و ذلك 
لأن القاضي عبد الجبار - و هو معاصر للباقلاني ‏ ينتقد هؤلاء الذين 
يستدلون على وحدانية الله تعلى بانتفاء الدليل على وجود إله ثان . 
متمسكا بأن ( ما لا دليل على إثياته لا يجب نفيه .. و إنما يجب نفيه 
بحصول الدليل على تفيه ) )٤(‏ و قد بين عبد الجبار في كتايه ( شرح . 
الأصول الخمسة ) أن من هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق أيا القاس 
البلخي ره . أى أن الفكرة مؤجودة في الوسط الكلامي بصفة عامة قبل 
الباقلاني بنحر مائة عام . 


و قد نسب الآمدي إلى القاضي الباقلاني و إمام الحرمين الجويني . 
١ ١ :‏ 3 7 13 


(1) اتظر الأبكار ۳۸/۱ ب . 

(۲) الأبكار ل 78/١‏ ب . 

(۴) انظر القدمة 257 و أنظر أيضا تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۲۹۳ , ۲١٤‏ و رسالة 
التوحيد للشيخ محمد عبده ص ۱۸ ۰ ۲۹ و متاه البحث لدی مفكري الإسلام ص ۱۳۷ .3158 . 

. ٣۴٤۲,٤ المفني‎ )£( 

(8) انظر شرح الأصول ألحمية ص 

(5) انظر الملل و النحسل AVIN‏ و شرح الاسر النمسة هامش ض ۲١‏ بشأن الكعبي: البلشي 
و تاريخ و فاته . 


وا 


الاعتماد علي هذا الدليل في محاولتهما إثبات جواز الرؤية ا له دليل 
علي استجالتها .دو يرفض هو تلك المحأولة قائلا إنه "يجوز أن يكون 
المدلول متحققا وا لالم يخلق الله تعالي دليلا عليه رن أما أن القاضي 
التاقلاتي أؤجب الاعتقاد بأدلة الأشاعرة تبعا لما تدل عليه من العقائد » 
كما يقول ابن خلدون » فلم أجد في كتبه: ( التمهيد . والبيان . و إعجاز 
القرآن ) ما يدل عليه : و إن كان هذا يصدق على أشاعرة آخرين مشل ٠‏ 
عبد القاهر البقدادي الذي اعتبر أن مخالقة نظرية الجوهر الغرد "مخالفة 
لقواغد دين الإسلام" 0 » ولذا فإن الحملة التي شنها ابن حزم (5) و'ابن 
زشد 0) و ابن تيمية (ه) ضد الأشاعرة لهذا السبب لا تصدق على 
المتسامحين منهم من هؤلاء الذين أعرضوا عن بعض المقدمات التي كادت 
تعثير جزءا من العقائد ؛ كدليل الجوهر الفرد مغلا مثلا و إن كانت تصدق علي 
موقف البغدادي و أمثاله ,كما تصدق على بعض: المعتزلة أيضا من أمثال 
جعفر بن حرب الذي كفر النظام لإبطاله الجزء الذي لا يعجرأ 0 . 
هذا و قد تعرض هذا الأستدلال قبل.الآمدي لألوان من النقد منها ما 
يشير إليه ابن خلدون من نقد الجويني و الغزالي له م » و قد مر بنا أن 
“الجويني اعتمد عليه في بعض الأمور » فلعل موقفه منه قد تغير ٠‏ و هو 
في هذا شبيه بالقاضي عبد الجبار الذي نقده في أكثر من موضع في 
كتبه (م) , و لكنه كما أشار الآمدي فيما سبق لم يتخلص منه تماما 6 
. و نفس الموقف نجده عند الإمام الرازي () ٠.‏ 


ےھ 
(۱) الأبكار ۱۳۲/۱ ب . 
(۲) أضول الدين ص ۲۴٢‏ .. 
(5) انظر الفصل ٩۲/۵‏ وما بعدها . 
- (4) انظر مناهج الأدلة ص ١76‏ 18341617 . 
(۵) انظر معارج الرصول ص 95 
(5) انظر الفرق بين الفرق 11١‏ . 
(۷) انظر القدمة ص 455 . 
(۸) انظر بالإضافة لا منبق الغني ٠ 1۸١/4‏ 
(4) انظر الرازي و آرازه ص۲۹۹ 5١.‏ ر المواقف ۳۵/۲ . 


كوا 


ا اسلا 


ولا شك أن الآمدي قد أفا ممن سبقوه فيما قدمه من تقد لهذا 
الدليل ‏ و إن كان تاز بخرصه : من الناحية التطبيقية ...علي التزام موققه 
المنهجي بشأن هذا الضرب من الاستدلال » ومن هذه النماذج التطبيقية : 


أ - إنكاره على الأشاعرة الاستدلال به علي نفي طفة زائدة على 


السبعة ‏ بيتما يري هو. أن الؤاجب هز :التوقف في ذلك , لأنه "لا يلزم من 


انعقاء الدليل أنعفاء المدلول في نقسه » و إن انتفي العلم بؤجوده" . 

ب - رده علي النصارى. في قولهم بإلهية المسيح لما صدر عنه من ٠٠‏ 
خوارق ٠‏ و إلزامة إيآهم بتجويز إلهية كافة الناس "فإن الخوارق غايتها 
أنها دليل الرقسيع ٠‏ دلا يلزم من انتفساء + الدليل اتعقا » المدلول في 
نفسه )¥( 5 

و قد اهتم ابن تيمية بنقد هذا النوع من الاستدلال » و تخطئة من . 
اعتمد عليه من المتكلمين م » و كذا شار ا مواقف الذي يكاد يردد ما 
ذكرناه عن الآمدي . 
>٤‏ - أساليب الجدل ٠:‏ 

لقد وفق المتكلمون في رفضهم للأدلة الثلائة السابقة » فإن آخرها 
و. هو انتفاء المدلول لانتفاء دليله باطل من أساسه و يقم على الخلط بين 
علاقة العلة و المعلول . و علاقة الدليل و المدلول. .٠و‏ أما الدليلان 
السابقأن عليه فيقومان على أسس من الملاحظة و الاعتبار قد تكون ممكنة 


| بالنسبة للوقائع المادية ١‏ و لكنها. غير ممكئة-في المباحث الإلهية 


والكلامية . و من الواجب أن يتناسب منهج البحث ذائما مع. طبيعة 
ا موضوع الذي تعالجه . 

(1) غاية ارام .۴أ . 

(0) الأبكار ۱۹۲/١‏ أ ١ب‏ . 

() انظر معارج الوصول ص ۲۸ , 

)٤(‏ انظر المراقف ۲۱/۲۰ - ۲۸ ر انظر أيضا متاهج البحث عند مفكري اام 
للتشار ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ . 


۱4۷ 


3 1 1 ا : 


3 


١ 2 2‏ 
أما بالنسبة لأساليب الجدل فإنهم ‏ برغم إحساسهم بعيوبها - 
لم يستطيعوا التخلض منها ‏ فقد غلبت علي الدراسات الكلامية بحكم 
أنها فن دفاعي قبل كل شىء . لايهدف إلى الكشف عن الجديد بقدر ما ٍْ 
يهدف إلى الدفاع عن عقيدة قائمة بالفعل يري أن من واجبه الدفاع عنهار) 
فكان من العسير » إن لم يكن من المتعذر » تخلصه من تلك الأساليب التي 
كانت تستخدم في ال مناظرات الكلامية و الفقهية و غيرها و توزع فيها 
المسؤليات بين المعترض و المستدل من أجل الخوصل إلى نصرة مذهب علي 
مذهب أو رأي على رأي . لا من أجل كشف خقيقة جديدة أو اتفاق الطرفين 
على حقيقة قدهة , 1 
و لأسلوب الجدل الكلامي سمات معينة ؛ من حيث مإدته ذو أسلرية 
٠و‏ غايته ٠‏ نلمسها بوضوح فئ-ثنايا المؤلفات الكلامية . 
أل فأما مادته فهي مسلمات الخصوم , و القضايا التي قد تلقي 
القبول عندهم بصرف النظر عن قيمتها الذاتية . . 
ب -. و أما أسلوبه فيتسم بالتشقيق و تعديد الاحتمالات » وكثرة 
الفروض و الحجج المتوالية ٠‏ و قد تغني عنها حجة واحدة حاسمة . 
٠‏ ج 2 و أما غايته فهي التغلب علي الخصم و غالبا ما يكون ذلك 
بإثيات الدعوى عن طريق إفساد الحجة المعارضة لها بدلا من 
إثباتها بطريق فياشر ٠‏ 

و الناحية الأولي كثيرا ما تذكر في تعريف الاستدلال الجدلي لدى 
المناطقة ..)٠(‏ و أما الناحية الثانية فتعمثل في أسلوب القسمة الذي يسود 
هذه المناقشات الجدلية في العادة ٠‏ و أما الناحية الأخيرة فمن أبرز معالمها 

(1) انظر الغزالي المنقل ٠۴۷ ١1‏ و التفتازاني شرح النسفية ۹ هاو مقدمة متاهج 
الأدلة لقاسم ۸ - 1١‏ ء و له أيضا ( ابن رشد.و فلسفته ۷١ . 65 ٩‏ ر متاقب الإسلام للعاصوي 


5 ص41 .ا 


(؟) انظر البين ل ۸ ب و كش ف التمويهاتمل ٠ب‏ و تحرير القواعد النطقية لقطب الدين 
الرازي ص 14۸۷ . ر . 


44 


شيرع طريقة الخلف في مثل هذه المناقشات . وللآمدي نص دقيق في شرحه 
على "الإشارات و التنبيهات"لابن سينا يتضمن هذه النؤاحي الثلاث التي 
يتميز بها الجدل . فهو يقول : « و أما الأقيسة الجدلية فلإقناع المتعلمين 
في مبادئ العلوم ٠‏ و لأجل تقرير القضايا المشهورة التي تتم بها المشاركة 
الإنسانية : و لأجل غلية المعائد . ر لأجل التردد في الأقيسة المشهورة 
و ترجيح بعضها علي بعض حتى ريا يتخلض منها إلى الحق .. و مبادئ 
الجدل هني المشهورات و المسلمات” لكا 


أ - الاعتماد على مسلمات الخصوم: 


كان الغزالي ‏ و هو خبير بعلم الكلام - صريحا في وصفه الأدلةة 
الكلامية بأنها "تبتى علي أمور مسلمة تصدق بها لاشتهارها بين أكابر 
العلماء و شناعة إنكارها و نفرة النفوس عن إبداء المراء فيها" (؟) بل لقد 
كان صريحا و أمينا أيضا إذ يصف منهجه هو كمتكلم يناقش المتكلمين : 
"و معنى المجادلة بالأحسن أى آخذ الأصول التي يسلمها الجدلي و استنتج 
منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته في كتاب ( الاقتصاد 
في الاعتقاد ) صاء و قد نص الغزالي في مقدمة هذأ الكتاب على 
اعتماده فعلا مع ما يعتمد عليه مواد أخرى -. على مسلمات الخضم » 
"فإنه و إن لم يقم عليه دليل أو لم يكن حسيا و لا عقليا > انتفعنا 
باتخاذه إياه أصلا في قياسنا : و امتنع عليه الإنكار” 4) ويحاول 
الغزالي بعد ذلك أن'يثبت أن القرآن يستخدم هذه الطريقة أحياتة 
:....وكذلك تجرى بعض أدلة القرآن فلا ينبغي أن تتكر أدلة القرآن إذا 
أمكنك التشكيك في أصولي 0 لأنها أوردت, على طوائف 
کانوا معترفين بما فيها" (ه) . 
ااا كشل التمرييات ل 10 ,ب . 

(1) إلجام العرام - ضمن القصور العرالي - ص ۲۹۶ . 1 

(۳) القسطاس المستقيم ص 1۷.. 58 . و انظر أيضا الصفحات ١۲‏ ء 14 :384:0 . 


(4) الاقتصاد ص ١8‏ . 
(#) القشطاس المستقيم ص 88 . 


4 


و لكنا جد في الجانب الآخر ثلاثة من كبار المفكرين ينتقدون هذا 
الأسلوب وهم ابن حزم و ابن رشد و ابن تيمية على ما بينهم . من اختلاف. 
و ينص آخرهم على مخالفته لطريق القرآن الكريم .فابن حزم يرى ذلك من 
سمات الضعف : "إن تعلق المرء ا يقوله خصمه ضعف » و إا يلزم المرء 
أن يخلض قوله مجردا و لا أسوة له في تناقض خصمه » بل لعل خصمه لا 
يقول ذلك ...” (0) :أما ابن رشد فأنكر على الغزالي العشبت بأقوال الخصم 
و إلزامه با تفضي إليه من تناقضات ٠‏ و : نضح بأن نغمل دائما على كشف 
الحقيقة و تهيد طريقها للجميع «؟) لم كاك أبن ةعقر رونا و 
تحديدا إذ يقول : "و القرآن لا يجتج في مجادلته. بقدمة لمجرد تسليم 
الخصوم بها كما هي الطريقة الجدلية من أهل المنطق و غيرهم ٠‏ بل بالقضايا. 
و المقدمات التي تسلمها الناس و هي برهانية . ؤ إن كان بعضهم يسلمها . 
و بعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها" م . ثم يذكر شواهد لذلك 
من القرآن الكريم . . 1 . 

أما,الآمدي فإنه لم يستطع التخلص من آثاز الطريقة الجدلية و منها 
. استخدام الأقوال التي يسلم بها الخصم لإلزامه با يريد أو لإفساد قوله 
بصرف النظر عن قيمة هذه المسلمات في نفسها » و من النماذج لذلك : 

» استخدامه قول الفلاسفة ».وهو يقصد المتأثزين بالفيض‎ - ١ 
بصدور الكثرة عن المغلول الأول بسبب اختلاف جهاته أو.نسبه مع قولهم‎ 
بوحدته في .نفس الوقت -.لإلزامهم بإثبات الصفات للبارى تعالى دون أن‎ 
1 . )4(  هتدجو يخرجه ذلك عن‎ 

۲ب کا يكن اا و اس جن الل فل 
النبوة وبعدها و من ذلك الكذب ٠‏ في إلزامهم بعكس ذلك استنادا إلى 


(۱) الفمل 22/١‏ . 
(۲) انظر ابن رشد و فلسفعه الدينية ص 1١1‏ 118 . 
(9) معارج الرصول ص ٠۳‏ . 

(4) أنظرغاية المرام ل ۹۷١ب ۱4٠‏ . 


بعض الآيات آلعي تنسب إليهم بعض ا معاضني ا 
۲ - إلزامه لمن قال بتجدد-العلم الإلهي بعجدد المعلومات » و قال ' 
مع ذلك إنه يسيقها يقليل من الوقت - بعكس قوله > فإن تسليمه 
بالأسيقية يعني عدم الارتباط بين العلم و المعلوم و هذا يستوي فيه الوقت 
القليل و الكثير و الذي لا نهاية له. » فعلى كل حال. هو سابق على 
المعلومات و لا يتاثر بحدوثها و من ثم كان واحدا وقدها (۲) . 
ب طريقة اله لقسمة والتشقيق الجدلى: 
قلنا إن الأسلوب الجدلي يتسم بالتعقيد و إن هذه السمة تبدو بوضوح 
في طريقة القسنمة الجدلية . و هي تتمثل في أن يضع المرء عدة فروض ٠‏ 
أثنين فصاعدا ثم يعمد إلى بيان فسادها جميعا ليبظل الأساس الذي قامت 
عليه »أو إلى إقسادها ماعدا واحدا منها ليثبت أنه الفرض الوحيد المقبول» 
و عندما يكون التقسيم منحصرا بين أمرين اثنين متقابلين من كل وجه فإن 
فساد أحدهها يعني ثبوت نقيضه » كما هوالشأن في طريقة الخلف التي 
سنتحدث عنها في الفقرة التالية و كل هذه الصور الثلاث ترتبط بالقياس 
الشرطي المنقصل كما لاحظ ذلك الإمام الغزالي و أبن رشد من قبل ) ء 
و هو القياس الذي ينبه بعض الباحثين على عقمة و طابعه الجدلي و عجزه 
عن الإفضاء إلى الحقيقة » بينما يعتبر القياس الشرطي ا مضل هو القياس ' 
العلمي بمعتى ‏ الكلمة ؛ إذ .يقوم على الأسامن الفرضي الاستنتاجي 
الذي يكن أن يكشف عن الحقائق الجديدة و يضيف إلى العلم' 
إضافات قيمة 0) . 9 
و أياما كان الأمر فقد شاعت طريقة القسمة لدى المتكلمين و هو ما 
لا يحتاج إلى إثيات فلا يكاد يخلو دليل من أدلتهم من أقسام متعددة » 
)١(‏ انظ الأبكار ۱۷٤/١‏ | . 
(۲) انظر ص ۷۲ ۷٣‏ من غاية المرام . 


م انظر معيار العلم ص ۸4 و مقدمة مناهج الأدلة لفاسم ص ۲۵ ؛ ۳١‏ . 
(4) انظر قاسم مناهج الأدلة ۳١‏ و أبن رشد و فلسقعه ١١١‏ 2 72335 


1۸۱ 


و احتمالات متوالية : لو صح ما قلتموه فإما كذا و إما كذا , و إن كان 
. الأول فلا يخلو الأمر إما أن يكون كذا أوكذا .. إلى آخر هذه الدروب 
الجدلية الملتوية ٠‏ الى تضلل العقل و تيدد قواه » و تفتح عليه من أيواب 
الشكوك و الفتنة أكثر عا تعطيه من روح الطمأئيتة و اليقين. . حتى ليسخر 
منهم بعض ناقديهم في تساؤله : "ومن يدري فلعل هؤلاء كانوا يعتقدون 
أن أفضل البراهين ما كان متشعببا كثير الاحتمالات" ؟ )وهن . 
قبل قال الغزالي :"وما أخذ بدالمتكلمون .. من تنقير و :مسؤال 
وتوجيه إشكال ثم اشتغال يحله فهو بدعة.. و ضرره في حق أكثر 
الخلق ظاض" ١ . )١‏ 0 


و قد انتقد الغزالي طريقة القسمة بدقة و تفصيل في كتابه 
( القسطاس المستقيم ) و نبه على عيوبها و أبرزها أمران : قيامها على 
أساس من السب لتحديد الأقسام المحتملة . و اعتبارها أن فساد سائر 
الأقسام إلا راحدا يكفي لبيان أنه الحقيقة الثابعة » ثم يوجه النظر إلى 
الأخطار التي تكتنف المبدأ الأول و ترجع إلى صعوية حصر الأقسام على. 
جهبة الاستقصاء ٠‏ فضلا عن أن ذلك ممالا يهتم به المتكلمون 

. و الققهاء )١(‏ . ثم ينتقد الأسامن الآخر بأنه لا يلزم من إبطال ثلاثة ثبوت 
رابع بل التركيب الذي يحصل من أربعة يزيد على عشرة و عشرين كما أن 
الأحكام : تتوقف. على وجود أسباب و شروط كثيرة (ء) و هكذا يصل 
الغزالي من تقده لهذه الطريقة يقة الجدلية إلى فكرة علمية توصل إليها المناطقة 
المحدثون و هي أن السبب ”مجموعة من -الشروط أو الظروف و ليس أمرا ” 
أحاديا 0). و يبدو أن الغزالي قد حرص - بسيب إدراكه لعيوب القسمة 
المنتشرة :على أن يقتصر في كتابه ( الاقتصاد ) على القسمة المنحصرة 


(1)' انظر قاسم + ابن رشد و فلسفته صن 1914 . ' 
(؟) إلجام العوام ‏ ضمن القصور العوالي - ص ۲١١‏ . 
(۳) القسطاس المستقيم ۷١‏ . 

(4) نفس المرجع » و الصفحة. . 

)0( انظر قاسم ؛ المنطق الحديث و مناهج البحث ص ٠۷١‏ 5 


MAY 


نن التفي و الإثيات فقط () . 


و قدا سيقه شيخه الجويني في تقد القسمة التعشرة ة و قبول 
المنحصرة ©) ٠‏ و من قيلهما القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي انتقد طريقة 
القسمة المنتشرة ؛ "لأن القسمة إذا لم ت تتردد بين النفي و الإثبات احتملت 
الزيادة و كان للخصم أن يشغب فيها" )۳( . 

ثم جا ء الشهرستاني فكرر أفكاز الغزالي السابقة )٤(‏ و إن كان يلجا 
إلى طريقة ة القسمة أحيانا (5) ٠‏ و موقف الآمدي قريب منه ؛ فقد انتقد . 
طريقة السبر ز التقسيم بمثل ما سبق عن الغزالي.. و نيه مثله أيضا على 
أن السبب قد يكون مجموع الأقسام أو بعضا منها : "و إن سلم الحصر فلا 
بد من إبطال التعليل يكل وا من الأوصاف المحذوفة و إبطال كل رتبة 
تحصل من اجتماعها" )> . و مع هذا فقد استخدم طريقة القسمة قي 
كتابيه ( الأبكار - ر غات المرام 1 شأن اغيره من الأشاعرة الذين 
تابعوا شيخهم الأول الذي يقول في ( الليع 4 رداً على منكري. الرؤية : 
لو إذا كان النظر لا يخلر من وجوه أزيع ب و فسد متها ثلائة أيه 
صح الراع ۲ . 1 ٍ ١‏ 
١ 1‏ على أن القشمة المقليلة ليت هي إالظهئر الوخي د للععشيد: 
والتشقيق الاحتمالي . الذي يتسم به الجدل بل هناك أيضا أسلوت 
( التسليم الجدلي ) ترقيا في المجادلة أو تنزلا من موقف إلى موقف ٠‏ 
و إلحاقا لحجة غير حاسمة بأخرى تبدو في نظر المجادل أكثرخسبا :وهو 
أسلوب يزخر بالمداورات و القفزات العقليمٌ المتوالية و يبدو هذا ؤاضحا في 

۰ . ١١ انظر.الاقتصاد ص‎ )١( 

(؟) انظر الجويتي إمام الحرمين ص ١٤١١ ١4.‏ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٩۸‏ و هو يكرر نفس المعني قي ص 1۴۴ . 

(4) انظر نواية الإقدام ص ٠٠١‏ . 1 

(6) انظر تهاية الإقنام ص ۱۱۷ , ۳۵۷ , ۲۵۸ . 

(5) الأبكار ۳۹/۱ ب و انظر أبضا غابة المرام ل 35 ب أ 


(۷) .انظر الأبکار 355/9 و غانة المرام ل ۲۵ ب . 
- (8) اللمع ص 56 و انظر مثله في الإيائة ص 1۳ . ١4‏ 


1A۳ 


كتب الكلام المتأخرة و نجده عند.الآمدي أيضا . و من أبرز أمثلته التي ` 
تلفت النظر و هي كثيرة مناقشته حول الآبة الكريمة : « لو كان فيهما آلهة 
إلا الله. لفشدتا » إذ يشرحها بقوله : "و وجه الاحتجاج به أنه أخبر بلزوم 
الفساد من تقدير وجود الآلهة > ولا فسادء و يلزم من انتفا ء اللازم انتقاء 
الملزوم” 3 (۱) واهؤاتفسير جيد قريب من فهم ابن رشد لها (۲) › و لكنه 
للأسف يشين هذا الفهم السديد بقوله بعد ذلك (.فإن'قيل سلمنا أن لله د 
تعالئ ‏ كلاما . لکن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صادقا ولا سيما 
على أصلكم ؛ حيث سلمتم أن الكذب غير قبيح: لعينه » سلمنا أن كلام 
الله تعالى. النفساني يجب أن يكون صادقا:و لكن .. الخ" وا يستمر 
الآمدي في توقغ هذه الاعتراضات من خصمه الموهوم ..بحيث تتكرر كلمة 
"سلمنا" ' أكثر من عشر مرات في إلزام يستغرق صفحتين كاملصين 0 ٠‏ 
و في بعض هذه المرات العشر تتعدد التقسيمات و الاحتفالات أيضا بحيث 
لا يقوي على اسنتيعابها العقل, و لكن :الآمدي ايعود بعد عرض هذه 
الإشكالات : و دون أن يغرك.لنا فرصة لالتبقاط:الأنفاس ليجيب. عنها 
'واجذا بعد الآخز .في نحو ثلاث . صفحات:أخرئ 1:2 و هؤامواج 
للمناقشات الجدلية التي قد تنجح في إنهاك الخصم و إزباكه بذلا من 
الأضل بينده نو منيناغديم على كشا الجقيقة بنقييه ,كما فيا بجع ادم 
ا 
طريقة 

امشاك مزياف ‏ مر ٠ e‏ و يعتمد 
على أسلوب القسمة بأن يردد الأمر بين احتمالين لا ثالث لهما -.في نظر 
المستدل ‏ فإذ! بطل أحدهما وهو ما يدعيه الخصم ثيتت دعواه هو بدون دليل 


(1) الأبكار ۱۷۲۴/۲ أ 

(۲) آانظر قاسم : مقدمة متاهج الأدلة + ص 3# 
(۳) الأبكار ÎÛ Wr. r‏ . 

۲ الأبكار‎ )٤( 


\A£ 


.خر بناء على أن النقيضين لا يجتمعان رلا يرتفعان . يقول الآمدي في 
المبين : :"أا قياس الخلف فعبارة عن قول قياسي يبون صحة الطلوب بإبطال 


نقيضه" (۱) . 


وقد اعتمد عليه المعتزلة ه٠‏ و الأشاعرة م و الماتريدية (») ٠‏ و يري 
الدكتور أبو ريدة و الأستاة الخضري في مقدمتهما لكتاب ( التمهيد ) 
. للباقلائي أن المعتزلة هم -الذين أسسرا هذه الطريقة (5:و يردها أسعاذنا: 
الدكتور محمود قاسم في و طريقة القسمة التي ترتبط بها إلى أفلاطون 
وجدله ..)١(‏ و لكن بعض مؤرخي الفكر الفقهي يقطع بأنها نشأت أولا 
في الوسط الفقهي ثم انعقلت بعد ذلك إلى الدوائر الكلامية:00.. 


و الآمدي يجري على هذا التقليد الكلامي في مواطن غدة من كتابيه 
"الأبكار" و "عاية المرام” (ه) و إن كان ينبه في أكثر من فناسبة على أن 
التقابل .قد لا.يكون تاما بين الأمرين الذين يراد الاستدلال ببطلان أحدهما 
على ضدق الآخر ٠.‏ أئ إن المتكلمين كثيرا ما ' يخلطون بين النقيضين 
والضدين ٠‏ وهلا يفسا الاستدلال من أساسه ؛ لأن صحة أحذ القولين , 
عنذئذ أو فسادة لا يغني شيا بالنسبة للقول الآخر () :و هو في هذا 
كالإمام القزالي الذي تثبه إلى عيوب طزيقة القسمةاو' أخطارها' »أو اعتمد : 
مغ ذلك على دليل الخلت كما صرح في مقدمات كعاب ١‏ الاقتضاد في 
الاععقاد ) .)١.(‏ 


14 - الین للب‎ WM 

زفق انظر معلا عبد الجبار لقي E/E‏ وما ببدم ؛ وثادر فلمنشفة المععزلة 1۷/۴ . 

)( انظر الشميع للاقسعري خلا. 35# , .£ والإبانة 01 £ و الأشعري 
أبو الحسن ضن ٩۱‏ . 

(4) انظر بحر الكلام . 4 

(6) انظر التمهيد المقدمة ص ٠١‏ . 

لق انظ اناق الحديث و متاهع البحث القاسم ص - ١‏ 

(۷) انظر الخضري : تاريخ التشريع الإسلامي 

(۸) انظر مغلا الأبكار ۱٤۸/۹‏ أ اب ا ارام ۹ب 

(4) انظر مثلا غابة المرام ل ۲۱ ب۲۲ ب 

. 1 انظر الاقتصاد‎ )١.( 


ايل 


و يبدو أن طريقة الخلف حين استقرت في الوسط الكلامي اتسع 
مقهومها ليشمل أكثر مما :ذكرناه قبل . أى أنها لم تعد تعني بإثبات 
الشىء عن طريق إبطال نقيضه . بل أصبحت لا تعنني بإثبات شىء أصلا 
و إنما هي ت تعني بالهدم دون أن تتجه إلى البناء »و ذلك بأن ي يحاول المتكلم 
١‏ أن يستخرج ما يلزم عن رأ الخصم من لوازم فاسدة »)١(‏ حتى ليرمى 
البعض منهم خصومه بالكفر أو ما هو قريب منه بسبب ما يلزم عن أقواله 
من نتائج لم يقصد إليها ء و ريما لم يخطر بباله الالتزام بها.ء و هو ما 
نجد له نماذج في كافة المدارس الكلامية () .ولعل هذا ما دعا بعض 
العلماء إلى تحذير العلماء و المتكلمين من هذه الآفة العي لا تجلب إلا 
الإثم على صاحبها. و الفرقة و الاختلاف على الأمة بأسرها (0) . و لعل 
هذا هو السر.في تحير النبي د صلى الله عليه وسلم ‏ من قبل ؛ من هذا 
٠‏ الترامي بالكثهر في صورة مشددة : ؟إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 
پاء ء بها أحدهما" ؛) . و إنه من المؤسف أن يظل علم الكلام متأ ٹرآ بهذه 
الأساليب الجدلية إلى حد كبير برغم إدراكه لعيوبها و قلة جدواها كما سيق 
بيائه ٠‏ ومخالفتها للطريقة القرآنية في الإقناع و الاختجاج ٠٠‏ على أن 
متأخنري المتكلمين عند ما تبين لهم ضعف وسائلهم في الججباج 
و الاستدلال لجأوا ؛ فيما يبدو ؛ إلى حل من جارج e‏ الشرعية 
تمأما ألا و هو المنطق الأرسطي . 


هھ موقفهم من المنطق الأرسطي 


5 وضع متأخرو المتكلمين ثقتهم في النظر العقلي ».و اعتيزوه الأساس 
.الذي تقوم عليه أدلة المسائل الكلامية أو أكثرها ٠‏ و انتقدوا المناهج 
الكلاميئة التقليدية و كشفوا عن عيوبها . و تشككوا. في قيمة الجدل 


(1) التمهيد للباقلائي - مقذمة المحققين ص 3178 . 

(۲) انظر عبد الجبار شرح الأصول الخمسة ص 1487 و استاي يج العام ر NY.‏ 
والبغدادي : أصول الدین ۴۱۵ . 915 و القصل لابن حزم 7/4 ۳١‏ . 

(۴) -انظر إبثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص ٠ 2١8‏ و ما بعدها . 

٠ 5.5 متفق عليه من حديث أبن عمر - انظر رياص الصالحين ص‎ )٤( 


1A3 


و أساليبه - رغم استخدامهم له و اعترفوا بعجزه عن إفادة اليقين , 
و لكن'ما المنهج الذي ارتضوه سبيلا إلى المعرفة العقلية اليقينية ؟ 

لقد اختاروا جميعا المنطق الأرسطي منهجا و طريقا و إن مزجوه 
يبعض العناصر الأخرى > و من أبرزهم في ذلك الآمدي الذي يقرر في 
أوائسل ( غاية المرام ) : "إن من حصلت عنده المواد الضادقة المقترنة 
بالصورٌ الحقة التي يتولى بيانها المنطقي لم يجد في نفسه جحد ما يلزم 
عتها.. ."از . 1 ١‏ : 

و هو يعرض في ( كشف التمويهات ) )١(‏ قواعد هذا المنطق متابعا 
لابن سينا و مؤكدا أن الغرض من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية 
تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره ١)‏ و في "الأبكار" حيث يشرح 
منهجه الكلامي يذكر الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية 0 , فيتحدث 
عن المعلومات () و.انقسامها إلى تضوزات و تصديقات و أن كلا منهما 
بديهي و نظري » و أن الثاني إا يكتسب من الأول ؛' فطريق اكتساب 
.التصورات النظرية هو ( الحد ) و طريق اكتساب التصضديقات النظرية 
. هو ( الدليل ).ثم يفرد لكل منهنا بابا : الأول في( الحد ) و يقسمه 
إلى أربعة فصول :. 

١‏ - يتحدث في أولها عن الحد : هل يرجع إلى قول الحاد أو إلى 
حقيقة المحدودء و بعد أن يعرض ( خلاف أئمتنا ) حول هذين الرأيين 
يختار أن الد ( لا يكرن بنفس امقيقنة بل جا هو شارج عنها و هر 
دليل عليها .. 


۲ و في الثاني يتحدث عن تعريف الحد و يحيل إلى أنه 


(1) غاية المرام ل ۸ب . 

(۲) انظر هال ۲ب وما بعدها . 

(۳) كشف التمويهات ل ۴ب . 

(4) انظر الأبكار /١‏ ل .۳ ب إلى .٤ب‏ . 
(5) الأبكار 7/1 ب . 

(5) الأبكار ۴۹/۱۷ أ . 


AY 


( ما يعرف المطلوب و يميزه عما سواه ) )١(‏ ثم يقسمه على الحو الذي 
نجده في كب المنطق ١ : )١(‏ 

۴ . ع وفي الثالث يتحدث عن شروط الحد و أهمها أن يكون 
مطردا منعكسا (م) ؛ و في الأخير يذكر ( ما يجب التحرز منه في 
الحدود) )و يغدد العيوب التي تلحق التعريفات من نواجي لغوية 
أو منطقية . 

أماالنات اا کب باجا | الطيل ای انع ي 
سبعة فصول : 


١‏ - يبذأها بتعريفه : ”ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب تصديقي" () ثم يقسمه إلى عقلي و سمعي . 

؟ - ثم يتحذث عن تركب العقلي من مقدمتين معروفتين سلفا 
ومناسبتين للمطلوب و مرتبتين على نحو خاص ٠‏ « فالمعاني :السابقة 
المناسبة للمطلوب كالمادة للدليل . و التأليف الخاص كالصورة ,و هو مركب 
منهما ٠و‏ لا يصح إلا بصحتهما .» و فسباده يكون بفساذهما أو قساد . 
أحدهمايزم . ` 

e‏ ب وا اا في الفصل الثالث بما 
لا يخرج عما يرد في كتب المنطق القديم (۷) » و في الرابع عن انقسام 
مقدمات الدليل إلى قطعية هي الأوليات و: النظريات و المشناهدات 
والمجربات و الحدسيات و المتواترات و الوهميات و يذكر أنها هي ١‏ التي 
يجب انتهاء الدليل إليها قطعا للتسلسل ؛ و الدليل المنتهي إليها - 

0 نفس المضدر و الصنحة : : 

(۲) الأيكار ۳۱/۱ أ .ب . 

م الأبكار ۴۲/۱ أ . . 

. الأبكار ۴۲/۱ أ .بپ‎ )٤( 

8 IF o 11 الأبكار‎ )( 


(5) الأبكار ۴۳/۱ ب . 
(۷) انظر الأيكار ۳۴/۱ ب١۲٤۴‏ 17 . 


0 


كانث صورته صحيحة - يكون قطعيا 1 : و إلى ظنية و هي المسلمات 
والمشهورات و المقبولات و تلك التي تشهد بها قرائن الأحوال . و إلى 
مخيلات و قضايا كاذبة. . 
- أما” الخامس فيتحدث فيه عن ( ضور الدليل ) )١‏ - فيقسمه 
إلى التراني و استغتاني و يتحدث عن أشكال الاقتراني الأريعة و يسميها 
0 .أنواعا ) (۳) :شروطها و أضريها / و أدلة انتاجها ثم عن الاستثنائي 
متصلا و منفصلا إلى أن يقول : " فهذه جملة صور الأدلة أوردناها على 
غاية الإيجاز و من لم يقنع باليسير فعليه براجمة كتبنا المخصوصة 
بهذا الفن” 0) . 
7 و في السادس يتكلم عن شروط الدليل و وجوب إطراده 
و الخلاف حول انعکاسه كما ذكرته من قبل > وافي الفصل الأخير يتكلم 
عما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين و ليس كذلك ٠‏ و فيه ينتقد. صيغ 
الاستدلال الكلامي كما سلف بیانه رف . 
ومن هذا كله يظهر أن البرهنه العقلية .في نظره يجب أن تسلك طريق 
المنطق الأرسطي الذي يكن أن يحفظ صورة الفكر من الخطا أوالاضطراب» 
فإذا كانت المقدمات و الماد أيضا صحيحة أمكن الوصول إلى الحق. . 
والآمدي يستخدم قواعد هذا المنطق عمليا . و.في كتبه و كتب المتأخرين 
كالمواقف و المقاصد و غيرها ما يعرفه كل من نظر فيها بحيث لا يحوج. 
الأمر إلى إيراد أمثلة أو نماذج منها . 
و إذا كانت النصوص ٠‏ المشار إليها فيما سبق ٠‏ تدل على قبوله 
للمنطق الأرسطي و أخذه به من الناحية العملية أيضا فمن الممبكن أن نلحظ 


() الأبكار ۳٤/١‏ أ . 

(9) الأبكار 54/١‏ ب ١‏ ۴۵آ 

(۳). انظر الأبكار ۴۵/۱ أ ۴۳۷ ب 
() الأبكار ٠۵/۱‏ .أ . . 
(5) انظر الأبکار ۳۷/۱ ب 
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فيها مجاولة لتعديل بعض جواتب هذا المنطق أو الإضافة إليه : 

أ - فتلاحظ أولاً ‏ أنه بالنسبة إلى موضوع ( الحد ) يركز كما 
سيق على فكرة التمييز و يبين أن الهدف من التعريفات هو تينيز الحقائق 
الجزئية و تصورها على وجه ما سواء كان ذلك بالذاتيات أم بالعرضيات أم 
باللفظ اللغوي الأكثر وضوحا . ْ 

و فكرة التمييز هذه و التعريفا بالخواص أو الصفات ٠‏ تقابل فكرة 

الكنه و الجوهر و تعريف الحقيقة نفسها عند -أرسطى كما نيه على ذلك 
الدكتور التشار 0) الذي نوه أنضا بدور ابن تيمية. المفكر السلفي في 
توضيح هذه الفكرة التي أخذ بها المناطقة المحدثو, ن و لم يفته أن يشير إلى 
مصادر فكرة الخد التيمية إذ يقول : « و أهم مصادر هذا البحث هر 
الحد الكلامي و يقصرب فكر ابن تيمية في الحد من فكر المتكلمين 
كثيرا: » () . فلعل الآمدي - وهو أحد من قرأهم ابن تيمية بعناية - 
واحد من هؤلاء . 


على أن الآمدي يعرض أيضا لفكزة ( الكلياث ) التي يقوم عليها 

الحد الأرطسي بالنقد 5 . و يقول عن فكرة ( المقولات.) و هي الأجناس 
العليا للموجودات في المنطق القديم إنها ضعيفة . و يقول عن التقسيم 
المعروف لهذه المقولات إلى عشرة أجناس : "إن هذه القسمة.و. إن أوماً 
إليها أفضل متأخري الفلاسفة ( يقصد ابن سينا.) فهي مدخولة" (4) . 

كما أن تمسكه بأن الماهية عين الموجود يجري أيضا في هذا الاتجاه 
الحسي الواقعي المخالف لوجهة' أرسطو و الذي يلاحظ أستاذنا الدكتور 
النشار أنه يضم أكثر المثكلمين المسلمين (ه) » و يعتبر متفقا ‏ إلى حد 
)١( 0‏ نشأة الفكر النشار 117ار اش سی به ار لحاس اا 4 

(۲) النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ۲۱۲ و انظر ص ۲,۸ ٠‏ 

(۳) انظر الأبكار ۲۹۹/۱ ب 70179 أ . 9 


(£) الأبكار ۴۹۹/۱ ب . 
(6) مناهج البحث النشار ٤۴-۴۱‏ - 


1 


كبير - مع فكرة التمييز بالخواص المشار إليها بيشما نجد ابن سينا يفتقد 
هذا التناسق لنزوعه إلى فكرة التميبز بالخواص )١(‏ مع تمسكه ٠‏ في نفس 
ألوقت » بالتفرقة بين الماهية و الوجود كما سبق . . 

ب - و أما بالنسبة للدليل فإته في نظره.أوسع نطاقا من القياس 
الأرسطي كما يبدو من تعريفه له . و هو يرى أن دور المنطق فيه هو 
الترتيب و التأليف أو الصورة فقط . أما المواد التي يتركب منها فلها 
مصادرها الأخرى من حس و تجربة و تواتر : و هو في هذا شبيه بالإمام 
الغزالي الذي يقول في القسطاس : "فهذه الموازين صحيحة الصورة فاسدة 
المادة ... بل المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كل أصل معلوم 
قطعا إما باحس و إما بالعجرية و إما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو 
بالاستنتاج من هذه الجملة" إفة 5 و الآمدي كالغزالي يعطى للمشاهدات 
الحسية مكانا ملحوظا في مصادر المعرفة و يعتبرها أول طريق يسلكه 
الإنسان لمعرفة ما حوله .(۳) › كما يعتد بالتواتر طريقا إلى العلم » و هو 
يرئ أن أقوال التبي - صلى الله عليه و سلم - لمن يسمعها منه و الأخبار 
التي تروى عنه إذا احتفظت بالقرائن تفيد العلم د تصلع للاحتجاج على 
أمور العقيدة و إن كان يرى أن لها نطاقها الخاص لتأثره بفكرة 0 الدور ) 
كسا سبق . و هذا كله معارض للرجهة الصورية الغألبة في 
المنطق القديم 0) . 

هذا إلى ننا نيد الآمدي يسعخدم في بحوثه الكلامية بعض مناج 
أصول الفقه فهر يستدل بالإجماع أحيانا (ه) ؛ و يستند إلى قواعد 
الترجيح بين النضوص كما نجد في مسألة الرؤية مشلا 0 .. و قواعد 


. 28 47 انظر ابن سينا للأهواتي ص‎ )١( 

(1) . القسطاس.الستقيم ص 04 و يلاحظ أن الآمدي يستخدم نفس الأمثلة ام الجسية التي 
«يستعملها في هذا الكتاب ... انظر غاية لرام ل ۸ ب ٠‏ و القسطاس المستقيم ص 6 , 

(۳) انظر كشف التمريهات ل ۲ ب و أيكار الأفكار 76/١‏ أ و المبين ل ٩أ‏ . 

(4) أنظر متاهج البحث النشار ص ۲۲١‏ و تجديد بناء الفكر الديني لإقبال ص 1٤١‏ . 

(5) انظر الآمدي ؛ أبكار 141١/1‏ ب . 

(50) انظر الأبكار ١4١/1‏ ب ۱٤١١‏ أ . 


لقا 


العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد )١(‏ و هي قواعد أصولية' . 
وم ثم فمن الممكن أن نقول إن" المنهج الكلامي صار ملتقى 


مؤثرات عدة : من ال منطق الأرسطي'. و المنهج الجدلي ٠‏ و قواعد أصول - 


الفقه . و المنهج النقدي التاريخي و كلها مناهج عرفت في عصر الآمدي 
وقبل عصره (۲) و لم يكن له بد من أن يتأثر يها .و إن القياس الأرسطي 
قد احتل مكانة خاصة بين هذه‌الروافد جميعا (م). 


على أن الآمدي لم يكن غلى كل حال أول متكلم يأخذ با منطق 
الأرسطي في بحوثه الكلامية فمن:قبله الإمام الغزالي ٠)‏ بل إن الجويني 
نفسة لا بخلو من تأثر' بهذا المنطق كما يلاحظ بعض الباحثين (ه) » و قد 
سبق لابن خلدون أن ربط بين نقد. المتكلمين لمناهجهم القدية - كبطلان 
المدنول لبطلان دليله ‏ و دراستهم للمنطق و أجذهم به كمعيار تعتبر 
به الأدلة المختلفة . و ذكر اسم إمام الحرمين الجويني في هذا 
الصدذ 00 أيضا . 


و لكن يبدو أن المعتزلة كانوا أسبق من الأشاعرة في العاثر بهذا 
مه : 


منها'ما يذكره البعض كالشهرستاني من تأثر أبي هاشم 
.و.مدرسته بالمنطق اليوناني تأثرا غير حميد في نظرء . 


و2 و قيسام بعض المعتزلة بوضع مقدمات كلامية حول العام 
و المعرفة و النظر لكتبهم في أصول الفقه (م) و هي ظاهرة يرى بعض 


)0 كما في غاية المرام ل ۷۱آ و و الأبكار ۱۷۳/۱ ب ركنا في الأبكار ٠١١/۲‏ أ . 
(۲) انظر نشأة الفكر 8/1 1۸ . 

(۳) انظر عبد اللطيف ": غاية المرام : تحقيق و دراسة . ص ٠۴۷‏ . 

0 انظر تجريد النصيحة ص ۲۳۲ ب مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ۸۷ ٠‏ ۸۸ . 
(0) مناه البحث للتشار ض ۷١‏ - ۷۷ . : 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص ٤13‏ . 

(۷) تهاية الإقدام ٠١١-١٠١۸‏ . 

(۸) انظر المعتمد لابن الحسين البصري ص ۷ ج ٠ ١‏ 


14۲ 


101011010101011 101010 


الباحثين ارتياطها يتسرب المتطق اليوناني إلى علم الأصول (0) . 

ج - واستخدام بعض المعتزلة فعلا ٠‏ واهو القاضي عبد الجبار , 

لبعض قواعد المنطق الصوري كقاعدة التناقض ذي-الوحدات الثمانية و هو 
ما يسمى بالتقابل التام ٠‏ و.ذلك في رده علئ أحد نقاة النبوة من البراهمة 
فيقول القاضي : "... إن هذا القول منهم قد دل على أنهم لا يميزون بين ما 
'يخالف و ما يتناقض .. فإنا يتناقض ذلك و الوقت واحد و العين واحدة » 
و المضاف إليه واحد ء فإذا اقترقت هذه الوجوه فلا تناقض" 0) . 
فلعل المعتزلة خين أخذوا يحسون بضعف بعض مناهجهم الكلامية 
عمدزا إلى تقريتها بأجزاء من هذا المنطق الأرسطي الذي تعرفه البيئة 
الإسلامية منذ عهد بعيد و بخاصة أننا نجد تجربة مماثلة و معاصرة تقرييا 
لدى عالم محافظ لابن حزم الذي يهاجم أعداء هذا المنطق ٠‏ و يحاول 
تقريبه إلى الناس معتقدا أن قواعذه ( سالمة مفيدة .دالة غلى توخيد أللّه 
عز و جل » عظيمة المنفعة في انتقاد جميع الغلوم ) 000 

أما الأشاعرة فيبدو أنهم في أول عهدهم عأرضرا المنطق اليوناني 
فألف الشيخ الأشعري في نقضه ) و الباقلاني أيضا زم)اء و لكتهم مالوا 
بعد ذلك إلى قبوله منذ الجويني شأن المعتزلة من قبل . و لم يتركوا 
مناهجهم الخاصة بل حاولوا مزجها با قبلوه من “هذا المتهج ام الجديد كما 
أشرت إليه فيما سبق . 

و لعل ما حدا بهم إلى ذلك اتجاههم إلي نقد مناهجهم التقليدية 
أيضاء و تصديهم للرد على الفلاضفة و غيرهم من يستتخدمون هذا المنهج 


: أنظر مناهج البحث م / النشار اص لال‎ .)١( 

(1) المغني. .1١/16‏ ورانظر أيضا بحرير التراعد المنطقية لقطب الدين الرازتي ض ٠١١‏ 
و المنطق الصوري للنشار 11" 914 - ١‏ 

فك القصل 40/1 و انظر مقدمة التقريب تحقيق إحسان عباس ص ب ج وانظر أيضا 
مناهج البحث للتشار ص 817 . 1 

١ )4(‏ مؤلفات الأشعري ) بحث للدكتور سحد شتلبي ص ۲۹ . مخطوط بدار العلوم ‏ . 

(8) انظر ابن تيمية نقض المنطق ١68‏ و مناهج البحث للنشار صن 4١‏ . 
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الأرسطي و يُدلون به (0) ٠‏ و ما أثارة أصحاب مذهب ( التغليم ) من 
تشكيك في قيمة المعرفة العقلية )٠(‏ و ما غلب عليهم من الاعتقاد بأن 
القرآن يدعو إلى استخدام هذه الموازين العقلية م بل يتضمنها أيضا 0)» 
و قد يضاف إلى هذا الحملة التي قادها ابن عربي و تلاميذه ضد العقل 
و موازينه » و الخشكيك في كل ما يصدر عنه (ه) . 
على أن هؤلاء الذين أنكروا على هذا المنطق و ظلوا يحاربونه 
كابن تيمية مثلاً لم ينكروا أنه من حيث الصوزة ب صيغة صا حة للاستدلال 
' متى كانت المادة.صحيحة » يقول : "إن قياس التمثيل و قياس الشمول 
سواء . و إنما يختلفان بالمادة المعينة .. و حقيقة أحدهما هي حقيقة 
الآخر" (+) إن كل ما ينكره هو ادعا اا اليد للاستدلال أو أن 
.اليقين لا يحصل بغيره (۷) , كما يحذر أيضا من ارتباط هذا المنطق 
اليوناني ب "الميتافيزيقيا" اليونانية (م) . و يرى أن .ذلك ك كان من أهم 
الأسباب التي ضللث الفلاسفة الإسلاميين . لكن إذا احترز المرء من ذلك 
فلا يأس باستخدام قواعد هذا المنطق كما فعل هو نفسه (5) إن العبرة في 
الاستدلال هي بمصادر الحقائق المستخدمة فيه و إمكان التوثق منها 4 
بالصيغ أو الأساليب الصمرية التي تقدم من خلالها و تلك هي طريفة 
المتكلمين المتأخرين برغم تينيهم للمنطق الأرسطي ٠‏ 


. ۳۵۸ 505/١ انظر أحمد أمين : ضحى الإسلام‎ )1١( ٠ 

(۲) انظر القزالي : القسطاس المستقيم 5 . ١١١١٠.‏ ١١٠١ء‏ 

(۳) انظر القسطاط المشتقيم ص ١.‏ 59.1 . و كشف التمويهات للأمدي لل فاب . 

(4) انظر القسطاس المستقيم ١4‏ و مناهج الأدلة و إين رشد 149 . 

() انظر بجث أستاذنا قاسم عن ( موقف ابن عربي من العقل و المعرفة الصوفية ) - ألقى 
بجامعة أم درمان الإسلامية سنة 1975م ص 4 و ما بعدها - 

(5) انظر له تحجريد النصيحة ص .7 , ۲۳۱ و انظر هنا الم في نتن العلق أيضا م 
۲.۸ و إيضاح الدلالة ص ٠١‏ . 

(۷) نقض المنطق ص ۱۱۳ ۰ ۲.۹-۲.۷ . 

١ ۱۵۸, ۱۱۴ السابق‎ )4( 

(ة) السابق ۱۹۱ ۱۹۳۰ لكلا 
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فصول تكمنلة 


الباب الرابع 


تمهيد : 

حاولنا في الأبواب السابقة أن نقدم تغريفا عاما بعلم الكلام من زوايا 
متعددة ؛ من حيث تعريفه أو تحديد ماهيعه لدى المشتغلين به و غيرهم من 
أهل العلم ٠‏ و ما عرف يه من أسماء » و ما ثار حول الاشتغال به من 
مناقشات . ومن حيث أطوارة التاريخية و مدارسه الشهيرة »> و سيركه 
المتصلة ضمن تراث الفكر الإسلامي.منذ مولده حقى النهضة الحديثة ٠.‏ ومن 
حيث مناهجه و أساليب البحث فيه » و الصور التي تضاغ فيها أفكاره . 
وقضاياه : 

و قد بدا لنا أن نكمل هذا التعريف العام أو المبدئي بالفصول 
التكميلية التي يتضمنها هذا الباب » بغية مزيد من التعريف بالعلم في 
علاقاته بالعلوم الأخرى » و في مصطلحة العلمي ؛ حتى تتحدد شخصية 
العلم و. وظيفته: لدى الراغبين في دراسته ؛ و يتزودوا بالأدوات اللازمة 
- لتلك الدراسة . كما بدا لنا أن من مكملات هذا التعريف أن يلم الدارس 
بطرف من تاريخ البحوث المناظرة لهذا العلم لدى أهل الملل الأخرى وخاد 
الكتابية > مع الإلمام يمدى إفادة القوم من علم الكلام ٠‏ بحكم الاتف 


كوا 


الثقافي و مجالات التأثير و التأثر ..و هو بحث:مهم في ذاته » و قد تزداد 

أهميته بالنسبة لبعض الدارسين الذين لم تتهيأ لهم قرصة الإلمام شل هذه ٠‏ 

البحوث خارج البيئة الإسلامية . و نحسب أن القارئ للفصل الأخير من 

هذا الباب سيلاحظ مدى تجاوب العقيدة الإسلامية مع الفطرة > و توافقها 
مع العقل . و تأثيرها على الآخرين . 

و سّيلي هذا الباب - بإذن الله باب أخير ؛ يتضمن نماذج مختارة 
من النصوض الكلامية » حتى يتهيأ قارئ هذا المدخل ‏ بعد تذوقها 
“و معاناة ما قد تتضفنه من صعوّيات: , للشروع في دراسة علم‌الكلام على 
هدى و بصيرة , مزودا بالنظرة النقدية الفاحصة » و الأدوات الضرورية 
اللازمة » و الأمل في تحقيق الهدف المأمول بعوفيق الله : 


14¥ 


الفصل الأول 


علاقات العلم بالعلوم الأخرى 

ستحاول في هذا الفصل بيان علاقة علم الكلام بالعلوم الشرعية 
باعتياره أحد العلوم الأسلامية . بل هو أصلها و أساسها في نظر 
أصحابه, و تلك ناحية عرضنا لها على نحو عابر في ختام الفصل الأول من 
الباب الأول ؛ و تود أن نزيدها هنا إيضاحا » و نقيمها على أساس علمي 
محدد . ثم نعرض بعد ذلك لعلاقة العلم بالعلوم الأخضرى خارج 
الدائرة الشرعية  .‏ 
أولاً - علاقة العلم بالعلوم الشرعية الإسلامية : 

لكى تتحدد مكانة حلم الكلام بسائر العلوم الشرعية ٠‏ نرى أن نقدم 
هذه العلوم المسماة بالشرعية في تصنيف جامع » و تقسيم واضح : يقوم 


٠‏ على أساس منطقي معين . و هذا الأساس خو مفهوم "الحكم الشرعي" أو 


الخطاب الإلهي للمكلفين. من العباد » فالعلوم التي تدرس. تلك "الأحكام 
الشرعية" سواء من جهة وصولها إلينا » أو من ناحية دلالتها.و مضمونها - 
هي الجديزة بوصف الشرعية . و هي بذلك تت تتميز عن علوم أخرى توضف 


٠‏ ' بأنها إسلامية بالإطلاق العام ؛ من حيث إنها تعين على فهم الشريعة و إن 


كانت لا تدرس الأحكام الشرعية من الجهتين السابقتين ؛ و ذلك كعلوم 
اللغة العربية التي لا بد منها لفهم النصوص الدينية » لكن مسائلها 
۱۹۸ 


و موضوعات دراستها ليست أحكاما شرعية » و كعلم التاريخ - و التاريخ 
الإسلامي بوجه خاص - فهو لا شك يعين على فهم الشريعة و تطبيقها 
على نحو سليم يتجنب أخطاء الماضي و يفيد من تجاربه . لكنه ليس علما 
شرعيا بالمعنى الذي حددناه آنفا كما تعميز.عن سائر العلوم الأخرى التي 
قد توصف - بإطلاق أغم ‏ بأنها إسلامية بمعنى أنها نمت و ازدهرت في 
ظل الحضارة الإسلامية كعلوم أثطب و العمارة و الفلك و نحوها . 

و سنمهد :لهذا التصنيف أو التقسيم لمجموعة "العلوم الإسلامية 
الشرعية" ببيان بعض المصطلحات ٠‏ و نعقب عليه ببعض الإيضاحات ٠‏ ثم 
ننتقل من ذلك إلى بيان ضَئة هذا العلم بالعلوم الأخرى . 


من المعروف أن التقسيمات أو التصتيفات المختلفة للعلوم إنما' يقصد 

بها عادة تنظيم المعارف وتبويبها » أو تيسير دراستها و استيعابها » أوأمر 

يتصل بهذين الاعتبارين-.... و قد تتعدد التقسيبات و تعنوع و 

المادة المقسمة-واحدة ‏ بحسب الاعتبار الغالب أو المقصد الأساسي . و ش 
۹4 


الأمر المهم. أن يكون للتقسيم أساس منطقي يمكن تصوره ٠‏ و أن يخدم 
الغرض المقصود من إجرائه . ١‏ . 1 

و نوذ قبل عرض هذا التقسيم المقترح أن نقدم بعض الإيضاحات 
لمصطلحات علمية ثلاث سوف تتردد في. كلامنا ٠‏ دون إغراق في 
التحديداث الفنية الدقيقة التي قد لا توجبها ضرورة ملحة و ريا ثقلت على 
' المبعدئين . ل : 

. مصطلح "العلرم الإسلامية” يطلق أحيانا يمعتى واسع جدا‎ - ١ 
فيراد بة كل العلوم التي عاشت و ازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية وقام‎ 
٠ على ترقيتها و تطويرها بعض أبناء الملة الإسلامية + سواء كانت هله‎ 
العلوم دينية شرعية كالفقه و الحديث » أو عقلية نظرية كالمنطق و الفلسفة.‎ 
, أو علمية تجريبية كالطب و العمارة » أو لغوية لسانية كالنحو و البلاغة‎ 
أو مزيجا من هذه جميغا أو أكثرها كعلوم الأدب .. و هذا الاستعمال‎ 
الواسع المطلق ليس هو مقصودنا هنا . اه‎ 

و يستعمل هذا المصطلح لمعنى آخر هو أكثر تحديدا أو شهرة من 
سابقه ؛ فيراد به كل العلوم التي يحتاج إليها في فهم "الشريعة 
الإسلامية” و العمل بها ؛ و هذا المعنى الثاني يشمل مجموعتين من 
العلوم : 0 

(أ). أولاهما : العلوم التي لا تدرس أجزاء من الشريعة تقسها 
ولكنها لازمة - يشكل أو بآخر - لدارسي الشريعة لتعينهم على حسن 
فهمها و تطبيقها ٠‏ و من ثم كان يطلق عليها. قديا "علوم الوسائل 
أوالأدوات" ٠‏ و هي تدخل في مدلول كلمة "العلوم الإسلامية" و خاصة إذا . 
لم تقيد بقيد خاص ك "الشرعية" و "الدينية" أو نحوه : و ذلك كعلوم اللغة 
العربية من نحو و صرف و بلاغة و غيرها ٠‏ و دراسات التاريخ و الحضارة 
الإسلامية ؛ و بعض المعارف العلمية التي تلزم المعرفة الأخكام الشرعية 
أوتتفيذها .. و لكن هذا المعنى ليس بمقصود لنا أيضا . 


م 


(ب)- د و الأخرى هي مجموعة العلوم التي تدرس أجزاء من 
الشريعة الإسلامية تفسها » بغرض المحافظة عليها و نقلها , أو بيانها 
و شرحها : وهي علوم القرآن » و علوم الحديث , و غلم التوحيد » و علم 
الفقه » و علم أصول الفقه .. وقد كاتت:تسمى "علوم المقاصد أو علوم 
الغايات” باعتبار أنها هي المقصد الأساسي و الغاية النهائية من الدراسات 
الإسلامية . و نبادر فنقول : إن هذه المجموعة هي وجدها موضوع كلامنا 
هنا و هي مورد التقسيم الذي نحاوله . ١‏ 
؟ - المصطلح الثاني الذي نود الإشارة“إلى مدلولة هو كلمة "شريعة 
إسلامية" نفسها » التي منها اشتققنا الوصف بالشرغية ٠‏ أو إليها نسبنا 
'في قولنا "العلوم الشرعية" أو قولنا. 'الحكم الشرعي" و نحو ذلك ؛ فإن 
البعض يخلظ بين مدلول هذه الكلمة و كلمة "الفقد" أو يسوى بينهما و هما 
ليسا بمترادفين : فالشريعة كل ما شرعه اللّه تعالى لعباده -. في كتابه 
أوعلى لسان رسوله من أحكام تفصيلية كإيجاب الزكاة و تحريم الريا وإباحة 
البيع . أو مبادئ كلية كإيجاب العدل في كل شىء و تحريم الضرر 
والضرار» و إباحة ما لا دليل على طلبه أو منعه من التصرفات . أما 
"الفقه" فهو العلم الذي, يدرس الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من 
الأدلة الشرعية التفصيلية » أى أنه لا يدرس الأحكام الاعتقادية التي هي 
"أصول الدين" م أنها جزء من الشريعة بل قاعدتها الأساسية » و هو قذ 
يتجدد في بعض أحكامه بتغير البيئات و العصور و الشريعة ثابتة 
لا تتغيره”و هو قد يتنوع مذاهب و مدارس و الشريعة واحدة » و الشارع 
أو ا حاكم أو المخاطب للعباد هو الله تعالى وحده لا يوصف بذلك غيره » و 
ألنبي صلى الله عليه و سلم إا هر مبلغ للشرع معصوم في تبليغه » أما 
. الفقيه المجتهد فهو يستنبط الحكم العملي من دليله حسب ما يترجح عنده 
أو يغلب على ظنه » و الفقيه غير المجتهد يكتفى بعرفة ذلك و الإلمام به . 
و لعل الفرق بينهما قد استبان , و نحن لا نقضد بذلك التهؤين من شأن 
الفقه و لُكن بيان حقيقته العلمية فحسب ٠‏ و التمهيد لما نحن ' 


كيرا 
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(ب) - و الأخرى. هي مجموعة العلوم التي تدرس أجزاء من 
الشريعة الإسلامية نفسها » بغرض المحافظة عليها و نقلها. » أو بيانها 
و شرحها + و هي علوم القرآن » و علوم الحديث .و علم التوحيد » و عام 
الفقه ‏ و علم أصول الفقه .: وقد كانت تسمى ”علوم المقاصد أو علوم 
الغايات" باعتبار أنها هي المقصد الأساسي و الغاية النهائية من الدراسات 
الإسلامية . و نبادر فنقول : إن هذه المجموعة هي وحدها موضوع كلامنا 

هنا و هي مورد التقسيم الذي نحاوله 5 

١‏ - المصطلح الثاني الذي نود الإشارة/إلى مدلوله هر كلمة "شريعة 
إسلامية” نفسها . التي منها اشتققنا الوصف بالشرغية ‏ أو إليها نسبنا 
' في قولنا "العلوم الشرعية" أو قولنا. "الحكم الشرعي" و نحو ذلك ؛ فإن 
عض يخلط بيد مدلول هذه الكلمة وكلمة "الفقه" أو يسوى بينهما و هما 
ليسا ممترادفين : فالشري يعة كل ما شرعه اللّه تعالى لعباده - في كتابه 

أوعلى لسان رسوله من أحكام.تفصيلية كإيجاب الزكاة و تحريم الربا وإباحة 
البيع ٠‏ أو مبادئ كلية كإيجاب العدل في كل شىء و تحريم الضرد 
والضرار» و إباحة ما لا دليل على طلبه أو متعه من التضرفات . أ 

"الفقه" فهو العلم الذي يدرس الأحكام الشرعية العملية ن 
الأدلة الشرعية التفصيلية > أى أنه لا يدرس الأحكام الاعتقادية التي هي 
"أصول الدين” مع أنها جزء من الشريعة بل قاعدتها الأساسية » و هو قذ 
يتجدد في بعض أحكامه بتغير البيئات و العصور و الشريعة ثابتة 
لا تتغيرء'و.هو قد يتنوع مذاهب و مدارس و الشريعة واحدة ٠‏ و الشارع 
أو الحاكم أو المخاطب للعباد هو الله تعالى وحده لا يْصف بذلك غيره ؛ و 
النبى صلى اللّه عليه و سلم إنا هو ميلغ للشرع معصوم في تبليغه ٠‏ آما 
. الفقيه المجتهد فهو يستنبط الحكم العملي من دليله حسب ما يترجح عنده 
أو يغلب على ظنه . و الفقيه غير المجتهد يكتفى بعرفة ذلك و الإلمام به ٠‏ 
و لعلرالفرق بينهما قد استبان » و نخن لا نقضد بذلك التهوين من شان 
الفقه و ذُكن بيان حقيقته العلمية فحسب »و التمهيد لما نحن : 
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بصدده من تقسيم . 

۳ وخر ما تعرش له من مصطلخات هو غبارة "الحكم الشرعي”؛ 
إذ هي المنطلق أو الأساس الذي سيقوم عليه تقسيمنا ؛ و یعرف -“لدى 
الأصوليين ‏ بأنه "خطاب اللّه تغالى المتعلق بأفعال المكلفين" , و لدقة هذا ٠‏ 
الكلام فسنورد بغض الأمثلة للنوضيح : 1 

(أ) يقول الله تعالى : « فاعلم أنه لا إله.إلا“اللّه » و.يقول 
ب سبحانه د « و كلم الله موسي تكليما » ٠‏ و يقول النبي - صلى اللّه 
عليه و سلم - : - و قد سئل عن الإمان . : « أن نؤمن بالله وملائكته 
و كتابه و لقائه و رمله.و تؤمن بالبعث و تؤمن بالقدر كله » . 

(ب) ويقول ‏ عر من قائل ‏ : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 

0 فاكتبوه » و يقول أيضا : « والكم نضف ما ترك أزواجكم » و يقول النبي 
صلى الله عليه و سلم - : « لا تقبل صلاة أحدكم إذا أخدث حتى 
يعوضاً ¿ . 

فهذه كلها خطابات شرعية ٠‏ موجهة من الله عر و جل إلى المخاطبين 
بالشريعة من عبادة المكلفين. » سوا ء كانت صادرة من الله عز و جل بطريق 
مباشر :كآيات القرآن الكريم في المجمرعتين ٠‏ أو بطريق غير مباشر 

. . كالحديثين الشريفين ؛ إذ أن التبي - صلى الله عليه و سلم - في الأفور 
الشرعية ليس إلا مبلغا عن ربه تعالى المنفرد بالحكم و الخطاب . 

٠ .‏ ولكن القارئ الكريم يستطيع أن يلاحظ أيضا أن المجسوعة الأولى 
من الأمثلة لا تكلف المخاطب بعمل مادي معين و لا تيين له كيفية ذلك. 
العمل بل هي تتضمن أحكاما ثلاثة هي : أن الله تعالى واخد ٠‏ و أن 
الكلام ثابت له » و أن الإهان بالقدر واجب .. و كل ما هو مطلوب من 
المكلف هو قبول هذه الأحكام و اعتناقها قلبيا ٠‏ و الإيمان و الإقران 
بصحتها بناء ء على إخبار الشارع بها و الأدلة المتظاهرة على حقيتها ٠‏ فهي 
أحكام اعتقادية تخاطب الضمير و ليست أمورا عملية تستخدم فيها 


۲ 


ا جوارخ ؛ أما المجموعة الثانية من الأحكام فهي توجب عملا محددا على 
.المكلف أوتحدد له طريقة أداء عمل معين : في توثيق الدين ٠‏ و في توزيع 
تركة الزوجة » و في استكمال الطهارة قبل الدخول في صلاة ٠‏ وكلها 
أعمال مادية تستخدم فيها الجوارح الظاهرية و لا تتم الاستجابة للخطاب 
الشرعي إلا بعنفيذها عمليا لا مجرد الاعتقاد بصحتها أو الإيمان بحقيتها. 


0 5 تقسيم خماسي ١‏ 
: إن العلوم الإسلامية الشرعية خمسة هي : علوم القرآن » 
د أو أصول الدين » و علم الفقه » و علم 
أصول الفقه ‏ و الأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم ‏ فيما يبدو لن ٠.‏ 
: ويمكن في الوقت' نفسه أن يوضح العلاقات القائمة يما بين هذه العلوم 
الخمسة » و تمايز كل منها عن الآخر » و تكاملها جنيعا في منظومة واحدة 
متسقة - هو فكرة 'الحكم الشرعي" ؛ فهي علوم شرعية لأنها تدرس 
الأحكام الشرعية .و الخطابات الإلهبة الموجهة إلى المكلفين من العباد › 
أوفي كما قلنا تدرس أجزاء من الشريعة و ليست مجره أداة أو 
وسيلة لتلك الدراسة . 

و ذلك أن البحث الديني في "الأ<كام الشرعية" يكن أن يتناولها من 
. ناحيتين أو باعتبارين مختلفين ١‏ ناحية المضلر و طريقة ورود الحكم إلى 
المكلفين » وناحية المحتوى أو طبيعة الحكم و نوعيته كما ألمحنا في 
المجموعتين السابق إيرادهما من الأمقلة. . 

(i)‏ فإن كان البحث في الأحكام الشرعية هو من ناحية مضا نا 
وظريق ورودها . و الاعتبار الأول فيه هو الاعتداد بكون مصدر الحكم 
إلاهيا مباشزا أى أنه جزء من كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته المتحدى 
بأقصر سورة منه أى “القرآن الكريم" ٠‏ أو بكؤن.مصدر 2 و طريقه 

!يونا ٠‏ أى أنه جزء من سنة النبي صلى الله عليه و سلم - في قوله أو 


فعله أو بتقريره ‏ و هو "الحديث النبوي" »٠و‏ قد بينا أن مستنده في النهاية 
هو البيان الإلهي و لكن:بطريق غير مباشر . هذا البحث الذي يتناول 
الأحكام باعتبار مصدرها يتم في نطاق علمين من العلوم الإسلامية 
' الشرعية .٠و‏ لو أن كلا منهم يتضمن أفرعا ومستويات من البحث 
عديدة » هما : 

علوم القرآن ‏ و علوم الحديث : 

و كل منهما يتناول النصوص الدينية و الخطابات الشرعية بالدراسة 
على مستويين : المستوى اللفظي » و المستوى المعتوي . 
ففي علوم القرآن : نجد فروعا مثل الرسم و التقط و العدد 
والتجويد و القراءات تهذف إلى المحافظة على النص القرآني و روايته على 
نحو دقيق بالكتابة و التلاوة كما بلغه النبي - صلى الله عليه و سبلم - 
لأصحابه .٠و‏ نجد فروعا أخرى تدرس معاني القرآن و دلالته كعلوم التفسير 
و أسباب النزول و الناسخ و المنسوخ و نحوها .. و هي تهدف إلى بيان 
المقصود أو المعنى المحتمل لآيات القرآن بوجه عام » أى بصرف النظر عن , 
استنباظ الأحكام . 

وفي علوم الحديث : نجذ. مستوى "الرواية” الذي يتمثل في 
المجموعات و الكتب الحديشية التي تروي النصوص النبوية مع بيان طرقها 
وأسانيدها غالبا قصد المحافظة عليها دون نقص أو زيادة أو اضطراب » و 
تجد مستوى "الدراية".الذي يعني بشرح هذه الأحاديث و بيان معانيها. 
ومدى قوتها أو ضعفها و اتفاقها أو تعازضها إلى غير-ذلك. من المباحث 
الغنية لدنى أصحاب هذا الشأن » دون قصد إلى استنباط الأخكام منها 
. بالقصد الأول . 

(ب) .اما إذا كان البحث في التصوض الدينية و الخطايات الإبية 
لا ينظر في المقام الأول إلى طريق ورودها أو مصدرها و إنا ينظر إا 
طبيعتها .و نوعية الأحكام الثي تتضمنها. ‏ كما ا شا 
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بع وطاق ملم او نامع الشرعية هما : 
علم التوحيد » و علم الفقه : ١‏ 

فإن كان الحكم اعتقاديا - أ أن المطلوب أساسا هو اعتناقه و 
الاعتقاة بصحته و الإذعان له فإنه يدون و يدرس عادة في علم التوحيد 
الذي يسمى أيضا علم العقائد أو علم أصول الدين أو علم الكلام أو علم 
الفقه الأكبر . 

أما إذا كان عمليا . أى أن المطلوب هو تنفيذه فعلا و بوأسطة 


الجوارح الظاهرة و تطبيقه في حياة الفرد. أو الجماعة فإنه يدون و يدرس ٠‏ 


في "عام الفقد” 


آنا العلم الخامس والأخير في منظومة العلوم الشرعية الإسلافية . 


فهر "ملم أصول الققه' . و هو همزة الوصل بين العلمين الأولين اللذين 


يدرسان الأحكام الشرعية. في مضاذرفا ( نعني مصدريها الأساسيين . 


الكتاب و السنة فإن ما سواهما من المضادر إنا ينبني عليهما و يعتمد 
على الاجتهاد الفردي أو الجماعي كما يوضحه علم أصول الفقه نقسه ) . 


والعلمين اللذين يدرسان الأحكام الشرعية بحسب نوعها اعتقادية كانت . ` 


أو عملية ؛ إذ هو يتضمن القواعد التي. تستنبط بها الأحكام الشرعية 
بنوعيها من مصادرها » و.مجالاته الرئيسية هي : .البخث في الأدلة 
أومصادر الأحكام 2 و“في طرق الاستنباط و قوأعده اللغوية و الشرعية : 
و في الأحكام التي تستنبط بواسطة هذه القواعد من تلك الأدلة » ثم في 
صفات من.يقوم بذلك الأستنباط . و بذا تتكامل منظومة العلوم الشرعية 
متناسقة فتضافرة . لكل فنها وظيفته المحددة ذ في العلم الشرعي ؛ وعلاقته 
الواضحة ممجالات البحث الشرعية الأخرى » كما العله و وضوحا من 


/ الشكل المرفق : 


إيضاحات ِ 
الآن يجمل ينا أن تورد ماك وب تسيا هذه المخاولة 
ايل 


Sails Ea 


التصنيفية بغية مزيد من الإيضاح : 
١ 1‏ - إن الفكرة الأساسية في هذا التقسيم » أو العوزيع : لمجالات 
البحث الشرعي بين العلوم الخخمسة قد استمدت أصلا:من كلام ينسب إلى 
الإمام .بى حنيفة .النعمان بن ثابت (.6١ه)‏ صاحت المذهب الفقهي 
المعروف - فيما يرويه عنه بعض أتباعه و لکن مع شىء من التصرت 
والإضافة كى يكتمل التقسيم : و لم تكن فحارلتي هي الأولى التي 
استوخت فكرة هذا الإمام فيما يبدو لي ؛ فإنا نجد روخها عند ببليوجرافي 
قديم. من أتباع. هذا الإمام :هو الباحث التركي طاش كبزى زاده » و عند 
ببليؤجرافي معاصر هو الباحث المصري الدكتور / عبد الوهاب بو النوز . 
5 إنه تقسيم اعتباري كما سبق أن قلنا :أو فر مجرد محأولة 
في هذا الاتجاه , فهو لا يصادر على أية محاولة أطرئ بالضرورة ٠‏ فقد 
يبدو للبعض أن يقسم الأحكام الشرعية بحسب نوعيتها أقساما ثلاثة 
' اعتقادية وؤ أخلاقية و عملية . و هذا مع إمكانه لا يعدو أن يكون رعا من 
تفصيل المجمل' ١‏ و قد يبدو للبغض أن يضيف بعض العلوم التي ظهرت 
' في تازيخ:الفكر الإسلامي مرتبطة بالمجال الديني ر هی أمر وارد د لکن 
إذا اعتبرنا المقياس الذي بدأنا بد و هر أن يكون موضوع العم جرعءا: من 
الشريعة > و مدار البحث فيه هو مصدر الجكم أو طبيعتد اللوعية ٠‏ 0 
واستحضرنا ما قاله الإمام الشاطبي عن "صلب العلم' و "ملع العلم" فقد 
لا نجد ضرورة لتلك الإضافة . و الأمر في ذلك راسم على كل حال » 
والهدف هو تنظيم ا معارف الدينيسة و.تيسيرها عل الدارسين بهذا ' 
1 الطريق أو بغيزه 

۳ إن علم أصول الفقه .في المصطلع : 
يدو من اسم 8 يبين قواعد استنباط الأحكام "العملية” سن اء 
يبدو من كلامنا أنه قواعد لاستنباط الأحكام بتوعييا الاعتقادية 
. والعملية .. و هذا آمر لم تتفرة به على كل حال و قد آثرناه على الرأي 


ن أهله ر کا 


۳ 
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الآخر قصدا إلى أن يلتزم العلماء و الكاتبون في كل مجال ديني بالقواعد 
التي استقر .عليها علماء أصول الفقه في الاستنباط علاجا لفوضي 
الاقتحام من غير ذوي الأهلية في البحث » و فوضي التأويل من بعض 
ذوي الأهلية و لكن الأهواء ا مذهبية و غيرها قد تغلبهم كما يظهر لكل 
من يدرس علم الكلام » على أن ارتباط الأصول بالفقه وحده لدى من قالوا 
بذلك إا يرجع إلى كون :نعفيدة ليست مجالا للاجتهاد و أن المسائل 
المتجددة و النوازل إنما تكون عادة أو أكثرها في الميدان العملي < و لكن 
هذا لا يمنع فيما أظن أن يستهدي من أراد التفكيز أو الببحث أو الكتابة 
في المجال الاعتقادي بقواعد الاستنباط في علم الأصول : فلا يستند إلا 
إلى مصدر معتبر شرعا و لا يسلك في الاستدلال و الاستنباط إلا طريقا 
مأنوسا لدى علماء الشرع :و.لا يحمل على الدين ما لا بينة عليه من 
دليل خاص أو مبدأ عام . حتى نأمن العثار فيما تحاوله.من إحياء هذه 
العلوم الشرعية . و تجديد البحث فيها بطريقة بناءة مثمرة... و هذا ما 
ندعو إلى الالتزام به في البحث بإذن الله على أن النوازل الجديدة منها شبه 
تتعلق بالعقيدة و قد يحتاج دفعها إلى نظر و استنباط من الأدلة 
الشرعية المعتبرة . 1 

4 - إن علم التوحيد . أو "الفقه الأكبر" » في صورته التقليدية 


. يتناول الإلهيات أو المسائل المتعلقة باللّه عز و جل » و النبوات أو المباحث. 


المتعلقة بالنبوة و الوحي و الرسالة , و السمعيات و هي العقائد الغيبية 


التي أخبر بها النبي ضلى الله عليه و سلم اعتمادا على الوخي الإلهي من 


بعث و حشر و حساب و جنة و نار و نخوها . و قد يبدو لبعض الباحثين 
أن يقسم موضوعات هذا العلم على نحو آخر ؛ بقضد بيان التصور 
الإسلامي الأساسي ٠‏ منتيرا من منائل هذا العلم ما يشرح النظرة 


الإسلامية إلى حقيقة الكون , و"الحياة . و الإنسان., ما يعد أساسا 


“أيدولوجيا" لكل الأنظمة و الأحكام : فمن المعروف أن الموقف العقائدي 


٠‏ أو المذهبي ينعكين بالضرورة على النظم السائدة في أية جماعة إنسانية ؛ 


¥ 


بل إن النظم هي في غالب الأمر تجسيد و تعبير عن ذلك الموقف في إطار 
ظروف موضوعية معينة و لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون.. على 
أن هذه النظرة إلى علم الكلام باعتياره يتضمن الأصول التي تقوم عليها 
سائر الأنظمة الشرعية الجديرة. بأن توصف بكونها "إسلامية" أمر مهم 0 
وقد يفيدنا في بيان علاقة هذا العلم ببعض العلوم الإنسانية الأخرى 

أما ما نقصده هنا - في المحل الأول - فهو تحديد مكانة "الكلام" بين 
العلوم الشرعية » مع بيان تايز هذه الغلوم فيما بينها ٠‏ و تكاملها 
وتضافرها على بيان "الشريعة" في الوقت نفسه > و لعله 3. استبان 

من العرض الشابق . 

0 من التقسيم السابق يظهر أن علم الكلام يختص بدراسة 
"الأحكام . الشرعية" أو الخطابات الإلهية المتعلقة بالاعتقاد . فمنطلقه 
الأساسي هو النصٍ الديني أو "الوحي" : سوا ء كان مباشرا كما هو الحال 
في آيات القرآن ؛ أو غير مياشر كأحاديث النبي ‏ عليه الصلاة و السلام ٠ ٠‏ 
كما أنه يستعين على إثبات هذه الأحكام الاعتقادية بالبراهين العقلية التي 
تبه عليها الشارع نفسه ٠‏ أويهتدي إليها العقل الإنساتي بفطرته وتجاربه . 
و من ثم يتبون أنة يستمد مادته الأساسية من مصدر رين هما الوحي والعقل 
فكيف يصح قول المتكلمين : إن علمهم هذا هر العلم الأعلى أو رئيس 
العلوم الشرعية ؟ 

فنقول أولا : إن من المتكلمين ‏ قدامي و محدئين  )١(‏ من شكك في 
هذا القول ٠‏ وعده.ضربا من المبالغة أو التهويل ٠‏ في تعظيم العلم من , 
جانب المشتغلين به كما جرت العادة لدى أكثر ا متخصصين . 

و ثانيا .: إن مراد هؤلاء القائلين بأنه العلم الأعلى أو أ الرئيس أن ما 
قد يؤخذ مسلما في بعض العلوم الشرعية الأخرى من أحكام ر مبادئ إن 
يدرس و يتم إثباته في هذا العلم » و ليس العكس بصحيع ١‏ و الأمر 
مقصور على العلوم الشرعية على كل .جال . أما استمدادة من القرآن والسنة - 


لشي سمه 
)١(‏ انظر : الغزالي : الاقتضاد ص ٠١‏ , حسين رالي : كتاب التوحيد ,ص ٠١‏ . 


A 


فلا ينافي ذلك وشح كيان ف و ٠وإما‏ 
جا تسم اة اا ار . بيد أن بيان ذلك قد يحتاج إلى 
١‏ - إن علوم الدراية من العلوم الشرعية و هي الفقه ان 


تحتاج إلى علم الكلام ؛ فإن من مسلماتها وجود.الحاكم سبحانه » و صحة ' 


التكليف . و ثبوت الجزاء على الأعمال . و ما يتصل بذلك' من مباحث 
العدل . و التحسين و التقبيح . و الصلأح و الأصلح ٠‏ و الحكمة 
والتعليل. و الإرادة و الأمر , و الفعل و الكسب ., و الحرية و الجبر , 
والفطرة وحقيقة الإنشان "... )١(‏ و نحو ذلك من المباحث التي يختص بها 


علم الكلام , و يأخذها الفقيه , الأضولي المسلم عن زميله المتكلم مسأمة ؛ . 


كما هو حال القانوني و الفقيه غير المسلم الذي يرد ذلك إلى علم وراء 


القانون نفسه هو "علم أصول القانون" ا ثم إلى علم ا 


أعلى ر هو "فلسفة القانون" ( (Lega! Philosophy‏ . 
۲ - أما علوم الرواية أعني علوم القرآن و الحديث فميناها على 
. ثبوت حجية الأخبار ؛ متواترة و آحادية ١‏ و على كونها تفيد العام 
أوالظن الغالب . و الشروط الواجب' توافرها في ذلك ٠‏ و مقى يشترط 
العلم الجازم ؛ و مى يكفي الظن الغالب في إثبات الأحكام الشرعية ؟ 
وما قد يظن أنه مصدر للاستدلال و ليس كذلك كالرؤبا و الإلهاصسات 
وأقوال المعظمين من الناس )١(‏ .. و نخو ذلك من المباحث التي جرت عادة 
قدماء المتكلمين أن يبدأوا بها مباحثهم رْ كتبهم الكلامية » فيما عرف 
بباحث العلم , و النظر . و من شأن الباحث في علوم القرآن وعلوم الحديث 
- أن يأخذ هذه الأمور كمنادئ مسلمة من الباحثين في علمي أصول الفقه 
وأصول الدين ٠‏ 


)١(‏ انظر مغلا :' باب التكليف من "أصول الدين” لليغدادي » كتاب التكليف من “المغني” 
للقاضي عيد الجيار > و "نظرية التكليف” للدكتور عبد الكريم العثمان' . 
لفق انظر التفتازاني ٠‏ : شرح العقائد النسقية ص ۷ ١‏ و الفرهاري : النبراس 


هه 


عن وما وو 


فهذا ما قصده القوم بقولهم : إن علم الكلام هو العلم الأعلى بين 
العلوم الشرعية . و أغلب الظن أنهم قارنوا بين العلوم الشرعية , 
العم اللسنة التي تأغذ بعش مسلماته من اطق ٠‏ الذي يل - 
بدوره ‏ مشكلاته إلى علم أعلى هو المنتافيزيقا الذي فيه يتم إثبات العقل 
و أنواعه ؛ و قدرته غلى النظر , و من أين تأتيه المعارف »'و ما حقيقة 
الصلة بين اللقدمات و الندائج في اقباس ب و م هو مبدأ العلة على وجة 
العموم » إلى غير ذلك من الباحث الميتافيزيقية . فلما كانت الميقافيزيقا 

هي أكثر فروع الفلسفة ريا من علم الكلام من حيث طبيعة المسائل » 
وا موضوعات جعل المتكلمون علمهم هو العلم الرئيس أو العلم الأعلى في 
منظومة العلوم الشرعية «) ء وألله تعالئن - أعلم ‏ . 

و ما سبق تبون أيضا صلة "الكلام" بالعلوم الإسلامية غير الشرعية 
التي أشرنا إليها فيما سبق ٠‏ العربية و التاريخ ؛ و هي علاقة التباين . 
التام من خيث الموضوع و المسائل » و إن كانا يتكاملان و يتعاونان 
. من حيث الغاية ؛ و هي فهم. الشريعة و تطبيقها طلبا لسعادة 1 
البنيا و الآخرة . . 
ثانيا ‏ صلته بالعلوم الأخرى : 

ستحاول في هذه الفقرة أن نبين صلة هذا العلم بالعلوم الأخرى غير 
الإسلامية » و سنقسمها إلى مجوعات ات ثلاث : العلوم الفلسفية و تعنى بها 
المنطق مو الميتافيزيقا . و الأخلاق.٠‏ و السياسة ٠و‏ إن كان الأخيران أدخل 
- خسب الاضطلاح المعاصر ‏ في العلزم الاجتماعية:. و العلوم الرياضية 
و الطبيعية ؛ و هي الجديرة باسم العلم حسب مفهومه المعاصر . ثم العلوم 
الإنسانية أو الاجتماعية ٠‏ و هي ماتزال في مرحلة وسط بين العلم 
والفلشفة لم تخلص تاما لجائب منهما » و لا ينكر أشد المتحمسين 
لعلميتها أنها تتأثر بالمنطلقات المذهبية و الثقافية للمجتمع الذي تنمو فيه 
و الباحث الذي يتهض بها ٠‏ و إن كانت يعض آلياتها و مناهجها , و را 
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بعض أجكامها و نتائجها قد قتعت بقدر كييز من ا موضوعية ٠.‏ ' 

فم سيو عنم E N‏ 
E‏ ن أحكاما شرعية ة اعتقادية مستمدة أساسا من الوخي ؛ 

رال اک ا حت ياد در 
ا ا ا ا ا ا »> فهذه 
ناحية فرق ٠‏ كما أن موضوع الكلام لدى قدماء ء المنتكلمين هو "ذات اللّه 
تعالى" و ما يتعلق بها من صفاته و أفعاله سبحانه » أما موضوع البحث 
في الفلسفة فهو "الموجود" " بإطلاق و ذلك فرق آخر. ...و قد لا يعدم المرء 
لدى التأمل ‏ أن يضيف فروقا أخرى كثيرة و لكن للمسألة وجها آخر أو 
وجوها أخرى أيضا 0 

- فعند ما تطور علم الكلام - كما رأينا في مرحلته الثالشة‎ - ١ 
واقترب من الفلسفة ضار موضوعه "الموجود بإطلاق مكنا كان أو واجيا"‎ 
وتطلع المتكلمون كما يلاحظ الغزالي - إلى تكوين نظرة أو بناء تصور‎ 
.. شامل للكون و. الوجود أسوة بالفلاسفة .. هذا من ناحية . و يعترف أكثر‎ 
و خاصة بعد تبينهم لفكرة‎ ٠ المتكلمين من ناحية أخرى أن "كلام المتأخرين"‎ 
"الدور" الاعتزلية > لا يكاد يتميز عن البحوث الفلسفية الخالصة › إلا في‎ 
بعض مسائله . تلك المتعلقة بالسمعيات أو نحوها ما ل يتوقف عليه‎ 
إثبات صحة النبوة ؛ حيث يظهر فيها فقط الدليل السمعي . أما غير هذه‎ 
المسائل فتكاد تكون المباحث الكلامية ميتافيزيقا خالصة . و لكنا نظلم‎ 
- القوم إن لم نقرر فور أنهم حتى في بحوثهم التي لا تؤخذ إلا من العقل‎ 
كما زعموا أو زعم البعض منهم - إنا کانوا يحاولون إثبات قضايا‎ 
وأحكام أخذت أسناسا من الشرع ء و لكنهم في مجال إثباتها يعزلون هذا‎ 
ا اصدر عن وعي كامل ؛ و يصطنعون "موضوعية عقلية منهجية" إن صح‎ 
هذا التعيير على الطريقة القرآنية التي تخاطب الخصوم : « و إنا أو إياكم‎ 
؛ و الشرع دائما هناك ... ولا يكاد‎ )١( » لعلى هدى أو في ضلال مبين‎ 
. يخرج على ذلك إلا غلاة الشيعة . و الإسماعيلية > فيما تعلم‎ 


0 () سورة سسأ : الآبة : ۲٤‏ . 
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١ ٠‏ - كما أن القوم باعترافهم قد اتخذوا المنطق الصوري صيغة 
للاستدلال و عرض الأفكار » و هو جزء من الفلسسفة . و لكنه ينبغي 
التغريق هنا بين الوسائل المنهجية و المواقف المبدئية : على أن استخدام 
المنطق لم ينف اما استخدام الادوات المنهجية التقليدية المستمدة من المجال 
الفقهي . و الأزمة التي سببها هذا التطور المنهجي في مجال الكلام 
وأصول الفقه معروفة للدارسين وقد استمرت مشتعلة حتى- القرن 
العاشر الهجري . 
۳ و أهتمام كل من الكلام و الفلسفة بالبياسة و الأخلاق و جه 
آخر من وجوه الاتفاق ؛ فقد اهتم المتكلمون بالبحث عن جوهر الإنسان ٠‏ 
ومدى حريته في أفعاله » و قضايا المسثولية و الجزاء و تحوها . وهي من 
صميم مسبائل الفلسفة الخلقية قديما و حديثا () . أما مباحث الإمامة فهي 
٠‏ و إن كانت كما يتحفظ متكلمو أهل السنة عادة ‏ أدئى إلى مسائل 
الفقه منها إلى مسائل الكلام ؛ و لولا أن الخصوم ( يقصدون الشيعة و رما 
الخوارج ) قد رفعوها إلى مرتية الأصول لما درست في كتب الكلام .. 
لكنها برغم ذلك قد نالت عئاية فائقة من الطرفين . ,تود أن نشير هنا 
إلى أن ما يتشابه فيه الفكران الكلامي و. الفلسفي '- و لو من حيث 
ا موضوع فقط ؛ فالمتكلمون مرتبطون دائمًا بمنطلقاتهم الدينية و المذهبية . 
إا .هو مجال الفلسفة السنياسية و الخلقية ٠‏ و ليست البحوث التجريبية 
القياسية التي تخاول أن تستخدم لغة العلم الحديث و مناهجه . و في ختام 
. هذه الفقرة.لا يفوتنا أن تشير إلى الصلة الواضحة بين علم الكلام » و إن 
كان هو كما عرطئاه ‏ العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية » وبين البحوث 
المعروفة باسم "القلسفة الإسلامية” بل هو-واعد من أكثر مجالاتها أصالة, 
و حيوية . كما يقررالمختصون فيها من مسلمين و غير مسلمين 09 . 
ب و أما العلوم الخالصة » من رياضية صورية و مادية طبيعية؛ 


)١(‏ انظر صبحي + الفلسنة الخلقية بين العقليين و النصبين القدمة ٠‏ دراز : دستور 
الأخلاق في القرآن ص ..8 و ما يعدها . 

(؟) انظر العفصازائي د علم الكلام و بعش مشكلاقه المقدمة : عبد الرازق تمهيد , 
ص .0# ٠‏ 2 
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فلا نظن أن بين الفكر الكلامي :و بيتها علاقة واضحة .. اللهم إلا من. 
جهتين :. 

١‏ أن المحكلمين كفيرهم ن افلاسقةأقنها و جديا - وقد 
اتخذوا ا موجود موضوعا لهم ر ريا و قبل ذلك أيضا » قد أفاضوا ٠‏ في 
باب "الأمور العام" سن كتب الكلام في. مباحث طبيعية تتعلق بالجوهر 
والأعراض ن , و أقسام كل منهما و أنواعه » و هي بحوث و مسائل طبيعية 
ريا استعاروا بعضها من الفلسفة الطبيعية و زما يرجع البعض الآخر إلى 
ملاحظاتهم الذاتية : . و تلك أمور لم يعدلها سوى قيمة تاريخية في سياق 
العلم الحديث على كل حال » و.هدف المتكلمين من عرضها هو التوصل إلى 
8 إثبات العقائد الدينية » وليس الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية . ولئن 

كانت هذه البحوث خارجة. عن صميم البحث الكلامي ٠‏ فإنه لمن القير أن 
تستمر الصلة بين العلم و مقرراته و نتائجد.و بين البحوث الدينية والعقلية. 
و لكن في إطار معتدل يكن كلا الطرفين أن يفيد مما عند الآخر .. 
ولكن ليس إلى الخد الذي يذهب إليه بعض الباحثين الذين يتادون بعلم كلام 
جديد يقوم على مقررات العلم الحديث و نتائجه 0 

0 الجانب الآخر الذي يمكن أن يقيم صلة أوثق بين الكلام و العلم 
هو الجاتب المنهجي المتصل.يفلسفة العلوم » و نحن هنا لا نتكلم عن 
الماضي فقط بل ننظر أيضا إلى الأمكانات المستقبلية ‏ فما حقيقة القوانين 
الطبيعية › و ما جوهر العلية ٠‏ و ما غاية الكشف عن الحقائق العلمية ٠‏ 
زما مركز الإنسان فى هذا الكون الطبيعي الرحب المتنامي ....؟ هذه أسئلة 
نظن أن المتكلمين SE‏ او NR‏ 
قد قدموا ‏ و يكن أن يقدموا - شينا ذا قيمة للعلم عن حقيقة " الست 
. الكونية" ؛ و عن الأحكام الإلهية: "التكوينية” و الأحكام الد 
“'التشريعية" دوهن أطييفة الغليّة ومجالاتها الكونية و الأخلاقسية 


د 
(1) انظر رحيد الدين خان : الإسلام بتحدى. دان الصحوة القاهرة ٠‏ ص ,28 ٠‏ 
HF‏ 


: و المنطقية » و عن ارتباط العلم بالعمل في فطرة الإنسان ١(‏ إلى غير ذلك 
من الأفكار و ألنظريات التي يمكن أن تشر ي العلم ؛ و تقيمه على قاعدة , 
منهجية أكثر ثباتا و رسوخا : وترضي له في البيئة الإسلامية مقاما مكيتا 0 
."و عندئذ يتيين أن الصلة بين العلم و الكلام ليست مسارا ذا اتجاه واحد : 
بل هو طريق مزدوج يقوم على الأخذ و العطاء اليناء في وقت معا ..... 
و قد حاول المرحوم الدكتور النشار (0) أن يقدم جانبا من ذلك » و لكنه ركز 
على الجوانب الآلية المنهجية ٠‏ دون الجوانب المتصلة بفلسفة العلم و إن ألم 
ببعضها , و هذه الأخيرة ما تزال ذات قيمة متجددة , لا أظن أن المنطق, 
العلمي الحديث برغم تقدمه.المتسارع يغني عنها بأى حال . 

8 - وأما مجموعة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ٠‏ فهي بحكم 
طبيعتها أدنى من غيرها إلى بجوث العقيدة » التي هي. كما ظهرت في | 
مجال الكلام - إلهية من حيث مضدرها , و لكنها من حيث واقعها تعيش 
في وعي الإنسان :و ضمير ا مجتمع .. فهي إنسانية اجتماعية أيضا بهذا 
ألاعتبار.» و يكن أن تلتمس الصلة بين الجانبين في المجالات التالية : ٠ ٠.‏ 

١‏ - فيماسبق أن قررناه عن أضول القانون و فلشقته , و ما :يقابل 
ذلك في الفكر الكلامي حسب المفهوم الإسلامي للشريعة ٠و‏ التكليف ¿ 
مجال خصب للتواصل بين القانون و العلوم الإداريية و بين علم:الكلام ٠‏ 
ولا أذكر هنا الدراسات المقارنة بين الشريعة و القانون - على أهبيتها 
البالغة ‏ لما أنها أدخل في المجال الفتهي » و نحن نبحث هنا عن الفقه 
الأكبر و علاقته بغيره . 3 ْ 

۲ وما سيق أن ذكرناه عن ميدان الفكر السياسي و الأخلاقي 
مجال آجر لهذه الضلة القدية المتجذدة بين الجانبين . 


(1) أنظر ؛ محمد الشرقاوي : نظربة العلية . محدرظ عزام : فكرة التطور غند 
مقكري الإسلام ب مخطوظتان بمكنية كلية دار العلزم بالقاغرة .. ابن تيمية : درء تعارض 143/1 وما 
بعدها » ميجمد إقبال : تجديد الفكر الديني . 

(؟) أنظر كتابه : مناهج البحث عند مفکر ى الإسلام . 
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۴ ب و نود أن ضيف هنا مجالا آخر للتواضل العلمي بين الكلام . 
والعلوم الأجتماعية ؛ ونعني بذلك علمي الاجتماع و الاقتصاد ؛ و هما 
برغم مناهجهما التي تتجه إلى الموضوعية مازالا ' يرتبطان بالأصول 
والمنطلقات المذهبية للباحث و المجتمع الذي ينتمي إليه » و نعتقد أن علم 
الكلام - باعتياره العلم الأعلى بين العلوم الإسلامية ‏ يمكن أن يسهم في 
تحديد المقصود بالظاهرة الاجتماعية و بالعوامل المؤثرة فيها من وجهة النظر 
الإسلامية . و أن يعرض طبيعة الاجتماع الإنساني و مقوماته ركما' يبدو 
في القرآن, الكريم و أما في علم الاقتصاد فإنا إذا تركنا النظرية 
الاقتصادية و معادلاتها و آلياتها المنهجية جانبا ؛ فسوف نجد مجالا رحبا 
للفكر الإسلامي ‏ و خاضة.الكلامي ‏ لإثراء البحوث الاقتطادية ٠‏ في 
مجال الفلسفة الإقتضادية 2 و النظم الاقتصادية ؛ فهذان الجائبان يقومان 
على نظرة معتّنة إلى طبيغة الإنسان ٠‏ و يعتمدان الظروف الموضوعية 
لمجتمع معي و الأوليات التي يتخذها هدفا لجهده الاجتماعي » و في 
ذلك الصدد تلعب العقيدة و المزاج الثقافي الخاص بكل مجتمع دورا 
واضحا . و قد كتب كثير من الباحثبن المسلمين في هذا الصدد ٠‏ ومنهم 
الياحث العراقي باقر الصدر )١(‏ ؛ والسوري محمد مبارك (۲) و المصري, 
محمد كمال وضقي (0) و غيرهم كثير . و كان لكاتب. هذه السطور جهدٍ 
متواضع. في إستكشاف ما يكن أن يقدمه علم الكلام لهذا الجانب من 
البحوث الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية () . أما مجال الدراسات 
النفشية فنعتقد أن "التصوف الإسلامي” أكثر 'اتصالا به.و قد لا تكون 
الجدوى من إحياء هذه الصلة و دعمهاأقل مما دعونا إليه فيما سبق من 
تواصل بين علم الكلام و الدراسات الاجتماعية الأخري ٠‏ 

. أنظر كتابيه : فلسفينا و اقتصاذنا‎ )١( 

(؟): انظر كتابه «نظام الإسلام الاقتصادي » 

4 انظر كتابه مضنفة النظم الإسلامية ٠١‏ _ 

'41) أنظر المومنوعة العلمية و العملية نشر اتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة ۱۹۸۴ 
المجلدان الرابع ر الخامس . 0 

للق 


هذا و من الحق أن نقرر أن على غلم الكلام إذا أراد.لتفسه حياة 
جديدة ألا يقتصر على المهمة الدفاعية السلبية ٠و‏ أن يعمل على إيضاح 
العقيدة و دعمها ببراهين الشرع و العقل إيجابيا و يحاول أن يرتفع 
بالمسلمين أنفسهم من مقامات ٠‏ الإسلام إلى درجات الأمان ثم إلى ذرى ` 
الإحسان و لتحقيق ذلك ينبغي أن يحاول الانتفاع ببعض مقررات هذه 
العلُوّم الاجتماعية و الإنسانية و نتائجها » و خاصة علم النفس الفردي 
والاجتماعي ».و علم الاجتماع و خاصة علم الاجتماع الديني ‏ و كذا علم 
1 التصوف لدى شيوخ العلم و الإيمان من الأعلام الأوائل ‏ بدلا من تلك 
الصلة التقليدية مع الفلسفة القدهة : كما أن عليه في المجال السلبي أن 
يواجه أهواء العضر الحاضر و أيدولوجياته المنافية للعقيدة الإسلامية مهملا 
تلك العداوات التاريّخية التي لم يعد لأكثرها وجود واقعي ٠‏ وهذا معتاه 
.أن يتعمق دارسو الكلام و شيوخه ب بجانب بحوثهم التقليدية ‏ تلك 
المذاهب المعاصرة قبل الحكم عليها كما فعل أسلافهم من قبل » و تلك 
: ناحية-جديدة من الصلة ‏ و إن كانت نقدية سليية ‏ بين الكلام و العلوم 
الاجتماعية المعاصرة ‏ ينبغي أن تقوم . أو لعلها قد قامت بالفعل . 
كما أن على علم الكلام في جانبيه الإيجابي و السلبي معا أن . 
يكفكف. قليلا أو كثيرا من أساليبه الجدلية التقليدية ٠‏ و أن يعود مرة 
أخرى عودة حقيقية إلى الكتاب و السنة ليكتسب خياة جديدة ؛ و أن 
يصطنع “منهج القرآن” في الدعوة + إذ يجمع بين الحديث عن كتاب الله 
المتلو ؛ و هو هذا القرآن . و بين كتاب الكون المفتوح . و يجعل الكون 
بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية ما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله 
و تقديره وتدبيره ... ثم يضيف إلى ضفحات الكتاب. الكوني صفحات 
التاريخ الإنساني و يعرض آثار القدرة.و السلطان و الهيمنة » والقهرء 
والتقدير والتدبير في حياة الإنسان » )١‏ و إن الله لهادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم .. 
)١(‏ سيد قطب : في ظلال القرآن . 90/١7‏ ۹۷ . 
٠‏ ۹۹ 


الفصل الثاني 


المصطلحات الكلامية 


من الأدوات الأساسية اللازمة للشروع في دراسة أي علم من العلوم 
معرفة القدر الضروري من مصطلحاته ؛ ذلك أن المصطلح العلمي يشل اللغة 
الفنية الخاصة بكل علم من الغلوم » التي يستخدمها أصحابه في التعبير 
عن قضاياهم و أفكارهم » و رما النتغلقت علي غيرهم + و لكن ضروارت . 
“أ البخث العلمي المتخصص و مقتضياته استوجبت نشوء هذه اللغة القائمة 
علي العرف الخاض و الاتفاق و المواضعة بين أصحاب كل فن أو علم في 
مجال تخصصهم . 

و لأسلافنا العرب - أيام ازدهار الثقافة الإسلامية ‏ غناية خاضة بعلم . 
المصطلحات (ترهه[وصندورع]) » و يعصرف الباحثون » الشرقيون 
والغربيون › بأنهم مؤسسوه : « وقد كان من أشن التوسع في العلوم 
وكثرة الألفاظ المشتركة ينها ..: إفراد هذا النوع من البحث بالتصنيف . 
وكان ما قام به ابيلارد و ألبرتس الكبير و غيرهما من المدرسيين لا يعدو 
أن يكزن ‏ كما قال اسبرنجر في مقدمة ‏ طبعة الهند من هذا الكتاب ‏ 
أضداء باهتة لصنيع الغرب في هذا الصدد ٠ » )٠(.‏ و قد كان حظ 
المصطلحات الكلامية من هذه العناية طيبا. » فظهرت مؤلفات' تعتي 
بالمصطلحات الكلامية ضمن المصطلحات المتعلقة بمجالات ذات ارتباط 
)١( 0‏ عبد البديع في مقدمة محقيق لكذاب * كشاق اصطلاحات العلوم و الفنون ” للتهانوي 
1 و أنظر أيضا ما.سيئيون : * تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية * ٠‏ ص ١‏ . 

ينف 


بعلم الكلام ٠‏ وأفردت مؤلفات أخرى للمصطلحات الكلامية خاصة . 
وسنؤود فيما يلي تغرينا بجملة صالحة من هذه المؤلفات بنوعيها . 
غير أنا نود أن تسجل هنا . ملاحظة: الا خف على القازئ :لدى 
استفراض المؤلفات التالنة ؛ وهي أن" الممنظلحات الكلافية كانت تذكر 
ضمن مصطلحات العلوم الشرغية و كانت تريط في “بداية الأمر 
تصطلخات أصول الفقه خاصة وعذا أمر له مغزاة كما سلفت الإشارة في 
فت" الباب السنايق ؛ إذ يبدو أن الازتباط بين الكلام و'الققه:فن:التاحية 
المنهجية أدى إلى تقارض المصطلحات فيما بين هذين العلمين:. فلنا:زاذت 
“ضلة الكلام بالمنطق و الفلسقة تغيز الحال ...و دجلت المصطلحات المنطقية و 
الفلشفية:في المباحث:الكلامية"لدى متأخرى المتكلنين . فعكست المؤلفات 
e‏ الظاهرة كما سيتيين . فيما يلي : 


+ الولفات العامة : 


كك من أقدم المؤلفات في هذا الباب كتاب أي عيد .الله محمد بن . 
.أحند بن يوسف:الكاتب الخوارزمي المتوفى عام ۳۸۷هد مفاتيح العلوم » » 
وا قد ضمنه: هذا. العالم اللغوي الأديب الذي يخاطب به أبناء عصره من 
الأداء ؤ:الكتاب يي :ضمثه مقالتين : خصعص الأرلى لعلو الشريعة و اقلفة 
.العزبية ٠‏ والأخرى لعلوم الحكمة المنقولة عن الأمم الأخرى . 

فأما المقالة الأولى فتتضمن ستة أبواب : الأول في الفقه و'أصضوله , 
و الثاني في :الكلام. ...و الثالث. في -النحو: . و. الرابع في المضطلحات 
. المتعلقة. يصناعة الكتابة و الإدارة ١‏ و الخامس في الشعر و العروض » 
والسادس في الأخبار :.. . و يلاحظ أنه أورد المصطلحات الكلامية ضمن 

: بطلحات العلوم الشرعية لما أن وظيفة الكلام هي: بيان الأحكام.الشرعنية 

الاعتقادية » و فصل عنها مصطلحات الحكمة التي ترد في المقالة الثانية 
باعتباره! علوما منقولةء وتتضمن ٍ هذه الأخيرة تسعة أبواب : الفلسقة › 


IA 


والمنطق : و الطب و العدد . و:الهندسة. ٠‏ و التجوم . و الموسيقي » 

1 والجحيل٠»‏ و .أخيرا : الكيمياء.. كما آنه أورد : مصطلحات عن النظم 

.الإدارية في الصدر الأول من تاريختا قل أن توجد في غيره ٠‏ و هر إلى 

. جانب توفره على المصطلحات يكن أن يعد محاولة لتقسيم العلرم وتصنيقها 

في : عصره , و أخيرا فإن الكتاب علي رجازته يعد من أكثر كتب 
الصطلحات .شمرلا )١(‏ .٠و‏ ينبغي ,أن. ينهض بتحقيقه, طائفة من . 

۲ أ و قد ظهر بعد ذلك العديد من المؤلفات الموسوعية. التي 
تعضمن في ثناياها الكثير من السعريقات في علوم ينها الكلام لكنها لم 
تؤلف :لهذا الغرض و لم تفرد له.ء و أول ما نهرفه من كتب التعريفات 

٠‏ العامة بعد « مقاتبح العلوم » هو كتاب « التعزيفات » لأبى الحسن 
علي بن محمد علي الحسيني الجرجاني الحتفي المشهور بالشريف الجرجاني 
المولود ١٤۷ه‏ و المعوقي عام 81١5‏ ه أو الكتاب يشل المصطلحات 
اللغوية ثحوية و بلاضمة: و غيْرها » و المضظلحات الكلامية و الفلسفية ‏ 
ا فيها المتطقية و الرياضية و الطبيعية و مضطلحات العلوم الشرعية من 
حديث و فقه:و أصول إلى جانب المصظلحات الصوفية و مصطلحات الجدل 
و المناظزة .كما يعزض أحيانا للتعريف بالفرق و الجماعات و المذاهب و 
الطوائف : 2 1 : : 

و يلاخظ أنه تاز على سابقه بالترتيب الهجائي كما وعد في مقدمته 
( ... فهذة تعريفات جمغتها ... و رتبتها علي حروف الهجا: من الألف 
و الباء إلى الباء تسهيلا لتناولها 'للطاليين » م) » و إلى جانب هذه 
الناحية العطورية 'فإن اله عناية خاصة بالمضطلحات الفقهية و لكن بنزعة 


(1) الخرارزني : مقاتيع 1 ۷ . 
(1) طبع الكتاب بمصر أكثر من مرة بدون تحقيق علبي , منها طبعة مطبعة ا لمعرفة بعر 
هھ . ١‏ 1 1 
(۳) التمريقات ص ۲ + ا 


۹ 


. حنفية.ب.وهاللصطلجات الصوقية و لكن بمشرب ييل إلى استعمالات صاحب 
«الفتوجات 8« . وهو و إن كان أقل شمولا لفروع العلوم المختلفة بالقيأس . 
. إلى سابقه يضم عددا أكير من التعريقات , و يتاز بالدقة و الحديد » كما 
يعكس العلاقة 'المستجدة بين الكلام نز الفلسنة لدى متأخرى المتكلمين . 
بعكس الكتاب السابق الذي كب خلال القرق”الزابع سائقا هذا العطون . 
037 وقد نششر الكتاب بضر وغيرها نشرا تجاريا : نشرته حديئا إحدى 
“دور النشر يونس مع عناية قليلة ٠...‏ 
هاا و يوجد في المتنف البريطائي بلندن مخطوط بعنوان و مقاليد 
العلوم في الحدرد و الرسوم « تحت رقم 3143 0۲ ينسب. للسيوطي › 
ويحتمل أنه للشريف الجرجاني ؟.فالكتاب مهدى إلى السلطان جلال الدين 
آبی' الفرارس شجاع المتوفى ۷٩.‏ أو 415 ها . 
ام و يؤجذ طمن :المخطوطات المحفوظة ‏ بمكتية .جامعة طهران 
بإيران. كتاب: لا يعرف هؤلفه" : بعنوان « :تحفة الخل الودود :في مغرفة 
الضوابط و الحدود » کتبت نسخته عام ۸۸۳ ها . كما نبه على ذلك 
الباحث الشهبر حسين علي محفوظ في مقال له عن « نفائس المخطوطات 
العريية في إيران » بمجلة معهد المخطوطات بالجامعة العربية - المجلد 
الثالث: - عدد مايو سنة لاقكام ‏ ص ۸ 9 . . و فيه اضطلاخات النحو 
والمرت و المعاني و البيان و البديع و الحديث و المنطقٍ و أصول الفقه و 
أضول الدين و الجدل و الخلاف و المناظرة ¢ 
و الكعاب, قاصر كما يدل هذا الوصف - على مضطلحات العلوم 
الإسلامية لغزية و شرغية بالإضافة إلى المنطق , و ما أخدرة. لقيمعه ' 
التاريعنية على الأقل - بالتحقيق و النشر . 
٤‏ - ويلي ذلك من الناحية الزمنية كتاب و الكليات » لأبي 
إلبقاء الحسني الكفري الحنفي المتوفى عام 84١٠١ه‏ (40:, الذي قال 


۱) طبعة مطبعة برلاق صر عام 1943 :يعصحيع الشيغ جمد الصباغ ٠‏ و طبع بعد 
ذلك مرة أخرئ سنة 1147 ؛ و قد صدرت مته أخيرا نسخة محققة ب نوعا ما - في دمشق ٠‏ عن = 


حرق 


في مقدمعة : و جَمعت فيه لمأ ah‏ : 

فسارعت لضبط ا قيها من القوائد ٠‏ متقوله بأقصر:عبازة و أذقهًا . 

e‏ الجموع التقول في السموع و المعقول 8 إتبتها غلى 
تيب كتب اللغات ‏ و متها بالكليات 


وقد رتبه ب كما أشان على جرزفا الهجاء.: جاعلا لكل حرف قصل 
مع مزيد تفصيل فى حرف الألف., و ختمه يفصل في المتقرقات يتبعه فصل 
١‏ بعنوان + طویی لمن صدق رسول الله - صلی الله عليه و سلم» 2 
وأو يعزف ٠‏ مع شزحه للقواعد العامة و الضوابط ٠‏ بالمصطلحات 
٠‏ الأساسية في اللغة: ر الفقة .و أصوله و علم الكلام مخ إلام بالمغاني 
' الفلسفية أيضا .. و هو يعزض في المصطلخ الواحد: كل هذه الجوانب 
.٠‏ المختلفة بشىء من الإفاضة و التفصيل ٠ا‏ و الات من ان ی 
في باه :...وعليه. .لما يحويه من الفوائد .المتنوعة . اعتماد الكثير. من 
هاحثين المحدثين ٤ e‏ 


١ ٠‏ - ثم كتاب« كشاف إضطلاحات العلوم أو الفثون »م للشيخ 
. محمد بن علي بن ألقاضي محمد حامدٍ بن صابر الفاروقي الحنفي الهتدي 
التهانوي ‏ الذي فزغ من تأليفه: عام 1١1١04‏ ه . و هو يحتل مكانة 
مرموقة بين كتب التعريفات العامة لكونه من أكثرها شمولا و اسبتيعابا- مع 
. الدقة و الترتيب , و هو أشهرها.و أكثرها نفعا للباحثين المحدثين دون 
1 منازع ؛ يقول مخققه بحق . بعد أن تعرض للمؤلفات الأخرى في بابه ؛ إنه 
0 يقع منها موقعا حسنا فقد استقصى فيه التهانوي بخث المواضبعات 


= و الجنة إحناء التراث العرين » برزارة الثثافة و الإرثناذ القرمي العدد رقم ۴١‏ نة ٤1۹۷م‏ + 
)١(‏ أنظر مثلا تعريقه: للإبداح. ص ١‏ ( من ط بولاق ) لغويا و بلاغيا و كلاميا و فلسفيا 
. كذا التكليف ‏ ص 7١5‏ . 
[؟) طبع في كلكتا سنة 1811 م بعرقة طائفة من العلماء ء السلمين و بعض المستشرقين ثم 
نشرأفي مصر ما بون عافى ٠۴‏ - 1۹۷۷م بشحقيق الذكتور لطقي عيذ البديع. و مراجعة الأستاذ أميند 
اغوي و ترجم نصرضه الفارسية الدكتور غيذ التعيم حسدين و أشرفت عليه وزارة الثقافة بمصر. 


لقف 


.العلمية متدرجا من الدلالإت اللغوية إلى غيرها من الدلالات في شتي 
العلوم من تقلية و عقلية .. بحيث أضحى الكتاب, معلمة لاثقافة 
الإسلامية Na.‏ و من الملاحظ أن هذا الكتاب کان فاتحة لعذد لأ باس 
َه من المؤلفات المشابهة كتبها بأخون من مسلمي: شبه'القارة الهندية في 
القرون الثلاتة الأخيزة تهعم : بحضر المصطلحات” و تفسيرها ني مختلف 
العلوم اللغوية و الشرّعية و العقلية. . 1 1 
7 وما : د جامع العلوم. - في أصطاحات الفقون » الملقب 

ب (اذستؤر العلماء (Ok‏ لؤلفه القاضي الفاضل غبذ. النبئ”- بن عبد 
الزسول الأحمذ نكري الهندي .و هو يقح وسظا بين" كشاف النهنانوي و 
كليات أبي / البقاء ٠‏ إذ يضم إلى جانب التعزينات العامة بخض القؤاعد 
. والمسائل الهامة في مختلف -العلزم ٠‏ كما. وضنة الولف تفشيه E‏ 
دستور العلماء ٠‏ جامع العلوم العقلية ' ت خاوئي الفروع و الأصول النقلية:* 
في تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة 6و تدقيقات لغات الکنب 
المتداولة: مو توطنيخات: مقدمات' مستمرة. مشكلة على المغلمين . 
وتلويحات مسائل فبهمبة مستشرة على المتعلمين ٠‏ » (©) كما يشبه 
0 كشف الظنون » في عنايته ببيان وجوة تسنمية العلوم و-الفنون: .. 

و الكتاب من حيث الاستيعاب شه كشاف التهاتوي إذ يضم 
. نصضطلحات فقهية و أضولية و كلامية و فلسفية او رياضية + «ضصوفية 
بالإضافة إلى مصطلخات الغلوم اللغوية وعلوم القرآن الكريم ؛:.فهو كما 
قالت ا دائرة المعارف النظامية في تبريرها إيثاره بالطيع « واحملنا على 
انتخابه کونه بسيطا غي مهمات المغقول و المنقول »و المقضود البسط لا 
البشاطة , و هو يضم نصوضاٍ فارسيّة حيذا ل و نقلت إلى العربية كما. حدذث 


(1) .التهانوي ' : : كشاف < مقدمة الدكتور لطفي عبد البديع سه : 
() نشرته في أربع محلدات "دائرة المغارف التظامية” بحيذر آباد الدكن سنة ٠۳۲۹‏ بعحقيق 


قطب الدبن بن غياث الدين على حيدر آبادي 
(9) السابق ۱ / ٠.۴2۲‏ رانظر LF FO YE WY YY ٣١‏ 


. 1675-1١48 fe 


يفف 


في. النشرة المحققة من كشاف التهائزي » و المؤلف علي قرب عهده لا 
يدري تاريخ مولده أو وفاته و لكنه في الجملة مفاصر للتهاتوي ١00١‏ 
۷.د .و يمكن أن يعد منها أيضا كتاب « التحفة النظامية.في الفروق 
الاصطلاحية « للشيخ علي أكيز بن السيد محمود ٠‏ الذي جمع فيه 
'الألفاظ المترادفة و أظهر الفرق بينها .و شرح بعض الاصطلاحات المختلفة 
و قد نشرته أيضا دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد في مجلد صغير 5 
واو أن نذكر هنا حقيقة قدلا تغيب عن فطنة القراء ٠‏ هي أن 
. الباحث عن المصطلحات الكلامية لا ينبغي أن يغبفل الكتب الموسوعية : 
و البيولوجرافية و نحوها التي لم تؤلف لهذا الغرض أو لم تقتصر عليه ٠‏ 
و لكنها بالغة الأهمية في الكشف عن بعض المصطلحت التي ريا لا نبها 
في الكتب المتخصصة في التعريفات عامة كانت أو خاصة » و من تلك 
الكتب مغلا : 3 9 ١‏ 
١ (‏ ) « المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم حسين بن محمد 
الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المعاصر للإمام الغزالي ؛ فهو يقصد 
إلى شرح:الألفاظ القرآنية الغريبة و لكنه كما قال مؤلفه .: بذ ليس .نافعا 
في علوم القرآن فقط بل نافع في كل علم من علوم الشرع ؛ فألفاظ القرآن 
هي لب كلام العرب و زبدته ::. وعليهاً اعتماد. الفقهاء و الحكماء في 
أحكامهم و حكمهم (WK‏ . و الغبارة الأخيرة ذات مغزى واضح 
. و هام فكثير من المصطلحات الفنية في مختلف جوانب الثقافة الإسلامية 
- إن لم يكن -أكثرها - ألفاظ قرآنية. في الأصل » ولكن مدلولها وسع أو . 
ضيق » عند الاصطلاح على استخدامه في علم من العلوم , عما كان عليه 
زمن الوحي . و الراغب ‏ كغيره من علماء المشكل و الغريب من أمثال ابن 
قخيبة و أبن فورك و ابن الأثير ‏ لا يغفل أخيانا المعنى الذي تطورت إليه 


(1) انظر العهانوي : كشاف - مقدمة المحقق نص ح. 
(۲) الاصفهائي : مفردات - ص7 ( ط الميمنية صو ) . 


EE 


الكلمة فيمدنا بمدلولات اصطلاحية في غاية من الأهمية › انظر 
مغلا بیاننه لكلمات:: أيد جسم » شبه » وجب (0) ؛ لترى فصداق ما 

( ب ) و الكتب الموسوعية وكتب المنوعات و المسامزات فلسفية 
كانت أو أدبية كرسائل إخوان الصفا و كامل المبرد و كشكول العاملني 
ز صبح الأعشي للقلقشندي و کتاب:الألف يا" لأبي الحجاج يوسب 
بن محمد البلوي + فهْي وإن لم تعند إلي بيان المضطلجات تكون بالغة النفع 
أحيانا للباحث المتفحص ٠‏ مثلها في ذلك مثل ډوائر المعارف الحديثة 
کدائرة المغارف الإسلامية و غيرها . 


Ce.‏ و كذا تمعب المذاهب و الفرق و الطبقات و التراجم ‏ ومن 
أنفعها كما تبين لي : « مقالات الإتادمين » للأشعزي ر د طلبقات 
الشافعية » للسبكي . ٠‏ : 

(o)‏ و كذا بعض الكتب ٠‏ الببرلوجرافية » و كتب تقسيم العلوم, 
التي :تقصد إلى هدف آخن:- - ,كما سلفت الإشارة آنفا ‏ و لكنها لاأ تخلو 
في الميقيقة من بيان. بعض المصطلحات العلمية مبواء ء كانت مضطلحات 
عامة.في علم ما أو خاصة بمؤلف معين في إطار هذا العلم ‏ ۸ من أبرزها 
«:مفتاح الشعادة:» لأحمد بن مصطفئ ا معروف بطاش كبرى زاده (5)» 
وو كشف الظئون .عن .أسامي الكتب ى الفنون » لمصظقى بن عبد الله 
ا مغرف بجاجي خليفة » و قزيب منها “إحصاء العلوم" للفارابي . 


ها و نها يتا كنب الدخل معرب التي تعن ان مرل 
ل يجده في غیرها “العرية للجواليقي . ذه تقسيرالالفاظ الذخيلة. « 
:)١١(‏ السابق 000 


(؟) انظر مغلا ما أورده في ط حیدر آباد ۲ 9647 011 عن د بداتع القرآن » و في 
يفن ۔ 118 عن مصطلعات صاحب الهداية . 


YE 


لطوييا ا َة وکا العام الغرية ا العامة .و التخمطة و کین 
بهذا القدر لنخلص إلى ما هو أمس بموضوعتا . 
ثانيَا ٠:‏ المصطلحات الكلامية و الفلسفية :٠‏ 

عرضتنا فيما سبق لكتب المضطلخات العامة ٠٠ذ‏ هي تتضمن في 
العاذة فصولا تتغلق بمصطلحات الكلام و الفلسفة و سوف نعرض هنا 
للأعمال المتخصصة في هذا الضرب من الاصطلاحات ؛ با يكشف.لنا عن. 
اضظراد الجهود العلمية في هذا المجال » و عن تطور التأليف فيه ٠.‏ ويظهرز 
لنا أيضا أن النهضة التي نشهدها اليوم لم تنطلق من فراغ . و أنها بحاجةٍ 
كى تبلغ هدفها ‏ و هو الإحياء الحقيقي للتراث و الاستيعاب الرشيد للفكر 
المعاصر و استهداؤهما في تطويز الحاضر و المستقبل - بحاجة أن تزداد 
قشلا لماضيها و وعيها بواقعها و تفتخا على ما حولها .٠:‏ و تلك عبرة 
التاريخ بوجه عام و تاريخنا القكري بوجه خاص 2 8 

ولا بد أن نعترف بادئ ذي بدء أن الجهود الأولئ في هذا المجال لا 
تزال على أهميتها البألغة - امجهولة لن فلقد بدأث الدوائر الكلامية' 
نشاطها في أواخر القرن الفجري الأزل ٠‏ و اشتد.عودها خلال القرن 
الثاني ٠‏ و بلغت أوجها في القزئين الثالث'و:الرابع ٠‏ و مع ذلك فإن:أقد. 
الآثار التي أمكن العفور عليها ختى الآن في ا الكلامني تنتمي 
:إلى القرنالرابع .٠.‏ و لقذ ذكرنا :من “قبل أنه يمكننا: أن نتعرف. إلى 
محاولات أسلاقنا الأوائل:'فئ:صياغة.لغتهم العلمية و صك. مصطلجاتهم 
. الفنية في مصادر غير تقليدية ؛ أعني أنها لم تؤلف لجمع المصطلحات أو 
شرا ٠‏ ومنها بصفة خاصة أعمال قدما ء المتكلمين كالأشعري و الباقلائي 
و اللخياط وأمثالهم .. وأضيف هنا أن علم الفقه و غلم الجدل و الخلاف 
ومناقشات الفقهاء الأوائل و آثارهم في مجال العقيدة . كأبي حنيفة. 
والشافعي وابن حنبل ٠‏ هي أيضا مجال طيتب للتغرف علي البوادر الأولى 
a‏ > و الواقع أن ما تيسبر لبأ الاطلاع عليه من كتب 
المصطلحات تؤكد وثاقة الصلة في الصدر الأول بين الكلام و أصول الفقه 

fo 


بينم أخذت هذه الصلة فضعف - و إن لم تنته اما ل و تحل محلها 
صلة جديدة بين.الكلام والقلسفة فيما بعد القرن الرايع .. على أن البخث 
في نشوء المصطلح :الكلإمي و تطوره باب من العم شائق و ام لم يحظ. 
من«ياحثينا. بما هو جدير.به من العناية و الاهتصام ..و هو يرتبط بلون 
آخر من البحث ريا كان أسعد حظا و لكنه لا يزال في مراحله الأولى .و 
هو اليحث في المناهج الكلامية و تطورها . 

و يبدو أن الموقف بالنسبة للمصطلح القلسفي أفضل إلى حد كبير', 
فلدينا بحمد الله رسائل و كتب ؛ مخصصة لشرح المصطلحات الفلسفية . 
ودراسشة الصعويات التي: اجهها المشتغلون باليجث الفلسقي في ضياغة 
لغعهم المخاصة و في.نقل الأقكار و المفاهيم الإغريقية إلى اللغة العربية » 
ينمي بعضها إلى التضف الأول من القرن الهخري'الثالث:؛ و لكن جوانب 
كثيرة من جهود الفلاسفة في عضر الكتدي و قبله لا تزال .و إن عن 
البعض:: بتتيعها  )(‏ مجهولة غامضة .. و هي بدورها « موضوع 
شنيق : جدير بالبدراسنة: .30:8 .. كما..يقؤل أحد المعئينين- بهذم 
القترة ة مسن تاريخنا العقلي” . 

لقد بدأ التأليف في اللصطلع الفلسفي ۔ كما ذكرنا اقا منفضلا 
عن.التأليف في المصطلح الكلامي أول الأمر ».ثم صارت تجمعهما مؤلفات 
واحدة .فيما بعد ...و يبدو أن صلة التأثر و التأثيز بينهمافي. مجال 
المصطلح كانت تبادلية . أعني أن الفلسفة كانت تحاول في البداية التغبير 
عن قضاياهاً 'باصطتاع لغة المتكلمين بيتما عمد المتكلمون المتأخرون إلى 
لغة الفلسفة و اصطلاحاتها فمزجوها بلغتهم... و تلك قضية تجتاج إلى 
مزيد من الأذلة و الشزاهد ريا قدمتها كشوف لاحقة:بإذن الله ...و يشل 


(1) انظر أبو ريدة + رسائل الكندي الفلسفية /1١‏ 44 
(9) السابق . 1 


۹ 


«, المبين » لسيف الدين الآبدي ظاهرة العرابط المستحدث ‏ بين إلكلام 
والفلسفة في مجال المصطلخ الفني . 5 :- ترآبطا لم يخل دون استمرار العلاقة 
القدية بين الكلام و أصول ألفقه في المجال نفسه.» و نكتفي الآن بهذا 
التمهيد “المجمل لتنتفل إلى عرش مجمؤغة من الأصول التي قفل.فعزات” 
زمنية و ماحل تطرزية نویل لى ناريت السطا الي م 
و الفلسفة , و أولها:: 
١‏ رسالة الكندي « في حدوة الأشياء و رسومها » : ٠٠‏ 
يعد الكتدي ( ت ۲٠٠٠‏ ه ) أول الفلاسفة الحقيقيين بين المسلمين » 

وتحتوي رسالته هذه علي مائة تعريف لحقائق منطقية و "رياضية و طبيغية 
وميتافيزيقية و خلقية و غيرها . وهني- كما يقول أستاذنا أبو زيدة :: 
» علئ الأرجع أول قاوس وصل إلينا: للمصطلحات القلسفية: عند 
العرب » (؟) ٠‏ تمتاز تلك المعريفات بالدقة و التخديند اي الاختصار 


: ولا تخلو من تأثر ببعض المقاهيم الكلامية ({ ء 


و قد استطاع الكندي.. ۔ كما يلاحظ الذكتون أبو ريدة (») - أن يحدد 
لتفسه. موقفا من بعض .القضايا التي واجهت المصطلح الفلسفي العربي ؛ 
فاتخذ موقفا وسطا بين الترجمة الكاملة لكل: شيىء و استيقاء بعض 
الألفاظ اليونانية بعد تعريبها كالفنطاسيا و الأسطقس . و أن يتخفف قليلا 
من قواعد اللغة الغربية كاللاتناهي : و التهقوئ و الهوية أخذا من ضمير 
الغائب « هو » ٠‏ كما أنه عمد إلى بعض الألفاظ المماتة في العربية 
کلفظی ( الأيس ( أى الوجود و ( اللي ) ك4 أى العدم فأحياه واستخرج 


٠٠۳ » نشرها د أب زيدة عنمن البزء الأول من د يسائل الكتدذي التليسفجة‎ )1١( 
وما‎ 

9) السابق 471 . عو عه 

: انطر تعريفه للعلم و امغرفة ر القهم و التي السابق كن - ا۷‎ (r) 

(4) أبوريدة :.الكندي وقلسفته ۲۰-۱۹ . 

(0) أنظر عبد الحي دياب : « حسن توفيق العدل غ مقال بالعدد زقم ۸۸ من مجلة 
د المجلة » .ص ٠١۷‏ . 1 


۲Y 


منها مشتقاتها فالإيجاد عند هرد تأييس الأيسات عن ليس:» . 

ونتجد أن هله القضايا: ظلت موضع أخذ و ره بغد. الكندي بم وأن 

اللو التي انتهى إلها قد أ ببعضها و همل ابعش الآخر 308 

۲ - كتاب و الحروف » للفارابي : 

ل تغرف للقارابي كتابا متخضصا في الصطلحات » د إن كانت بعش 

رسائله ا موجزة مثل ذ عيون المسائل »لا تعدو أن تكون تعريفات مشروحة: ٠‏ 
` لبعض المضظلخاتهالفلشفية : كما أن كتابه «-إخصباء الغلوم » و« كتاب 

الالفاظ المستعملة في المنطق. » و رسالته « « فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم. 

الفلسفة » لا تخلو من تخديدات لبعض المصطلحات الفلسفية . . 


غير أن أبرز عمل له في هذا الصدد ریا كان هو گغاب . 
الحروف » () الذي يدرس فيه مشكلات اللغة الفلسفية و كيفية ضرغ 
ا مصطلح الفني بعامة و الفلسفي بخاصة . وأهم فصوله القصل الخاميس 1 

و المشرون بعنوان ( اختراح الأسماء و نقلها ) )4٠‏ الذي يناقش فيه 

المشكلات التي واجهت الكندي من:قبل.أما الباب الأخير فيشرح استغمال 
خروف السؤال : "ما" و "كيف" و "هل" ٠.‏ الخ في العلوم المختلقة , 
ويقدم في خلال ذلك كله آراء ٠‏ في أصول المصطلع و و كيفية دلالة 
و الحروفث » علي المعاني.(ه) و يعرف بعض الصطلحات أيضا على نحو 
يشعر بتأثره الواضع بالثقافةعالعربية » فهو يعرف لفظ « النسبة » مشلا 
لدى أهل الهئدسة و الحساب و النحو والمنطق ٠‏ و يشرح لفظ « الجرهر > 

200 064 انظر النارابي : عياب امروف وا‎ )١( 

(۲) أبو ريدة ؛ رسائل الكثدي ١‏ / ١؟‏ , و الفارابي. : كعاب الحروف ٠‏ ص ٠ 1١4‏ 
5 (۴) حققه و نشره ببيروت الدكشور فحسن بهذي مع مقدسة ضافية ٠‏ عن دار المشرق 
u‏ الاين HY‏ ل ca‏ 


(ه). السايق. 151 وما يمدها ٠‏ . 
(5) الابق ۸۲ ١‏ 


۲4 


لدى اللغويينة 7 »و المتكلمين - و'إن لم يصرح بأشسمهم + .و لدئ الفلاسفة 
أيضا ٠١‏ و يعرف الكلام و الفقه على النحو الذي نجده أكثر تفضيلا في, 
كتابه « إحضاء العلوم > ١و‏ لا نجده بدى غيره من الفلإسفة ‏ + 

۳ . رسالة الحدود و الرسوم - لإخوان الصقا : 

2000 و في.وقت معاصر: تقريبا للفارابي ( ت .م ).أصدر إخوآن إلضفا 
٠‏ رسائلهم التي تعبر عن المذهب الإسماعيلي ممزوجا بالفلسفة الإغريقية 
و غيرها من العناصر الفكرية . و تغضمن الرسالة الواحدة و الأربعين عن 
« الجدود والرسوم » ١ 10 ٠‏ 

وهي التي تضم قرابة مائتين و خمسين حذا أكثرها فلسفي » و لا 

تخل من قليل من التعاريف الكلامية ١ء)‏ فهي من هذا الباب تعد أول 

مؤلف يجمع بين التعاريف الكلامية و الفسفية ٠‏ وأ في تفسيرهم للوجود 

والعدم. بالأيس و الليس يبدو التأثر. بمضطلخات: الكندي' ٠١‏ , كما أن 
' نزعتهم المذهبية الباطنية ؛ التي حاولوا إخفاءها فيما يبدو , تظل فن بعض 

التفريفات 2 واقد جروا على عادتهسم في العناية بالأعداد. رياضيا 
ورمزيا, فأفردوها بقصل خا : و ترتب التعريفات هجائي ب أو حصب 

١‏ موضوعيا بدقة ٠‏ و.لكتها عرضت في خمسة فصول متعاقبة. سب تصنيف 

موضوعي غير دقيق »و تمتاز الرسالة بأسلوبها الجر ر القرتب و كدي 


() السابق 916 ! : 
:(9) السايق. 2183 1177 إخضاء العلوم س ۱۳۲ ۔ 1۳۸ ١‏ 

(۳) نشرت مرارا بمضر و غيرها ضمن رسائلهم  .‏ أفرذها باز الزميل الفاضل الدكفور عبد 

اللطيف العبد ضمن كتابه « الحدود في ثلاث رسائل » عن ء دار التهضة العربية » بالقاهرة 1144 
اكلام - 

(4) انظرالسابق :ص 2-897 #8 تعاريق -: الشنىء. ٠‏ اللوجرد. . المعذوم ١‏ المحدث ٠‏ 
-' القادر , القدرة ٠و‏ الإيان و الإضلام صن ٤‏ و المعروف و المنكر 28 ١‏ 0 

(0) السابق ۴۲ . 

, ۳۸ و اللاكة و الشباطين‎ ٠.۳١ انظر تعريفات البارئ ۳۳ . و اللقل ص‎ ۰ )١( 
٠ 84 الدين 44 . و العا 48 . و الجنة و التار و الذنيا رالآخرة 8 :. و القنيامة.ز.الحشر ص‎ 
١ . و هذان المفهومان الأخيران إسماعيليان. تاما‎ 


A4: 


“قي ذلك او إن لم تعسم .بدقته . و اعفقد أن تحليلا. أعمق:لها قد يكشف 
جانيا من تطور المصطلح الفلسفي و الفكر الإسماعيلي في وقت مها : 
4 رسالة ال+دود لابن سينا الك ' 


وقي أوائل القن حامس جد أثرا آغر للتتيغ الرئيس" في الحدود 
الفلسفية يضم قرابة خمسة و سبمين خدا ٠‏ يبوه بالحديث عن ضغوبة 
التخديد » و وجوه التقصير التي يقع'فيها من يتعرض لذلك معترفا بأنه 
غير قادر « على توقية الحدود الحقيقينة حقها إلا في التادز من 
الأمر » (5) و يمل اين سينا إلى المفهوم الأرسطي للحد مهملا فكرتة عن 
« الخضائص © التي .تقترب" من مفهومٌ الأضوليين له 0 . و يؤثر في 
تعريقاته "أسلويا: أكثر بسطا و تفضيلا مغرضا ننن الإيجاز الذي التزمه 
الكندي ومن تابغة ختي ليستغرق في بيان حة حقيقة واحدة عدة:ضفحات كما 
صنع في تعريفة” للنفس "و العقل ٠)‏ و هو وإن اقتصر على المقاهيم 
الفلسفية لم يخلَ من إشارة إلى رأ الأطباء , و المتكلمين أحيانا و إن لم 
يضرح ”بلك (ه» ١‏ و يحتفظ كمأ قعل أشلاقه باللفظ الأجنبي: للمصطلح 
متى "شاع و انثشر كالهيولى و الأسنطقنشس ).او يورد مصطلحاته - 
وهي قليلة العدد - دون ترتيب هجائي أو موضوعي “ينار الآمدي في 
حا سسوطي يي بلطي وى فح بقل لي ال م الطبيعيات > 


لابن سينا سنة ١۲۹۸‏ ها : و.أعادت نشرها الآنبة جواشون ‏ التي عنيت بالممٍطلع السينوي:القلسني 
- عن المعنهذ العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة:1878.م. .“و نشرها زميقنا الدكتوز العيد أخيرا في المجموع 


- المشار إليه سايقا.. . - 


0 رسالة ا حدوة - تمن تمع زساتل س 0 0 ١‏ 

(۳) السابق 8ه و انظر الأهراني : این سينا ص .6 . 

£ النابق وها لاه :1 1 

(8) السابق : انظر تغريقة للجوهر از العرض  Vo Ye‏ و الل ۷ ٠و‏ الإبقاع 
4 و القدم ۸٩‏ ا 1 

(5) السابق الا ۷٣۳‏ . 


re 


“«“المبين کر ترا يلوب اتسينا و طريقته فبا جه كعات 
الفلسنقية ٠:‏ 


كتاب الزينة 59 حاتم الزازي الإسماعيلي 5 (a‏ 

59-57 رن أن تعرض لكب الأرعة السابقة متتابمة دون فصل ؛ لماأتها 

. جميعا تختص بالمصطلح الفلسفي إلا ما أشرناً إليه بشأن أرسالة إخران 
الصفا -.فرها. أتاح هذا للقارئ فرصة أفضل لمتابعة التأليف ٠‏ في هذا 

. الباب من المصطلع العلمي » منذ بدأ على يد الكندي و استفر علي يد 
الشيخ الرئيس . 

و نعود هنا إلي أرائل القرن الرابع مرة أخرى لتعرض الأول مؤلف 
وصل إلينا في المصطلحات الكلامية . و هو كتاب « الزينة » الذي كتبه 
الداعية الإسماعيلي أبو حاتم الرازي و الذي يعد قم يجاب في اللصطلع 
العلمي بوجه عام بعد كتاب الكندي .ثم نتبعه ‏ إن شاء الله ب يطائفة من 


. المؤلفات المتخصصة في المصطلحات الكلامية ليعين ذلك ا 


١‏ على متابعة تطور التأليف في هذا الفرع خاصة ٠‏ قبل أن تظهر المؤلفات 
التي تجمع بينهما على سناء ای واحد و أزلها فيما عا 
لين » للآمدي . 

و قد عرض محقق كتاب « الزينة وال ۔ نظرا لاهتتاماتهیا 
اللغوية ‏ الكتاب باعتباره وثيقة قديمة في علم | ا معنى (السيمانتيك) قليلة 
النظير في تراثنا العرني 5١‏ 0 و لكنا نقدم الكتاب للباجثين باعتياره أقدم 
نص وصل إلينا في المصطلحات الكلامية > و لئن كان مؤلفه | إسماعيليا - 

)١(‏ نكر فى القاهرة 81 / ٠۹۵۸‏ م عن و ار الكتاب العربي و ٠‏ مطبعة الرسالة ع 
للدكتور حسْين بن فضل الله الهمداني أسعاذ الفارسية بدار العلوم: مع مقدمة لجميدها 
الدكترر إبراهيم أنيس ‏ . 

٠ ۳-١/۱ اتابن‎ )۲( 

YP 


كما يعترف بذلك المخقق و هو يدوره إسماعيلي كذلك ١‏ فإنه جر 


الحياد و الموضوعية إلى حد كبير في عرض المفهومات الكلامية لما أورده “ 


من مضطلحات ,و إن لم يخل عزضه بظبيعة الخال من تأثن مذغيي لا 
تخطته عين الفاخص الخبير في مواضع قليلة ٠)١‏ و نعوة فتؤكد أن 
الكتاب يتوفرٌ : لا في الجائب الأكبز مته - على شرخ المضطلخات الكلامية 
:و ذلك بعد أن يعرض في مفتتحه لطائفة من الكلمات التي وردت في 
الشعر و الت و بشرعها شرا لغريا منبها علي ما لشقها من تطود في" 
ا معنى , و هذا ما“يصرح به المؤلف في خطليبته : 3 ثم ذکونا بعد 
ذلك معاني أسناء تذكز بالف العربية ما هي في العالم : ونم جات في 
الشريعة ؛ مثل الأمر ١‏ و الخلق , والقدرء القضاء",.و الدنيا و الآخرة »و 
الأرح.. و القلم ,و العرش » والكرسي ؛ و الملائكة ..ومالها.من الأسماء- 
.و الصفات :. » () و كلها. مصطلحات ديئية كلامية كما بلاجظ الدكتور 
أئيس في تصديره. : 0 .. فألفاظ الكتاب عبارة عن مصطلحات دينية 
وردت في القرآن الكريم ٠‏ وبعضهاا ورد. في الأحاديث الشريفة, » و 
بعضها يغردد غلى ألسئة الفقهاء ء من رجال الدين , و كلها مما 
يحتاج إلى الشترح.و البيان ... »(44. امن ¿ شم فإن الكتناب 
بحاجة إلى نظرة جديدة من الزاوية التي نبّهنا إليها ٠‏ 
وبالله التوفيق 2 ` ا 0 


5 كتاب الحدود في الأصول لابن فورك شلا" 4ه) : 
٠‏ لم اي ينفرق ١‏ الشبعة إسماعيلية و اناعشرية بالعناية با مصطلحات 


الكلامية ٠‏ فهذا عمل مبكر الأحد متكلمي أهل السنة من الأشاعرة 


(1) السايق ۲۳/۱ ١‏ انظر كاب د الرياض » نشر تار يبيروت ‏ القدمة , 
۰ انظر السابق ؟ / 45 1م Veta NIT.‏ 

٠ ۴١/۱ اشابق‎ 0 

٠.١ 7/١ السابق‎ )4( 


YY - 


يخصصه للمصطلحات الكلامية » و إن كان يضم إليها مصطلحات أصول 
“الفقه ألما كان بين العلم في ذلك العهد من اشتمداد متيادل و تضافر في 1 
المنهج و المصطلح »و هو مسبوق في هذا اباب بعناية شيخه أبي الحسن 
. مصطلحات إلكلام, في كتابه « مقالات الإسلاميين » , .او لكن أهميته 
الجا خية تمل في أنه أول كتاب في المصطلح الكلامي لمؤلف سني هو 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي الذي خلف في 
1 الأصول و الفقه.و إلكلام.نجوا من مائة كعاب 00 .و توجد نسخة لكتابه 
الحدود ».في المبحف البريطاني كتيت :بيد « محمد .بن علي » المبتلى 
بالقضاء في ديار اليمن عام ۹۸۸ . لدي . بحمد الله ا صورة منها » 
و آمل:أن يتيسر إخراجها للناس قريبا . 
ذ قد قال الولف في خطبة كتابه بعد المخد و الصلاة 00 

أدام الله “تؤفيقكم :- أن أملي' عليكم حدودا و مؤاضعات ٠٠‏ و فعانى 
غبازات «دائرة بين العلماء » بأضول الذي و فروعه »مما ازتضاها شيوخنا 
و قام الذليل عندي بصحتها + وأوجزها ليقرب تناولها و يسهل حفظها , 
'. فأجبتكم إلى ذلك .)وهو يلخص مزايا الكتاب :هن إيجاز وذقة؛ 
و تعبير عن مفاهيم أهل السنة ٠‏ و ارتياط بالفقة بدلا من الفلسفة.. 


۷ - الحدود والحقائق للشريف ا مرتضى ( ت٣۳٤ھ( r)‏ 


لعلما. » الإناعشرية اهتمام خاص .بالصطلح الكلامي. ...واهذه واحدة 
من عدة رسائل نشرت لهم أخيرا ٠‏ ومتاز بأنها متقدمة نسبيا من الناحية 
الزمنية :: و قاصرة على المصطلحات الكلامية » يتسم م أسلويها ب بالدقة ن 


لق انظر الزركلي : أعلام 0 وقد نش له مر و شبيطا مکل 
الحديث وبيائه ». . : 00 

(؟) ابن فورل ٠‏ : 'الحدؤه ن وة البسملة 

(۳) نشرت ضفن المجلد لاض ن كاب ( الى أأية يع لطر الذي انشرته جامعة 
طهران سن ۱۳۹۲ ه . بتحقيق الأستاذ. محمد تقي دائش بده .. 1 


۲ 


و الإيجاز ‏ و هي و إن كانت قاصرة على المصطلحات الكلامية تدل على 
34 هذا العلم للاقتراب من الفلسفة .')١‏ 
_ "المقدمة - للألفاظ المتداولة بين المتكلمين للشيخ الطوسي 

00 (a. 9 

وقد عتی بها الأستاذ بژوه 0 , و الأستاذ عبد العزيز الطباطبائي 
النجفي لناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي ©" ..و صاحيها من كبار 
متكلمي الإثناعشرية و علمائهم حتى يلقب بالشيخ مطلقا أد شيخ 
الطائفة ٠‏ و لا يخفى ما تثله من الأهمية : 
٩‏ -"الحدود. و الحقائق" في شرح الألفاظ المصطلحة بين 
المتكلمين من الإمامية للآبي : 


و هي لعالم إثتاعشري آخر من رجال القرن الخامس الهجري لاحق 
للشيخ الطوسي هو القاضيٍ أشرف صاعد البريدي الآبي ,' قصرها على 
مصطلحات المتكلمين من الإثناعشرية.. وقد حققها الدكتور حسينوعلي 
محفوظ و نشرها في بغداد عام .لاقام ٠‏ تمتاز بإيجاز و دقة بلغي 
و البعد عن المفاهيم الفلسفية , و لا يكاد يلمس المرء النزعة المذهبية فيها ` 

٠‏ إلا نادرا ؛ كإدخاله معرفة الأئمة في « الإيمان » (:) ٠‏ و تحفظه من بعض 
المفاهيم الاعتزالية التي. لا يرتضيها أصحابه الإمامية (ه) كما أنه يورد 


(1) السابق لمكا “كك ALYY‏ 

(9) السايق ١۷.‏ * 
1 (۳) أنظر تقديم الدكتور حسين محفوظ لرسالة ( الحدود د الحقائق ) للقي ط المعارف 
بيقداد .۱۹۷م ۰ ص "ل 

. ١١ السابق‎ )4( 

(4) انظر تعريقد د للإحباط > ص ٠١‏ . و الشى» والمصلوم صن ۴١‏ . والفئاء ٠ ۴١‏ 
و الموازنة ص ۲۷ . 


rE 


عدة مصطلحات تتصل بعلم المناظرة و الجدل )١(‏ > و ذلك يشهد لما أشرتا 
إليه سلف ل لي ا ا 
المصظلع » و ذلك قبل توثق صلة الكلام بالفلسفة 

) ه‎ ٠.١ "كتاب الحدود" ' للامام الغزالي ( ت‎ 21٠ 

و هو باب من کتاب « معيار العلم » (؛) عرض فيه الغزالي للمنطق 
كتكملة لكتابه « مهافت الفلاسفة #4 وقد قسمه إلى قسمين : الأول فيما 
يجري من الحدود-مجرى القرانئين الكلية م) ٠‏ و الثاني في الخدود ا مفصلة 

را ا لبه في فاتحته « 
...أوردنا حدودا مفصلة (نائدتين : إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير 
الحد و تأليفه .٠‏ و الثاني أن يقع الاطلاع على معاني أسماء أطلقها 
الفلاسفة و قد أوردناها في كتاب (تهافت الفلاسقة)... » () ؛ و قد 
ضنف تلك الحدود موضوعيا فقسمها إلي ثلاثة أقسام الأول : مصطلحاتهم 
٠‏ الإلهية »تو الثاني نصطلحاتهم الطبيعية ٠‏ والأخير مصطلحاتهم 
الرياضية ها »و مع أن غرضه شرح الأسماء التي أطلقها الفلاسفة فقد ' 
عرض أحيانا لم راشع هليذ تکلمم من دلالة بالنسبة لبعضها 0 .. 
و تمتاز التعريقات ا عرف عن الغزالي من خصائص الرشرع والاقةو . 
١‏ التوسط بين الإيجاز و الإطناب . ١‏ 


) الاعتراض - الاجتراز - الاتقطاع  الانتقال‎  لالدتسالا‎ ( ١ السابق صن‎ )١( 
. ص ۲۷ المناظرة‎ 
٠م‎ 195 نشره اتدكتؤر سسايمان دنيا عن دار المعارق» بمصر سنة‎ )۲( 8 

7 السابق 56 4۳ . 

. ۲۸٤ السابق‎ )4( 

(6) السابق ۲۸۵ .۲۸41 ۴.۲۰ . 

. ۲۹٤۰ ۲۸۷ السابق‎ )5( 


fo 


١‏ رسالة في الحدود المستعملة في علم الكلام و أصول 
الفقه و المنطق: ` 

و هي مخطوطة مجهولة المؤلف ٠‏ لكنها نسخت عام فده هھ ء 
محفوظة بمكتبة الأزهر ضمن مجموعة برقم ( ٩.۷‏ مجاميع ) و ۲۳۲۳۵۰ 
عام ٠‏ و تقع في ١۷‏ ورقة ٠‏ توجد منها صورة « فوتوجرافية » بعهر 
المخطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة برقم )١١8(‏ تدل علي بقاء الصلة بين 
الكلام و الفقه حتي بعد أن بدأت الصلة تعوثق بيبه و بين الفلسنقة 


والفطق ٠.‏ 0 0 
١‏ - "المبين في شرح معاني ألفاظ الجكماء و المتكلمين" 
اللآمدي . ` . 


و قدكتب في تاريخ معاصر لسابقه أو لاخق له .و يتاز بأنه أول 
كتاب لمتكلم سني يضم المصطلحات الكلامية و الفلسفية لا المنطقية فقط 
- بدلا من مصطلحات أصول الفقه . فهر يعبر عن مصطلحات الكلام 
الجديد أو كلام المتأخرين ٠‏ بيتما كان كتاب أبن فورك السابق ذكره هعبرا 
عن مضطلحات كلام المتقدمين الذي كان أكثر ارتباطا بالفقه و أصوله . 
. و الكتاب وسط بين الإيجاز و الإطناب و ينبه فيه مؤلفه على التفاوت بين 
المدلولات الكلانية و الفلسفية للمصطلح الواحدٍ » و قيبا يتلق 
بالمصطلحات الفلشفية يقترب الآمدي في تعريفها من الشيخ الرئيس في 
رسالة الحدود السابق ذكرها . و.قد.قام كاتب هذه السطور بيجقيق 
« المبين » و نشزه في القاهرة عام ١4‏ ه الموافق ۱۹۸۳ م . 


لفق 


۳ رسالة في الحدود و الرسوم للخونجي ا متوفى “که : 


هو محمد بن ثاماور بن عبد الملك أحد مشاهير المشتغلين بالكلام 

والقلسفة ؛ تولي قضاء ء القضاة صر في آخر حباته »و له مؤلفات كثيرة 

(» متها هذه الرسالة , و لعلها تلك المحفوظة ضمن مسجموعة 

برقم( ۲۳۹۹ و) بدار الكتب المصريية ‏ من الورقة ١.۷‏ , 
إلى الؤرقة ١١١‏ .. , 
٤‏ - "خدود الألفاظ ال في ي أصرل الفقه و الدين” 
للأنصاري (ت )4۲١‏ :م 


هو أبو يحي زكريا. بن محمد الأنصاري الخزرجي .الشاقعي المعروف 
بشيخ الإسلام » و قد أشار بروكلمان لهذه الرسالة آ/ ۱۱۸ ۰ و قد نص 
هرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب و الوثائق 
بالرباط - بالمغرب:( القسم الثالث الجزء الأول ص . ١4‏ ) على وجودها 
تحت رقم 111" في أصول الفقه » و هي تدل على اس جمرار الصلة 
التقليدية في مجال المصطلح بين أصول الفقه و أصول الذين حتى بعد أن 
و 00 
"رسالة في معاني الحدود" للأستاذ الآمدي : 


١ك‏ لحي حاب اليد ا ف ع لاك 
تحت الحكم التركي منذ قرابة قرنين (؟) » و الرسنالة كتبت بيد محمد بن وذا 
الشافعي عام (؟41؟١‏ ه) على ورق مصقول جيد في اثبتى عشرة صفحة ١‏ 
لل د 

1 . ط طهران‎ ٠١۸ / ١ انظر ريخانة الأدب‎ )١( 

2 ا رضالة اجس من دار العسلوم محقرظة بمكنية جامسة 
القاهرة ص 


فرق 


ا 
إٍ 
ا 
ا 
ٍ 
ٍ 


(5 ورقات) . و تحوي طائفة من مصطلحات الفقه و أصوله و لكنها 
لا تخلو أحيانا من ذكر المدلولات الكلامية ككلامه عن الغلة » و الحركة 


' والسكون و الافتراق , و الجوهر , و العرض ١‏ و الجسم و الحيز » 


و العالم )١(‏ . كما تحوي أيضا بعض اضطلاكات علم آداب اليحث و 
المناظرة كالنقض و القلب و المعارضة (6) . بل و بعض المصطلحات 
الصوفية كخد الهوى و الهيام و المعرفة :. 
و هذه الرسالة لا تخلو من مغزى بالنسبة لتطور الاصطلاح في علم 
الكلام و علاقته بالفقه و أصوله و بعلدم آداب البحث و المناظرة , 
و الرسالة محفوظة بمكعبة الأزهر ضمن مجحوع برقم. ۲١۱‏ 


مجاميع خاص / 158لا . 


- "رسالة الحقائق" للسنوسي : 
هي للمتكلم الشهير محمد .بن يوسف الستوسي قي المتطلحات 


الكلامية ٠‏ و توجد منها نسخة ,“لم يتيسر الي الاطلاع عليها ».في 


مخطوطات دار الكتب المصرية برقم . 14 م : ۲۵۲۳ مجاميع /559 . 
7 - مختضر في الحدود : 

“لؤلف مجهول » و لكته فيما يبدو من المحدثين بناء على أسلوب هذا 
المختصر الذي يقع في لوحتين ضمن مجموع محفوظ بمخطوظات دار ألكتب 
المصرية برقم ۲٠١.١‏ ب » و لدي نسخة منه ٠‏ وهويممتاز بالدقة 


و الإيجاز الشديد . و يقعصر على المصظلحات الكلامية الخالصة غير أن 


. المخطوطة بمكتبة الأزهر دل وأسقفب‎ )١( 


(9) السابق ل .أ . 
(5) السابق ل 8 ب 135 


يضم تعريف القنولات العشر . و يشغل من المجنميع 
اللوحنتين ۷ أ ۷پ 
A‏ وهناك رسالة بدارالكتب المصرية بعنوان« في الحدود» : 


لا يعم مؤلفها . الذي شرح فيها طائفة من الحدود على اصطلاج 
الأصوليين من القهاء و المتكلمين من أهل السنة » و تقع في ١۸‏ ورقة.» 
لم يعيسر لي الاطلاع عليها , برقم 6۲۷۹اج ٠,‏ 

- ومن أحدث ما وقع لن من ذلك قبل ثمار النهضة. 
. الحديثة كتاب « الرسائل الحكمية » للعلامة الشيخ محمد . 
حسنين مخلوف العدوي مفتي مصر. : 

.و قد طبع بمصر للمرة الأولي عام 1784 ه بمطيغة الجلية . و يقع' . 
في 04 صحيفة » وقد أهدى نجل المؤلف الشيخ حسنين مخلوف مفتي 
مصر الأسبق - مد الله في عمره . نسخة منه إلى مكتبة كلية دار العلوم 
بالقاهرة في ٩‏ / ۲/ ۱۹۱۸ م و يضم الكتاب رسالتين أولاهما يعنوان 
« الإفاضة القدسية في بيان بعض الاصطلاحات الحكمية » و هي شرح 
لمنظومة من تسعة أبيات ألفها الشيخ أحمد الشرقاوي قبل عام 
١‏ ه ١‏ و شرجها المؤلف . أما الرسالة الثانية فشرح موجز للمقولات 
على هيئة سؤال و بجواب معوئة للطلاب 

و :هي “تدل علي استمرار العناية بهذا الضرب من البحث إلى أوائل . 
القرن الحالي » و في رحاب الأزهر ».و على يد رجال ‏ من ذوي المكانة 


الدينية الرفيعة في مصر : 


ر 


: د من ثمار النهضة الحديثة‎ ٠ 

لعله من المناسب أن نختم هذا العرض لتسلسل التأليف في المصطلع 
الكلامي و الفلسفي بكلمة موجز عما أسفرت عنه النهضة الحديشة بمصر 
و العالم العربي من ثماز طيبة في هذا المجال » نعيجة: الاتصال الوثيق 
بالثقافة الغربية و ما جلبه من.مصطلحات و تصورات جديدة ٠‏ بل و تيارات ' 
فكرية كاملة تكاد تحصر مهمة الفلسفة في تخديد المغاهيم و إيضاح معاني 
الكلمات. المتداولة في الحياة الثقافية العامة للأمة (00)ء فطلا عن النظر 
إلى التراث برؤية جديدة و اهتمام عميق منذ جهرد الشيخ معد عبده في 
« الإحياء » ٠‏ وما قام من مؤسسات رسمية و ثقافية كالجامعات 
الحديثة و.دور الكتب و المجامع العلمية المخمعلفة : و اكتفي 
بأن أشير هنا إلى : ١ ٠‏ : 

)١(‏ « المعجم القلسفي » الذي أنجره حديثا مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة بإشراف أستاذنا الدكتور إبراهيم بيومي مدكور ١‏ الذي رعى هذا 
العمل أمينا للنجمع و رئيسا له أكثر من غشرين عاما . و بدأ بإصداره 
في فصول متعاقية و حدد إطاره منذ البداية بأثه « عنى بالمنطق و عام 
الجيال و الأخلاق و الاجتماع:و الميتافيزيقي ٠‏ و لم بعرض إلا لقدر من 
مصطلحات علم النفس و لم يغقل بعض مصطلخات”العلوم الرياضية» , 

. و الطبيعية ... و ضم إلى الفلسفة الغربية مصطلحات بعض الفلسقات 
الشرقية ...او أخذ مبدأين أساسيين هما إحياء المضطلح القديم ما أمكن 
.. و ثانيهما تسجيل ما استقر من المصطلحات العربية الجديدة . 
ویحرص على ذكر المقابل الفرنسي و الإنجليزئ ,م اليوناني 
واللاتينى أحيانا .:. » ۲۲ و هو عمل جليل ستكون له آثاره الطيبة في 


(1) انظر زكي نجيب محمود الفكر الفلسفي في مصر - مقال بمجلة « المجلة » عدد 
وا پوليو سنة 15517 م ص ۳۴۳ . : 

(9) العجم القلسفي - النصلة الأرلى طبنعت بالمطابع الأميرية بالقاهرة 
PIP NFAF‏ + 8 


£: 


مجال الدراسات الفلسفية و الكلامية ١‏ ' 


( ب ) والمعجم.الموجز الذي أصدره « المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
و الآداب بمصر » منذ قرابة غشرين عاما » كنواة لمعجم كبير بعثواون « 
٠‏ «مصطلحات الفلسفة » . و اقتصر على وضع المقابل العربي لما ورد في , 
معجم « لالند » الشهير > و روعي عند أختيار المقابل الإفادة من 
. المصطلحات القدهة فني الفلسفة العربية سواء لدى من ترجموا 
الفلسفة اليوئانية و من ألفوا في الفسفة الإسنلامية وهو جهد 
طيب علي كل حال . 1 

( ج ) و مثل هذه الأعمال و غيرها كثير قام به أفراد أو مجمرعات 

من الأساتذة المشتغلين بالدراسات الفلسفية في مصر و العالم العربي 
تعتقد أنه ثمرة التوجيه القوي لأساتذة رواد في.هذا الميدان 0 9 
الأستاذ ماسينيون بجهوده المتعددة و جهود تلا يذه في دراسة 
المصطلح الفلسفي لدى العرب و المسلمين و يخاصة كتابه ألهام : ٤‏ 

« تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية » 


1 و أصله المخطوط بكتبة المعهد العلمي الفرنسي 'بالقاهرة تحت رقم 
( 879 ) » و هو عبارة عن مجموع المحاضرات التي ألقاها في الجامعة 
ا لمصرية من ۲٠‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۱۲ إلى نيسان سنة 1517م » كما 
هؤ مدون بخط المؤلف في صفحة ١١١‏ من المخطوط . 


و عدد المحأضرات أربعون تقع في' ٠١١‏ صفحات تليها فهارس في 

٠‏ صفحة أخرى ٠‏ تتضمن دراسة عن المصطلح العربي و تطوره في 

. مجالات عديدة كالمنطق » و الرياضيات . الطييعيات ٠‏ و علم الحياة 08 

و علم النفس » و علم الاجتماع ؛ و الإلهيات .على امتداد ٠.‏ محاضرة 

» تليها عشر أخرى عن اللغة العرجية و .علاقتها بالفكر الفلسفي‎ ٠ 
ومتطلبات إحياء الفكر الفلسفي العربي » يختمها يوصية منه لطلابه حول‎ 


1١ 


الشروط اللازمة لدراسة المصطلحات 3 


و قد درس ماسيئيون خلال هذه الجولات 6 مصطلحا فلسفيا 
و قارن أكثرها ا يقابلها في الفكر الغربي و اللغات الأوربية » و كان ` 
يذكر المقابل .اللاتيني أحيانا ٠‏ و في بعض اللغات الشرقية. 
كالسنسكريتية و التركية » و قد حدد المؤلف منهجه في ذراسة المصلح 
الفلسفي العربي و المذاهب الأساسية في مجال الفلسفة العربية بأنه : 

١ (‏ ) يبدأ ببيان المعنى اللغوي الأصلي . 

( ؟ ) ثم يقارنه بالأصل اليوناني إن كان منقولا عن تلك اللغة . 

(ج) و قد يستعين في ذلك بالألفاظ اللاتينية القابلة التي اختارها 
المترجمون عن اللغة العربية في العصور الوسطى . 

(د) و يعني بصقة خاصة بالحدود التي وضعها الفلاسفة العرب 1 
بعد استقرار اللغة الفلسفية . . ١‏ 


(ه) مع اعتبار العنى الخالي للمصطلح ۽ و خاصة ما كان جديدا 
: في العربية . 1 
( و ) و أخيرا مراجعة المترادفات . 

ثم مض الرجل في إنجاز عمله الكبير على-هدئ من تلك المبأدئ 
الأساسية و على الرغم من جلالة عمله و أصالعه فقد يلاحظ المرء ء أنه 
باغتباره أصول محاضرات شوب : ية بحاجة إلى مزيد مراجعة و ضبط نظرا 
لعداخل الهوامش و تعدد المراجغات و الإضافات . كما أن المؤلف يهمل 
بعض المصادر الأساسية للمصطلح الفلسفي عند العرب ك ”رسالة الخدود" 
لابن سينا و "الكليات" للكقوي . و لا يكاد يرجع إلى مؤلفات الفارابي رغم 
تنويهه بها . ناهيك بالمخطوطات. العديدة التي أوردناها فيما سبق فلم 
يكن من السهل وصوله إليها. و قد ركز الرجل على "رسائل إخوان 


£ 


لوجيا كلمة مركبة من كلمتين: يونانيتين : 0 
تعنى "الإله". و 'لوجوس" وتعتى "الكلمة" أو "المعبرفة" 
5 لخ تعنى ر و أو" حديث ا 
حول الإله " . 

و نظرا لهذا المعنى اللغوي عرفها بعض الباحكين بأنها : ١‏ 
مدعوم بالأدلة العقلية حول الإله : و ماهيته ؛ و علاقته بالإنسان 
والعالم ٠‏ والطريقة التي يبلغ بها الإله رسالته إلى الناس والثيولوجيا * 

تشتمل أيضا على الموضوغات الأخرى المتصلة بذلك مغل العناية الإلهية ٠‏ 
و المعجزات , و الصلاة » و العبادة » و الاستطاعة أو الإرادة الحرة . 

والذنب . و التوبة . و مشكلة الشرّ . و الخلود . والملائكة ).(لا و 
يعرفها العالم الغربي رتشرد هوكر بأنها "علم الأشياء. الإلهية أو 
السماوية" (0) . 

٠‏ فالثيولوجيا علم يحيط بكل الموضوعات الدينية و يمكن إحصاء هذه 
الموضوعات كلها تحت عناوين أساسية فيقال : إن الفيولوجيا تدرس العقائد 
المتصلة "بالله" ‏ تعالى - و الإنسان و العالم و الخلاص با فيه الأمور 
الأخروية ( أى البعث و الحساب ) (0) . 

و هذا الاصطلاح "ثيولوجيا" ظهر أول ما ظهر عند اليونان » و ذلك 

عندما أرادوا أن يوضحوا أعمال الشعراء مثل “هوميروس" و "هيزيود" 


EE ۳ ص‎ ٠١ الموسوعة اليهردية ج‎ (0 
Eney. of Religion and Ethics, Theology v. 5, p.293, (r) 
Merci Elfade, Enyc. of Religion, Theology .م‎ 455. (F} 
he الموسوعة اليهودية ج 18 ص‎ )4( 

(۵) نفسه : 


Britanica, Theology, p. 274 . 
fo 


. التي تكلموا: فيها عن آلهة اليونان . و كذلك استخلم لاطا عد 
الفلاسفة مثل أفلاطون و أرسطو عندما تكلموا عن "الحقيقة العليا" 
الأساس النهائي لكل الكائنات الحية"(٠).‏ و لعل ل أفلاطون هو أول من 
استخدم هذا الاصطلاح و لكنه انتقده و طعن فيه لأنه في رأيه قريب في 
معناه من الميشولوجيا  ٠ )١(‏ و لكن الشعراء مثل "هوميروس" و غيره 
استخدموا هذا الاصطلاج كاصطلاح ديني محترم . 

و هذا الاضطلاح اليوتاني ها يعنيه من ( الحديث أو المعرفة المتصلة 
باللّه ) اشفهن فيما بعد عند المسيحيين . و المسيحية استوردته في الحقيقة 
من اليونان » و طررته إلى حد أن الاصطلاح صار ملصقا بالمسيحية 15 » 
مع أنه في الأصل ليس كذلك . 
ب .. التطورات التاريخية للثيولوجيا 
أولا : فئ اليهودية":. تدور الديانة اليهودية حول الكتاب المقدس 
وهو أساس و محور ديانتهم » و لقد اغتقدا اليهود عبر تاريخهم أن 
الكتاب المقدس هو مزل من الله:و وحي منه . و لذا لم يتفلسفوا بل ركزوا 
على كتابهم المقدس » و رجعوا إليه كلما أشكل عليهم أمر و هم قد وجدوا 
الكتاب الملقدس یکلم عن الله و وجوده > وماهيته أو صفاته .و 
الأنبيناء : و القاتون أو الفقه . فاكتفوا بالكتاب المقدس ولم 
٠‏ يحاولوا في بداية الأمر النظر في .الأمسور الواردة في الكتاب 
٠‏ المقدس عقلياء و لذالا نجدعندهم"ثيولوجيا "ني العهد الأول 
كما تعترف بذلكالموسوعة‌اليهودية: 'البهنوديةليس لديها 
' ثيولوجيا” (» . و تذكر الأسباب لذلك من وجود الكتاب 
المقدس . و طبيعتهالعملية. ثمالتلمود و تركييزه على 


(U o‏ موسوعة الدين ر الأخلاق مادة Theology‏ ص يلها د انظر برتائيكا. ر 
(۲) انظر بریتانیکا مادة 1260108 ض ۲۷۴ . 
(09اتقسه 7 
)4( امرسوعة اليهودية ج ص1۳ . 
3 أشن 


القانون كأساسن للدين اليهودي ١‏ و عدم وجود العقائد ا معقدة مغل التثليث 
التي تستدعى الأدلة و.التبرير العقلي و كذا انتشار اليهود في مجتمعات' 
مختلفة . لها أفكارها و ثقافتها )١١‏ و ما إلى ذلك هن الأمور التي دعتهم 
إلى الإيان المطلق القوي و أبعدتهم عن الثيولوجيا و النظر العقلي. و لذلك 
يقال إن "كل المحاولات الثيولوجية أو الكلامية هي. غير يهودية " )١‏ 
وبالرغم من هذا الاعتراف فإنه بالنظر إلى أن اليهود. يؤمنون بالله : 
يعبدونه و پوحدونه حسب عقيدتهم ٠‏ فلا بذ أن لديهم ثيولوجيا › و إن . 
أطلقرا عليها اشما آخر ذ) . و ریا يقضح الأمر للقسارئ باستعراض 
المراحل التالية : 
١‏ - المرحلةالأولى : 

لقد اضطر اليهود .إلى النظر و البحث في الذات الإلهية و العقيدة 
الإلهية عندما "لجأ كثيرون منهم إلى الأسكندرية و كونوا جالية غنية 
' هناك. ازدهرت تجاريا أعظم الازدهار . و أقبل اليهود على الثقافة 
اليونانية يتذوقونها ...فتأثروا بها أشد العأثر" ١ء)‏ . و بالإضافة إلى ذلك ٠‏ 
أمر بطليفوس فيلادلف ‏ ملك مصر - بترجمة التوراة إلى اليونانية وهي ٠‏ 
الترجمة السبعينية التي تمت في سنتي ۲۸۲ > ١‏ قبل الميلاد » على . 
يد اشئين و سبعين فقيها من يهود مصر" (10 : فنسي معظم الميهود العبرية 
و بدأوا يتتكلمون و.يكتبون الينونانية » و هذا التطور دفعهم إلى 
الخوض في التأنلات الفلسفية لكى "يرفعوا من قندر دينهم في 
عيون اليونان".(5).و خاصة بعدما آصبح نص التوراة في أيدي ” 

اليونان" .... و فيها العشبيهات المادية الغليظة.و العبارات 


(1) نفسه . 

() نقسه . 

(۳) نقسه ص ۱۱۰۳ د ۱١۰٤‏ . 

(4) النشار . الفكر البهودي و تأثره بالفلسقة الإسلامية ص ۷ . 
(6) د . وافي ؛ اليهردبة ص ۱۹ ر شلتزر ..ص 5:١‏ 

5. 218 456 الموسوعة اليهودية ج ۱۳ .ص‎ )١( 
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الحشوية .. . كل هذا جعل اليونان بنأى عنهاء 0 . قاضطر يعض 
.“اليهود إلى شرح التوراة شرحا رمزيا ٠‏ فبدأوا في ذلك منذ القرن الغنالث 
ق .م. و أول من عكف على هذا العمل هو “أرستيبولس" الذي مى ب 
"أول متفلسف يهودي" (0) و قد أول التوراة للتوفيق بينها و بين الفلسفة 
اليونانية فأول مشلا "يد الله" و قال المراد منها "قدرة الله" . ما ءو 
حو ذلك . 1 
و قد شهد القرن الأول ق . م . كتابا يهوديا باسم "حكمة سليمان" 
نهد فيه "آثار الحكمة اليونانية الممتزجة بالعقائد الشرقية" 0) . و صاحب 
هذا الكتاب -استعار فكرة "اللوجوس" من الرواقية لها و أدخلها في 
اليهودية . 


و أكير ممثل للثيولوجيا اليهودية في هذه المرحلة هو في الحقيقة ّ 
"فيلون .الإسكندري" ال مولود في .۲ قم . الذي "تعلم اللغة اليونانية 
والشعر و التاريخ و الفلسفة اليونانية” أو الأحرى الهلينستيه () و كانت 
فلسفة مترج فيها أفكار "الرواقية" و "الأفلاطونية ".و "الفيثاغورية” 
الجديدة ۷ .١‏ فتأثر . يفكرة "عالم المثل المقابل للعالم السفلي المادي” 
وذهب إلى أن الله تعالى هو الحقيقة المحضة و لا يكون إلا في العالم ' 
الروخاني > و لا علاقة نه بالعالم المادي ٠و‏ أنه خلق العالم المادي "بالقوى . 
الوسيطة" (۸) أو "اللوجوس" » و أنه "هنو الكمال المطلق" , ولا 
يكن إدراكه بإدراك عقني أو معنن أدق .أنه لا يدخل في نطاق 

. التشار . الفكر اليهردي ص۸‎ )١( 

(؟) الموسوعة اليهودية ج ۱۲۳ » ص 216 و انظر شلتزر ص ۳۰۲ . 

(۳) تقسه : + 

Margarete Smith, Introduction to the History of Mysticism Oxford (£) 
Press, New Youk, 1977, p. 21. 


(8) نقسىه . 

(1) الموسوعة اليهودية ج 11 صا ١‏ و قزر صن لام ¥ 

(۷) الرسوعة اليهردية ج ۱۳ ,ص 4١١‏ , و مارجريت النابق . 

(۸) الموسوعة اليهودية ج ۱۳ ص 4105 و ماركريت المصدر السابق ص۲۲ . 
EA‏ 


العقتل الإنسائي ة 

و اضطر فيلون إلى شرح م التوراة. شرحا رمزيا » لأن التوراة تتحدث 
عن الله بلغة بشرية و تشبهه بالإنسان , و ذهب فيلون إلى أن للتوراة 
“ظاهرا و باطنا و المعاني الظاهرة تخاطب العوام و لكن المعاني الباطنة لا 
يعرفها إلا الفلاسفة" )١(‏ . فأول التوراة و نصوصها تأويلا بالغا بجيث 
انقطعت صلتها بعانيها الظاهرة 05 » و صرح بأن الأوصاف البشرية ' 
المذكورة في التورا اة (أى للاله) هي في الحقيقة أوصاف القوى الوسيطة . 
و بهذا التأويل أو "العمل الثيولوجي" أعطى أهمية جديذة و معاني جديدة 
للدين اليهودي بصفة عامة" 2 . 


و: توفئ فيلون. قي عام +6 اناد رك اشاس عل اک لني 
فلسفة أفلاطون. و مدرسة الإسكندرية من ناخية » و في المسيحية من ٴ 


٠‏ .ناحية أخرى و قد أخذت -الأقلاطونية المحدثة جوهر أقوال هذه الفلسفة 


القيلوتية » و بخاصة نظرتها الوجودية » أى القول بوحدة الوجود كما 
أخذت المسيخية بنظرتها الحلولية أى القول بحلول اللاهوت في الناسوت › 


أو بقولها باللوجوس» و صبغت كل من الأفلاطونية المحدثة و المسيخية 


. 00"  ةصاخلا المذهب الفيإوني ينظره كل من وجهة نظرة‎ ١ 


؟ ‏ المرحلةالثانية : 
تتمثل هذه المرحلة في اليهودية الربانية ٠‏ 


و قد غلبت على أذهان اليهود من القرن الأول إلى القرن السابع 
الميلادي ٠‏ و تمثل الدين اليهودي في هذه المرحلة . ويقول العالم الأمريكي 


. ٩ التشار .ص‎ )1١( 

(1)._الموسوعة اليهودية ج ۱۳ .ص 4198 . 

(؟) اللوسوعة نفسها والنثار ص ٩‏ . و شتلزر ص ۲۱۴ م 

(4) السابق : 9 1 39 

(5) التشار : الفكر اليهردي ص ٠١‏ . 3 
۹4 


المعاصر ( جي . ف . مور ) : "إن اليهودية في القرون التي تحن 
يصددها الآن ١‏ لم تكن لديها مجموعة عقائد متسقة مترابطة كالتي نفهمها 
ايوم من اصطلاح "الشيولوجيا” » لقد أراذ فيلون أن يوفق بين دينه الموروث 
و بين الفلسفة اليونانية » و لكن الغيولوجيا الناتجة عن هذا التوفيق لم تؤثر 
كثيرا على التيار السائد في اليهودية" للق © 
إن الريانيين ركزوا على "القانون" .» و ألفوا "التلمود" و هو المصدر 
الثاني للدين اليهودي . و لم يتعرضوا كثيرا “للفيولوجيا" مثل آبائهم في 
المرحلة الأولى إلا عند اشتداد الحاجة إليها ٠‏ لقد استشهدوا بنصوص ٠‏ 
. التوزاة عند الضرورة » و لكنهم لم يتعقلوا هذه النصوصٌ كما فعل فيلون ٠١‏ 
ومن ثم يصرح العالم اليهودي الأمريكي و شلعزر إن "اليهودية الربانية لم 
تكن لديها "ثيولوجيا" )١‏ بمعناها الحقيقي . و لكنها تعرضت للعقائد 
المذكورة في التوراة » و أوضحتها بالاستشهاد من نصوص العوراة 
نفسهاء و ليس من خارجها سواء من الفلسفة اليونانية أو غيرها . و 
من هذا المنطلق يكن القول: إن الربانيين "باشرو! ضريا من الفيولوجيا" 
۲١‏ أو أنهم اهعسوا “باموضوعات الشيولوجية" و لكن المرء لا يجد 
“معالجة متسبقة منظمة لهذه الموضوعات ( الفيولوجية ) في الكتابات ٠‏ 
الريانية" (ه) . 8 . 1 
.. لقد آمن القوم بأن التوراة منزلة من الله - تعالى - و موحى بها منه 
باللفظ و العنى ‏ و أن الله تعالى ‏ يراعى محتوياتها في كل الأضور 
أزىء و أن أوصاف اله الواردة في التوراة هي الأوصاف الحقيقية التي 
يتصف بها )۷١‏ الله ( سبحانه و تعالى ) في واقع الأمر ١‏ و أن 
G. F. Moore, Judaism, Vol. 1. 2.357 (1927) )0(‏ 
١‏ (1) شلعرر , المصدر الابق ص۲۸۱ . 
(9) نفسه . 
(4) الموسوعة اليهردية ج 18 .ص .1١١5‏ 
(0) تقسه . 


(] ملترراص ۲۸۳ . 
(۷) انظر شلتزر ص ۲۹۰ والموسوعة ج6١‏ ص ٠. ١١١9‏ 


ان 


التوراة تستخدم لغة. البشر . ولكنهم بدأوا يضيفون شينا إلى هذه ' 
الأوصاف التوراتية و النصوص الموهمة للعشبيه ».و ذلك قولهم-: "كما 
لو کان As it were‏ رى أى أن الوصف تقريبي لا محدد.و استمروا 


يتبعون آراء هم السابقة التي ورثوها عن آبائهم ٠‏ من أن الإنسان مركب 
من نزعتى "الخير و الشر" , و أن الخير هو الذي يرفع الإتسان إلى 
الأعلى و الشر يهري به إلى الدرك الأسفل* ١‏ و أن اليهود "هم شعب 
الله المختار و أفضل خلق الله في العالم" 5 . 
و قد:طور الربانيون فكرة "أب" الله" إلى حد أبعد قليلا » و قالوا 
بان "هذه الأسماء استعارات ( مجازية ) لنقس الإله الذي يعمل أعمالا 
. ممختلفة في أحوال مخقلفة (4) . وفي هذه المرحلة أو قرب انتهائها ظهر 
الإسلام الحنيف . 
تأثير الفكر الإسلامي على أفكار اليهود 
:“و عندما. ظهر الإسلام و استقر المسلمون في البلاد المفتوحة » أحس 
اليهود لأول مرة في تاريخهم بالأمن و الطمأنيمة"و يعتبر (فيدا ) و هو 
عالم يهودي معاصر أن موقف المسلمين المتسامح ٠‏ تجاه اتباع الكتب 
المقدسةبلغ غاية اساج ه) : كما شغر اليهود أيضا أن الكتاب المقدسن 
والكتب المتداوتة في أيديهم تعير عن عقائدهم بطريقة ساذجة » غير 


(1) شلتزر ص ۲۰۹ . 
(۲) الموسوعة ج ٠١‏ ص ١ ١١١6‏ وشلترز۲۹۱ ومايعدها . 
") الموسوعة نفسها . 1 

(4) شلتزر ص .54 

(0) نشار . الفكر اليهردي ص ٠ ١64‏ 


مستقيمة مع متطلبات العقول في عصرهم . فمثلا الكتاب المشهرر 
المتداول في أيدي اليهود ( في زمن الرسول - صلى الله عليه و سلم ‏ ) 
كان الكتاب المسمى باسم "شي أركوما" الذي معناه "تقدير أو تخمين طول 
القامة" أى قامة الإله ب سبحانه . . يصور الكتاب المذكور الإله في 
ضورة . "مخلوق ‏ ضخم هائل بشكل إتساني" ..)١(‏ و عندما حصسدث 
الاحتكاك بالمسلمين ‏ لجأ اليهود » مرة ثانيية إلى الدفاع عن 
عقائدهم فندأوا يلجأون إلى التأويل مرة.ثانية » أو ريا لأول مرة 
حيث لم يأخذوا بأفكار فيلون من قبل . 


و كان القراء ون أول من فعل .ذلك و بد ظهر رئيسهم عتان بن دأود 
في بغداد في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي ٠‏ أى في عام 
"7 أ بعدها ببضع سئوات" 190 . يقول النشار عن هذا التطور : "ولكن 
الفكر المعتزلي الإسلامي ما لبث. أن تفذ إلى رجال هذه المدرسة و ظهر أحد ‏ 
علماء اليهود. في عهد أبي جعفر المنصور » يبشر بحركة عقلية جديدة » و 
هو عتان بن داؤد ٠‏ و ينشىء . فريقا جديدا مقابلا للربانيين › و هو فريق 
القرائيث »و قد أعلن ن عتان الثورة على الر بانيين و على سلطاتهم الدينية 
ونقضٍ القوانين التقنيذية » كما دعا إلى استخدام العقل و ميدأ .البحث 
الحر"(۳) . و يقول شلترز إن من خصائص القرائين "رفض سلطة الرباتيين . 
والتأويل. الفردي النضوص التورأة ٠‏ والاهثمام 'الكبير بائنقد العقلي 

- لليهودية الربانية » والدفاع العقلي عن الديانة اليهودية" (ء). فكان 
القراؤن أول من ألقوا في اليهردية بأول ذهب لاهوتي منسق» وعقلي يزيده 


۹ "Theology" انظر موسوعة الدين و الأخلاق مادة‎ )١( 
: . ۳۳۹ (؟) شلعرر صر‎ 
. ۱۷ القكر اليهودي ص‎ )۳( 

(؟) شلعزر ص ۳٤١‏ ۔ 


YoY 


0 
النظر الفلسقي" ٠١‏ و كانوا كما قيل ‏ أثرا"من آثار المعتزلة" (5) ٠‏ و 
كنتيجةر لهذا الاحفكاك أعتنق عدد كبير من اليهود ( الإسلام ) فرأى 
الكنيس و الربأنييون أن يدافعوا عن دينهم بطريق الجدل العقلي . و كان 
سعديا بن يوسف من أوائل "الذين أقيلوا علي استخدام العقل و البرهان 
لأقامة فلسفة يهودية أو لاهوت يهودي يستند على الكتاب و العقل 
معا" (۲۳) . وسعديا 0) (841- ۹٤۳‏ م( قسر التوراة تفسيرا رمزيا ۰ 
وابتعد في تفسيره عن كل الكلمات التشخيصية .و کان محركة في هذا 
الاتجاه هو "الدين الإسلامي" ٠ )١(‏ ر الَف کتابه باسم "الأمانات و 


الاعتقادات" الذي ليس إلا انعكاسا لأفكاز المعتزلة : و لذلك تعترا 


الموسوعة اليهودية بأن "سعديا ينتسب إلى المذهب الاعتزالي" ©١‏ 5 


حاول سعديا التوفيق بين الدين و الغقل » و استعار من المعتزلة 


.أفكارهم ؛ و صبغ العقائد اليهودية بالصيغة الاعتزالية ٠ ٠‏ 


و كذلك.ظهر داؤد بن مروان المقمص (۷) الذي كان "تابعا لعلماء 
الكلام في أساس مذعيه . و مع ذلك تأثر إلى حد كبير بالفلسفة 
الأرسطاطالية ذات الصبغة الأفلاطونية الشائعة عند العرب ٠‏ شأنه في 


ذلك شأن سعديا, ٠‏ فهو يشترا يشغرك مع هذا الأخير و مع المتكلمين في تعاليمه ٠‏ 


عن الحساب في العالم | الآخر . و أخذ من سعديا التقسيم الأرسطاطاليسي 
للعلوم و الفضائل الأولية لأفلاطون" (4) . وا ذهب داؤد بن مروان - مثل 
سعديا ‏ إلى ما ذهب إليه ال معتزلة في مشكلة الصفات )١‏ . 

للسشسص د 


. 56١ نشار ص ۸ وأيضا شلتزر ص‎ )١( 
. ۴۷۹ (؟) نشار ۱۷ .و شلتزر ص‎ . 
. نشار ص۴۱‎ )۴( 
.وما بعدها وشلترز ص ۴۷۷ وما‎ ۵٤۷ ص‎ ١٤ انظر الموسوعة الينهودية ج‎ )4( 
2 . بعدها‎ 
Nuesner, 0 Rabbanic Judaism P.147 . (o) 
٠ 045 .ص‎ ١6 الموسوعة اليهودية ج‎ )٩( 
. 3114 انظر تشار ص‎ )۷( 
> 11٤ نشار الفكر اليهودي ص‎ )۸( 
58 ١١8 انظر تشار الفكر اليهودي ص‎ 05) 


- المرحلة الفالشة. : 


و تعاصر هذه المرحلة تلك الفترة التي صار فيها الكلام و الفلسفة 
أكثر تداولا بين المسلمين » و استخدم المسلمون المناهج و الأدلة العقلية في 
إثبات عقائدم و إبطال عقائد اليهودية ٠‏ فاضطر اليهود. إلى أن يبحثوا 
"الأدوات العقلية غير الموروثة" أى "غير التوراة و التلمود" )١١‏ ليدافعوا 
عن دينهم و عقائدهم ٠‏ نظرا لأن كثيرا_من اليهود تركوا دينهم واعتنقوا 
الإسلام )...و من هنا ظهرت. "الثيولوجيا اليهودية" و الفلسفة 
اليهودية"0) أيضا . و لكن متغظم اليهزد تأثروا بالمعترلة. ١٠و‏ علم الكلام 
الإسلامي (0) . غير أن الثيولوجيا اليهودية. ٠‏ حاولت أن تستقل عن 
الكلام الإسلامي و استمدت أكثر أفكارها-من الفلسفة الأرسطاطالية يعد . 
القرن .الحادي عشر )١(‏ تقول الموسوغة اليهودية : "تحت تأثير الفلسفة 
الأرسطاطالية و الأفلاطونية المحدثة و الكلام العربي » أنجز مفكرو اليهود 


بحوثا متسقة مهمة ة في الثيولوجيا اليهودية » والثيولوجيا اليهودية ولدت 


في هذا الزمن" (۷) ١‏ فالمحاولات التي سبقت كانت بوادر ساذجة ؛ أما 
الشيولوجيا اليهودية الحقيقية فقد كتبت في هذه المرحلة . 


وتؤكد الثيولوجيا اليهودية المكتوبة في العصور الوسطى علي تنزيه 
اللّه ‏ تعالى ‏ وتنكر التشبيه والتجسيم الوارد في التوراة والتلمود 100 ومعظم 
علماء اليهود في هذا الزمن ذهبوا. إلى نفي. الصفات بل ذهب البعض إلى 
خد القؤل بأن الله سبحاته لا يكن وصفه بصفات الإثبات بل بالسلب" لكا 


(5) تفسه ص۳۸۲ . 

(۷) الموسوعة اليهودية . 

(4) شلتزرص ۴۹۰ ل 

(۹) الموسوعة اليهردية ج ۹۵ ,ص ٠١١۷‏ . 
of‏ 
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و الميثل للاتجاه الأول هو "بهينه بن جوزيف:ين باقودا”.١1)‏ و الممثل للاتجاه 
الثاني هو موسى بن ميمون الذي كتب "دلالة الحائرين" ٠‏ و ذهب إلى أن 
"الإمان' صورة من المعرفة , وموضوعات الإيمان لا يكن إدراكها مباشرة إلا 
بواسطة العلم الفلسفي الذي .تكون درجاته هي درجات البقين الديني ۰ 
فالفلسفة هي الطريق الذي يقودنا إلى الله » و إنها عنصر أساسي 
للذين"(؟) و لذا حاول أبن ميمون “التزفيق بين الدين و الفلسفة ٠)١١‏ وفي 
محاولته هذه" #عضمد مباشرة على فلاسفة المسلمين الأرسطاطاليين مثل 
١‏ الفارابي و ابن سينا" ٠2‏ . 5 3 

فبینما أثبت سعديا الفيومي لله تعاليٌ صفات ثلاثا و هي ؛ "الحياة 
والعلم و القدرة" ه) » أنكر ابن ميمون أن تكون لله أي من هذه الصفات 
بل ذهب إلي أبعد حد في النفي لكى "يونق بين تصورالمحرك الأول 
( عند أرسطو ] وفكرة الإله الموجودة في الدين" .)١(‏ وقد قسم ابن ميمون 
صفات الله إلى قسمين (۷) : الصفات السلبية: وصفات الأفعال ٠.)‏ 

و لكن ابن ميمون خالف الفلاسفة الأرسطاطاليسيين في قولهم بقدم 

العالم, و لذا قيل إنه "عند يضل إلى مسألة الخلق لا يستطيع إلا إظهار 
امعارضة القوية بين 'الفكر الفلسفمي .و الفكر الديني ذه . واتعهئ إلى 


٠‏ أن العالم حادث و هواتيجة "فل خر لله ابع .ن 'مشيللعه 


السامية و التي تخضيع لها دائما الغائيْة الطبيعينة للنظام المجايثي 
للعالم 3)6١(‏ 3 1 : 4 6 
)١(‏ نشار:: الفكر اليهوذي ص ١57‏ ل 149 5 
(۲) الفكر اليهردي ص ٠١۰١‏ . 
(۳) شلعزر ص54 .` 
() الصدر السابق ص ۳۹۴ . 
(5) شلتزر ص ۳۹۸ . 
(5) اتقسه . : 
(۷) نفسه وتشار ص ۲۰۹ وما بعلها . : 
'(ه) نشار ص ۲۱۳ . وانظر شلتن ض ۳۹۹ ومايعدها . 
() نشار ص۴۱۹ - ۲۱۷ . 


(-) نفسه . 


م 


: كما خالف ابن ميمون الفلاسفة في إثبات إمكان المعجزات () ١‏ 
. علم الله بالجزئيات 2.20 و لكنة "يخضع الجزء لأعظم من معجزات 
الكتاب المقدس ‏ مع ذلك في "الدلالة" لتفسير مجازي أو أمر يكون 
راجعا إلى تجربة داخلية لمخيلة النبي" 5) . 


هكذا تكلم علماء اليهود. في العصور الوشطئ 95 الموضوعات 
الفيولوجية المذكورة آنفا » و بالإضافة إلى هذه ا موضوعات تكلموا أيضا 
في موضوعات أخري مثل الوغي و التبوة و تساءلوا : هل يكن إتيان نبي 
بعد نزول الكتاب المقدس ؛ و هل النبوة كسبية أو بالاجتباء من الله ؟ 
كيف يختلف الله عن التبي ؟' و ليس لله تعالى أعضاء فكيف تكلم مع 
الأنبياء المذكورين في التوراة ؟.ما الفرق بين نبوة. موسي و نبوة الأنبياء 
الآخرين- ؟ ما الحكمة وراء أوامر الله تعالئ ؟ ) . 
. وقد بحث (القبالا ) في الموضوعات المتعلقة باليولوجيا أيضاء 

و لكنهم ما سمحوا للعقل. أن يستخدم في الأمور المتجلقة بالسماء ؛ بل 
. امتتعوا عن استعمال العقل الإنساني في هذه الأمور (0) ؛ و لذا فإن 7 
مغالجنهم لهذه الموضوعات تدخل. في نطاق "الشيوصوفيا" و :ليست في 

"الفيولوجيا” (0) و إن كانت. بض الأسئلة مثل ".كيف حدث العالم 
المتناهئ المتتوع من اللامعتاهي.الواحن: ٠‏ وهي أسئلد ثيولوجية من حيث 
طبيغتها وقد أجاي نها ohr‏ ˆ بأن هذا حدث عن طريق ' "الصدور أو 
الفيض" 20:10 :ت ب 1 


() نشاراص ۴۱۷ . > 
(5) تفسه . o‏ 
ا 0 0 0 
(4): الوسوعة اليهودية ج ۱۳ . ص ۱۱۰۷ , نشار صل ۳۹۳ 754 . 
(0) ئفسه . 
007) تفه . 
(۷) نقسه .. 
(۸) نفسة وتشارص ١ ۳٣۱‏ 
0٦‏ 


ع ب المرحلة الرايعة : 

هذه المرحلة تيدأ من القرن السادس عشر و قتد إلي الآن و 
اكتسببت الشيولوجيا اليهودية مفهومها الكامل ( كما نجده لدى 
المسيحيين ) و عوجت ال موضوعات الثيولوجية من التوحيد و سائر العقائد 
. والعلاقة بين اليهودية و المسيخية » و بين الدين و-الثقافة » و معنى | 
الوحيء و هل الكتاب المقدس وحى من الله أو لا ؟ لقد كتب 
“ميتدولسون" في هذه الموضوعات جميعا و عن خلود الروح أيضا (١؟ ٠‏ 

و في.القرن التاسع عشر نجد أن معظم الثيولوجين اليهود في ألمانيا 
قد تأثروا بفلسفة " كانت وهيسجل' و يثيولوجيا شلير ماخر وأفكار رسل ٠‏ 
و نذكر هتا علي سبيل الال الأسماء التالية : إبراهام ٠‏ فرينكل ٠‏ ليبولد ٠»‏ 
زنتر » ناجمان . سمسون رافيل و هدرمن الذين أسهموا مع كثيرين في 
الثيولوجيا (؟) اليهودية , 

و في القرن العشرين نجد كوك يشتهر في اليهود بمعالجته لمشكلة 
الصهيونية : و تحديات العلوم الجديدة و التكتولوجيا للدين . و كذلك نجد . 
الريائي "بلوخ" ودي سلر و غيرهما يتكلمون "في طبيعة المعجزة ' 
والقضاء و القدرء و العلم الإلهي و علاقة الوقت البشبري بأزلية الله 
).كما نجد معظم اليهود في هذا القرن يصرحون بأن العقل لا يستطيع 
أن يكبث .وجود الله كما حاول ابن ميمون و غيره من قبل » و لکن على 
الإنسان ‏ أن يقيل وجوده تعالى بالحدس أو بالتقليد ٠)١‏ ٠و‏ يهتم اليهود 
بالوجودبة ٠‏ فقد أثرت الوجودية على أفكار "ماكس بابر" و "ليويايك' و 
غيرهما (0) . ١‏ : 

. 00¥ ص‎ Jewish People الوسوعة اليهودية ج 1۳ ص ۱۱۰۸ ۰ و لترز‎ )١( 

(۲) انظر : شلعزر ص هذه .ما يعدها ٠‏ 0 

() الموسوعة ص 1١١9‏ . 

() نفسه . 

(ه) وشلتزر اال . 

1 ةا 


.و لكن الموضرعات الأساسية في الغيولوجيا اليهودية أو البحرث 
الدينية اليهودية المعاصرة هي : اضطهاد. اليهرد في أمائيا )١‏ ( في 
عهد هتلر ) , و ظهور ملكة إسرائيل ٠‏ و هل أساس هذه المنلكة هو الله ١‏ . 
؟ فإن كان الله في عون اليهود الآن فأين كان ( قبل عدة أعوام:) عندما 
ذبح هتلر ثُلث اليهود ؟ و هل التوراة هي كلمة الله ؟ و من أية ناحية ؟ و 
كيف نؤمن بأن اليهود شعب الله المختار ؟ هل اليهودية هي الدين 
الصحيح وحدها ؟ و هل اليهودية تعتقد بوجهة نظر سياسية خاصة ؟ و ما 
إلي ذلك ا موضوعات التي تتعلق بتطلبات الزمن المعاصر ۲ . و لعل في 
هذا العرض الموجز ما قد يعين طالب الكلام الإسلامي علي الإلمام جال من 
البحث غير بعيد من مجال تخصصه » و خاضة إذا رغب في لون من 
الدراسة المقارنة . 

ب - في المسيحيسة 

* ورثت المسيحية الحالية الكتاب المقدس في عهده القديم أو التؤراة 

من اليهود و أضافت عدة من الكتب. الأخرى و الرسائل فضار 
الكتاب المقدس في أيدي المسيحية يشتمل علي العهدين القذيم 
والجديك. 00 1 

و قدارأيتا فيما'سيق أن:عدم التناسق في العهد القديم أدي باليهود 
(مثل فيلون و غيره) :إل محاولة التفلسف و العمل. على تعقيل النص 
الديني و تفسيره تفسيرا رمزيا للتوفيق بينه و بين ما يقبله العقل السليم ٠‏ 
و قد عات المسيحية نفس الشئ ٠‏ إذ أضافوا إلى الكتاب المقدس 

(1) انظر شلتزر: ص 558 . ١‏ 

(۲) انظر الموسوعة ج ١۴۳‏ , ص 111 و شلتزر ص ۲۵۷ وما بعدهاً 
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مجموعات أخرى ألفت و جمعت خلال قرن كاملل أو أكثر بعد المسيح عليه 
- السلام > و بجانب عدم التناسق )١(‏ و الانسسجام في الكتاب القدس 
واجهت المسيحية منذ. ظهورها مجموعة العقائد المعقدة مثل التثليث 
والذنب و الكقارة و ما إلى ذلك من العقائد المعضلة التي لا يستوعبها 
العقل و لا يفهمها بسهولة ..و التي ما كانت موجودة في اليهودية أيضا 
وها أن هذه العقائد المعضلة 00 من فلسفة Bi‏ 
الرومانية و الأفلاطونية الحديثة" )١‏ فلم يكن للمسيحة مناص من أن 
a‏ لجأت المسيحية بالفعل إلى 
"الرواقية" )١(‏ في بداية أمرها . و بدأ التفلسف أو إنشاء الثيولوجيا في 
الديانة المسيحية بأسرع نما حدث في اليهودية . و ذلك عندما خالف كثير 
من المسيحيين أنفسهم العقائد المعقدة مثل التثليث.التي وافق عليها مجمع 
نيقية ( ۳۴۵ م) فقامزا ضدها .. و من هنا قام علماء المسيحية في وجه 
هؤلاء المعارضين ٠‏ و ؤضحوا العقائد بالأدلة العقلية و وضعوا مبادئ 
٠‏ الثيولوجيا المشيحية الحقيقية . 1 ْ 
. الثيولوجيا معناها المعسروف 
00 وقد ظهر في المسيتحية أضطلاح "الغيولوجيا" ألما 
ظهر () في كتابات "أورجين" (104م ) ثم اشستهر بين 
المسيحين نظهر في مؤلفات "أوزيييوس: الذي فرق بين 
النفنولوجينا أى "اكلام حسول الحياةالداخلية 
تت 


3 


(۹) انظر أبو زهرة ٠‏ مخاضرات في النمنزانية ص ۲۲ إلى ۲۵ .. كراتشي ۱۹۸۷م و 
قنواتي : فلسفة: فكر الديني ج أ . ص ١ 7١8‏ انظر أيضا موسوعة الدين مادة الثيولوجيا ص 4016 
و للعتضيل انظر : . 49 (o‏ 14 .م M. Wiles, What is Yheology‏ 
زفق مرا الدين ا Christian Theology‏ ص £0٦‏ . 
(9) نفسه . 
Ency. of religion, Theoloey, p. 455. {£}‏ 
١‏ 0۹ 


للاله" )0١‏ و بين "برومههء8" الذي يعني ٠‏ في رأيه ؛ "أقعال الله التي 
يقوم بها الله لنجاتنا .و يشمل المسيح ١‏ و الكنيسة و و القرايين المقدسة 
والأخرويات" م6 . و يكن أن تقسم تابيخ اله.ولوجيا المسيحية إلى 
مراحل ثلاث علي النخو التالي : 

١‏ 7 المرحلة الأولى مرحلة الآباء : و قد بدت يواذرها في 
الإسكندرية حيث ظهرت مدرستان كبيرتان همأ مدرسة Didaswealion‏ وى 
eee‏ یرآسهما کل من كلمنت (CLEMENT)‏ وأوريجين Origêi‏ 
الذي يمكن أن يقال إنه في كتابه " "On First Principles‏ : يقدم أوك بيان ` 
ثيولوجي كامل ذي صلة بالثقافة الفلسفية” :5 و كذلك كل من (0مفاهه ) 
و ) (Enphraem‏ باشرا الفيولوجيا . 


وقد أخذت حركة الآياء The Fathers‏ تزدهر في الشرق و الغرب معا 
في التصف الأخير من القرن الرأبع . . و نذكر على سبيل المثال هنا أسماء 
Athanasius (‏ ( المسوفى. ۳ .و( Basi‏ ) المتوقى ) ¥4( وهر ) 
٠ 1 gory )‏ فى“ الشرق” ومن الغرب. أسماء (له!:۴) ۳۹۷ و 
FAV(Ambrose)‏ 2-0-0 :”2 و کذلك الأب (عمنفدوسم) .£ 


أو قد دافع هؤلا ء الآباء عن العقائد- السيحية بالأذلة الغقلية و'شرحوا 
لكتاب المقدس شرحا عقليا و إن كانوة :اعتمذوا كثيرا: عا عتى "الشز ال مشينسني 0 
و الأسرار الرمزية للكتاب ال مقدس 0) : و ذهب بعضهم مثل أوريجين إلى 
أن الأسرا رالرمزيمة للكتاب المقدس ( رعما0مرا هي الأساس أو والغالب 
. فلابد من "تأويله . كما استنبطظ بعض من الآياء "أفكاراً كثيرة من 


(6) نقسه . 
(9) ئقسه : 
(۳) ئفسه ص 205 . 
(4) نفشه . 
(4) نفسه ص 4897 . 


۷ 


من الأفلاطونية" (0) ليؤيدوا بها عقائدهم الدينية . 

. لقد ذهب أوغسطين إلى أن "العقل و الدين يقوي كل منهما الآخر )١(‏ 
غير أنه يعود فيقول : افهم لكى تؤمن ؛ و آمن لكى تفهم ۰)۲١‏ وما لم 
تؤمن فلن تفهم الحقائق الدينية )١(‏ . وها معناة أن الفهم إغا يتلو القبول 
و التسليم ‏ وتلك مشكلة ثيولوجية عويضة ٠‏ : 


و عنده أن -الوحي و العقل أو الإيمان و الفهم ل منهما الآخر؛ 
لأن الوحي حقو العقل حق و “الحق واحد" (0) و هذا يتمثل في الثالوث 
الذي يقبله. المرء » تسليما ثم يتفهم العقل حكمة .الله التي تجسدت في 
شخصية المسيح . والعقل قد يستغين بقياس الغائب على الشاهد ومن 
خلال الطبيعة يصل إلى الحق الذي أظهزه المسيح وإلى الإيمان (طائة) (4) . 
و قياس الغائب على الشأهد لا يعني أن الغائب مثل الشاهد تماما ولكن 
المقارنة والقياس يشير إلى اشتراك الغائب ٠‏ في بعض أحكام الشاهد مع 
ملاحظة أن الفرق بين صفات الغائب و الشاهد تا جا ٠و‏ إنا يستخدم 
هذا المنهج لسهولته و وضوحه (5) . 


وقد هيمنت أفكار الآبا ء المذكورة على الثيولوجيا المسيخية. وكانت 
"الثيولوجيا" في هذا الوقت المبكر اسما آخر لآراء الآباء (۷) رت 
المسيحيون غن آراء الفلاسفة. و عكفوا على آراء الآباء. و حذروا من 
القلاسفة (۸) كما أكدوا ضرورة ة تقليد الآباء فقط , ا 0 
التفلسف إلحاد أوبدعة و مالت بعض الكنإئس إلى رفض الثقافة 
الهلينئية. 

. 687 موسوعة الدين » مادة ثيولوجي ص‎ )١( 

(9) نفسه . 

۳(۰ تفسه ال 

(4) نفسه ل 

(0) موريس ويلز : ما الثيولوجيا . 

() موسوعة الدين ‏ مادة ثيولوجيا 40١‏ . 
3 (¥) تقسه. 

(8) تفسه. 


۹1 


و خين ظهر الإسلام و ازدغرت ثقافته في القرنين السابع و الثامن ٠‏ 
الميلاديين حدث الاحتكاك .بين المسلمين و المسيحيين في بلاد الشام حيث 
كانت الكنيسية المسيحية الكاثوليكية "حاضرة" ... في أقطار الشرق 
الأوسط و الأدنى فظهرها ا ملكي تستخدم اللغة اليونانية أولا » ثم اللغة 
العربية بعد ذلك ؛ للتعبير عن شعائرها الديتية ٠‏ بل إنها كانت مثلة ققيلا 
بارزا في شخص القدليس يوحنا الدمشقي . فهو آخر المفكرين الكبار بين 
آباء الكئيسة . .. و قد كان على اتصال وثيق بالعالم الإسلامي )١(‏ إذ ولد 
في دمشق نحو 1180م 19و تربى في البيئة الإسلافية )١‏ » و قدم إنتاجا 
علميا ضخما 0 » إلا أن “العمل اللاهرتي المحض له هر الأعظم شأناء و 

قذ وضع معظمه في | الدفاع و الجدل ردا علي محطمي الأيقوتات ٠‏ 
والنساطرة و اليعاقبة : و القائلين بالطبيعة الواحدة في المسيح ٠‏ والمسلمين 
2 والمانويين و خرافات العوام” () ومن مؤلفاته : كتابه المشهور "معين 
المعرفة" و كذا "حوار بين مسيحي و مسلم" و "الإبانة عن الإهان و شرحد" 
: و لذا يقول بعض المؤرخين : "رما كان يوحنا -الدمشقي ٠‏ بين الآباء 
اليوناتين » هر الوحيد الذي ترك لتا أثرا من نوع "المجموع" اللاهوتي » د 
يسعنا أن نتصوره كتابا مدرسيا كاملا ... إنا لا نجد في هذا الأثر شيثا 
يشبه التلخيص لا نقل عن الآباء اليونانيين" © . 
لقد ناقش يوحنا الدمشقي الموضوعات الثيولوجية التالية في كتابه 
"معان #لعرفة" : التوخيد و التثليث . والخلق » و الملائكة و الشياطين » 
والطبيعة المنظورة » والتعيم » والإنسان وملكاته ‏ و العناية و سر التجسد 
و توايعه . و الأمور المتعلقة بالمسيح. . مثل الإيان و المعمودية و عبادة 


. "9 ص٠. فلسفة الفكر الديني ج ؟‎ )١( 
ل‎ ٣۳ تقس المصدر ص‎ )۲( 

(۳) انظر فلسفة القكر الديني ص ۴۵ . 
(4) نفس المصدر ص #5 . 

(0) نقسه . 


(5) .تسه . 


الصليب . و العلم المتعلق يريم و إكرام الأولياء و الصورة ٠‏ ومجمزعة 
الكتب القدسة القانونية ٠‏ و اصطلاحات الكتاب المقدس ١‏ و أقنوم 
المسيح. والرد على المانوية » و حكم الله و حكم الخطيئة و السبت » و 
التبتل و الاختتان و المسيح الدجال > و القيامة ٠ )١(‏ وما إلى ذلك من 
ا موضوعات المهمة في اللاهرت . 


؟ ‏ المرحلة الثانية ‏ المرحلة المدرسية )135860١٠٠١(‏ 


تبدأ المرحاة الثانية أى المرجلة المدرسية في الثيولوجيا المسيحية 
ببطزس اللومباردي يقول أحد الباحثين “لا شك أنا » مع بطرس اللومبارديء 
ندخل في ميدان الفكر المدرسي في القرون الوسطى" ١‏ > وقد ألف 
بطرس كتنبا باسم "كتب الأحكام الأزبعة" ثم جمعه نحو 80١1م"‏ 0 ٠‏ 
و تكلم فيه. حول الموضوعات التالية: : سر الثالوث ٠‏ والاستناد إلى 
نصوص الكتاب المقدس . و الله الآب , الله الابن ٠‏ الروح: القدس ,2 
والتساوي بين الأقانيم » و الأسماء و الصفات ١‏ و المقارنة بين الذات 
والصفات و الأقانيم . مشكلة الخلق ‏ و الملاتئكة و الإنسان , والخطيئة 
الأضيلة , الخطيئة الفعلية » و التجسد و الفداء » و الفضائل الروحية » 
والفضائل الأخلاقية . كما كتب في المعاملات. مثل المعمودية والتوبة 
ودرجة الكهنؤت و سر الزواج ثم الأخرويات (ئ) . 


و من الممكن تقسيم المرحلة المدرسية بدورها إلى فتوات ثلاث و هي : 
الفترة الأولى.و تبدأ ببطرس اللومباردي و تنتهي بظهور: حركة الإصلاح 


(1) انظر : فلسفة القكر ج 1 س ۹و 0 

. ٠. ۴۳١ تفه ص‎ )5( 

(۳) تفسه . 1 

(4) انظز : قلسفة الفكر الدیتي ج ۱ .ص ۳۲۳۔۳۲۲ . 
.9 


في القرن الثالث عشر. . و الثانية : و تتمثل في القديس توماس 
الأكويني نفسه » الثالئة: و هي تجديد المدرسة التومتستية من بداية 
6 إلى المجلس الفاتيكاني الثاني أو ليونن التومسي" )١(‏ . و يمكن. 
القول أيضا إن المدرسية المسيحية "بلغت قمتها في القرن الثالث عشر" 
)وا ذلك بظهور القديس توماس الأكبويني الذي ولد في ۱۲۲۹ م في 
إيطاليا و كان أكبر عالم لاهوتي مدرسي في الغرب على الإطلاق ٠‏ 
إن النزعة المعروفة بالتزعة الأغسطينية ( و هي أن الإيان و العقيدة 
المقدسة لا تثيت و تتطور إلا غلى "ضوء" الحكمة الملقاة في الباطن ... في 
تأمل عظيم يغتذى من الكتاب المقدس و يحركه القلب ٠ )٠(‏ أى مشكلة 
العلاقة بين العقل و الإهان » كانت مستمرة حتى زمن توماس الأكويني . 
ثم جاء توماس و أخذ على عاتقه مهمة "استقلال العقل" () و لكن في 
١‏ مجال الطبيعية و العالم المادي . كما أكد سيادة الوحي أى الإيمان في 
الأمور المفصلة بالذات العليا . و حاول التوقيق بين العقل و الوحي أى' 
بين.الإيمان و الأدلة العقلية . لأن العقل لا يعارض الإيمان مطلقا بل يؤيده , 
٠‏ لا -أنهما يرشدان إلى حقيقة واحدة (0) . و التعقل أو التفلسف "علم و 
' حكمة” 00 . و الدين.أيضا حكمة.. و لذلك خاول الأكويني الجمع 
"بين الفلسفة و صلم اللاهوت" (۷) و ذهب إلى "أن لكل منهمضا 
حقله الخاص وضنوءه الخاص . لكن القفلشقة. تخبدم علم 


* انظر : موشوعة الدين .هادة‎ )١( 

(؟انفس الممذر ص 1١5‏ . 

(۴) قلسفة الفكر الديني ج ؟.. ص١١٠‏ . 
٠‏ (4) موسوعة الدين و الأخلاق مادة * 

(8) تفسه . 

(5) فلسفة الفكر الذيني ج ص ٠۲١‏ . 

(۷) نفسه . 


4£ 


أعلم اللاهوت ثم لا تتخلى عن ذاتها" 
| و هذه النظرة إلى الفلسفة هي التي قادت الأكويني إلى أخذ القلسفة 
من "أرسطق” و إدخالها في علم اللاهوت المسيخي. فهو الذي أدخل؛ مع 
أستاذة : " البيرت " فلسفة أرسطو في الفلسفة المسيحية و علم اللاهوت 
المسيحي )١(‏ . ويروى أن الأستاذ الييرت كان قد أوؤصى تلميذه العظيم 
في كولونيا بأن يتبع أغسطنيوس في اللاهوت و أرسطو في الفلسفة" ٠١‏ 
و تلك هي شخصية الأكويني ,“و إن كان بعض دارضيه العرب يرد ذلك 
إلى تأثير ابن رشد م . و أا كان الأمر فإن الأكويني يدأ دراسته بالمنطق 
الأرسطي ثم فلسفة الطبيعة و درس العلوم الطبيعة.و علم النفس والسياسة 
' المكتوبة باللاتينية أو المتقولة من العربية إلى اللغة الرومانية و من 
الرومانية إلى اللغة اللاتينية (») . و كذلك درس كتب الفلاسفة الإسلاميين 
مثل الفارابي و ابن سينا و خاصة ابن رشد التي كانت قد ترجفت أعماله 
من العربية إلى اللاتينية عن طريق ابن داود و غرند يشالفي (0) . كما 
يصرح باحثان مسيحيان معاصران بأن الأكويني "لا يتردد في أخذ الكثير 
من غناصر” أدواته الصناعية عن ابن سينا و عن ابن رشد خاصة"  10(‏ 
وكذلك يقولان : "لقد طلب الأكويني في معالجته للأمور البشرية , 
والإلهية من أرسطو و ابن سينا أدواته العلمية ٠‏ و تلقى من 
أوغسطيئوس و شائر الآباء . وا من الكتاب المقدس خلاصة 
خکمته"(۷) . 6 


لقد ذهب بعض علماء الغرب إلى أن الأكويني لم يطلع على كتب 


٠ ۳۴۰ موسوعة الدين و الأخلاق ص‎ )١( 

(۲) فلسفة الفكر نفس الصفحة . 

(5) انظر قاسم : نظرية المعرفة الفصل الأرل ٠‏ 

(4) انظر للتفصيل فلسفة الفكر ج ۲ .ص 147 , وما بعدها ٠.‏ 
(6) انقسه . 1 

(0) فلسفة الفکر ج ۲ , ص ٤۴؟ ٠٠‏ 

(۷) فلسفة الفكر ص ۰۲۲۵۔۲۲۵ ٠‏ 


0 


الفلاسفة الإسلاميين و لا سينا كشب ابن رشد » و منهم “ميغيل آسين" 
الذي ألف كتابا بعنوان "رشدية :القديش توما ألأكويني" و ذهب إلى أن 
فلسفة توما تختلف عن فلسفة.ابن رشد . ويكفينا هنا أن ننقل من كتاب 
مسيحي يصرح :بأن ابن رشد قد سبق بالآراء التي قال بها الأكزيتي فيما 
بعد فيقول :بأن مواقف توما المتعلقة بالعقل و الإهان و الوحي و الفلسفة 
. هي المواقف التي تقابلها عند اين رشد بالذات ٠‏ فتکون الأولى مأخوذة 
عُلها عن الثانية' لكقء 1 9 
و لق أطلع الأكويني علي كتب علم الكلام . و يحدد.الباحفون طريق 
وصولها إليه."فريما اطلع عليه القديس توما من خلال ريمون مرتينوس »و 
لكنه عرفها . لا محالة .“من خلال ابن ميمون في بيان الرجل عنه و ردد 
عليه" )١‏ لأن الأكوبني يصرح بنفسه مغرفنته المباشرة الموسى بن 
ميمون ©) . فحاول .التوفيق بين الفلسقة: و الدين كما حاول متكلمر 
المسلمين من قبل ٠‏ و وصل إلى !انتيجة القائلة يأ الذي يكشف عنه الوحى 
هو تطة البداية خقا". 20 و لن للعالم اللاهوتي أن يعتمد على العقل 
. كما هو معروف في مدرسة أرسط. ‏ و في النهاية يمكثنا أن تقول "إن العلم 
اللاهوتي قد اكتمل إنشاؤه مع الفديس توما" (0) وقد "تأثر علم اللاهوت 
'' في الكنيسة اليونانية المشقة عن روما تأثرا بعيد الغور بالقديس توما"١):‏ 
و كان ذلك بعد 1774 لأن ' الأكوبني.في حياته واجه المقاومة العنيفة من 
قبل علماء. اللاهوت المبيحي (۷) .و ذلك. بسبب استخدامه لفلسفة 
أرسطو ولكن "استمسرت التومستية باقية بفضل شارحيها الءسظام بل 


() .ىنە ص ۲۲۸ ١‏ 
(5) نفسه ص ۲۲ . 

(۳) انظر السايق . هامس الصفحة ۴۴۱ 

(4) موسوعة الاين مادة :. ص £4۸ . 

() قلسفة الفکر ج ۲ .ص 947 

۷ تفه : 00 
(۷) فلسفة الفكرج ۲ .ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 
(۸) نقسه ص ۲۵٦‏ . 


لكف 


قد أثرت: أثرا مرموقا. علني. الصعيد. النظري" ١‏ و هو ما عرف 
بالتومستية الجديدة حتي أغلن ثلاثة باباوات عظام هم ليونطوس الثالث 
عغشر ٠‏ و بيوسن الغاشر و بيوس الحادي عشر" القديس توما إماما 
"مشتركا" في الكنسية كلها كما انهم طالبوا بأن تلقى الدروس اللاهوتية 
و الدروس الفلسفية الممهدة لها مقيدة بالأصول , و بالأسآليب و بالمسالك 
المذهبية الكبرى التومستية » في آن واحد" )١١(‏ . و تجد نتائج هذا التاثير 
القوي التومسي في علم اللاهوت المسيحي حتئ إلى القرن السادس عشر , 
أنى إلى مجمع ترينت 2-1048 16181 . و ما زالت الكنيسية المسيحية 
تحرض العلما- علي أن يقلدوا الأكويني في أفكاره اللاهوتية كما هو 
واضح من كلام البابا بولس:السادس الذي ألقاء في ٤۱۹۷م‏ الذي يقول بأ 
"توما أسوة لعلماء اللاهزت" ؟) . 
* - المرحلة النالثة - التجديسد : 1 
ظهرت حركة الإصلاح في المسيحية بظهزر مارتن لوثر فى القرن 
الساذس عشر . و .دعا لوثر إلى إصلاح العقيدة المسيحية و بالتالي إلى 
إصلاح علم اللاهوت المسحئ. كرد فعل للتبار لسائد. في علم اللاهوت _ 
المسيحي ١‏ أى التيار الومستي الأرسطي ) و حمل علي اسسخدام 
الفلسفة (١؛‏ الأرسطية ر علي المدرسيية كلها و بالنالي على الكنسية 
.وسلطتها .و عبر عن الغقيدة المسيحية و. الفلاح و الخلاص. بعيارات 
. الكتاب المقدس و استخدم اصطلاحات الكتاب المقدس بدلاً من 
المصطلحات الفلسفية المدرسية . : 1 


(1) تفسه ص 27090 ۴۵۸ . 

(؟) انظر : موسرعة 'لدين ص 44 

(۳) موسوعةالدين مادة ص ٤06۸‏ . 
NY‏ 


إن محور علم اللاهوت عند لوثرهو "الإنسان بطبيعتة آثما أو خاطتا 
و الله بطبيعته مخلصا للإنسان أى علم. اللاهوت: الصليبي و ليس علم 
اللاهرت المتعلق بذات الله الداخلية )١(‏ و الذي لا يستمد من الفلسفة بل 
من الإيان و الكناب المقدس مباشرة . وبالرغم من أن لوثر لم يقم يعمل 
لاهوتي منسق و لکن تلامذته مثل "كالون و جبرهارد و هتر و غيرهم 
طوروا أفكاره اللاهوتية و سميت هذه الأفكار فيما بعد ياسم. "علم - 
اللاهوت البروتستانتي* . إن هؤلاء البزوتستانيين حاولوا العودة إلى 
"الآباء و إلى العقائد القديمة و إلى المجامع الأربعة الأولى" 5) . و لكن 
ما ليث أن تسربت إلى البروتستانتية أفكار فلسفية أرسطية حتي إنها ني 
القرن السابع عشر الميلادي صارث تشبهه المدرسية الكاثوليكية 05 . ٠‏ 

أما القرن الثامن عشر الميلادي فقد شهد اتباهين مختلفين في علم 
اللاهوت المسيخي و هما العقلانية و التقوى الدينية . و اتجه التيار الأول 
العقلاني إلى شرح الذات الإلهية و الدين من منطلق الإنسان و ليس من 
منطلق الله و الإيمان : و من هنا أعطوا كل السلطة () للعقل » فيد 
الفلاسفة مثل هيجل و شيلتج حياتهم الأكادمية كفيولوجين ثم انتهوا أخيرا 
إلى الفسفة.و عالجوا الدين كجزء من فلسفتهم : 

و شلير ماخر يشل التيار الثاني ألا و هو التقوى الدينية . و قد ذهب 
الرجل إلى أن الذين و العقيدة لا تبني على "ما وراء الطبيعة " و لا على 
"علم الأخلاق" ‏ و كذلك لا تقوم أساسا. علي "التفكير" أو "العمل" بل 
تقوم على “الإشراق و الحدس الروحي" الذي يتصثل في شخصية المسيح 


و.الذي به نشا المجتمع المسيحي المؤمن با جاء به المسيح من عقائد 
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تسه 

(۲) تفسه. 
تفه 
افسه 


(f) 
4غ(‎ 
. ٤0۹ نفسه ص‎ )6( 


الفا 


وحقائق . فالعقل لا يكفى في الأمؤر الدينية . و بالتالي في علم 
اللاهرت. بل تجرية الإنسان الروحية الشخصية : و الإيهان القوي و 
الغاطفة الدينية هما أساض الدين ‏ اللاهوت (0) - 

و الفرق بين علم اللاهوت الكاثوليكي و علم اللاهوت البروتستائتي 
هر أن الكاثوليك يعتمدون على الكتاب المقدس ٠‏ و علي أعمال أسلاقهم 
أى أعمال الكنسية . أما اللاهوت البروتستانتي فلا يعتمد إلا على ما 
ورذافي الكتاب المقدس نفسه (1) .. و قد اجتمع هذان التياران مع النزعة 
النقدية العقلية: في علم اللاهرت الإنجليكاني (200, حتى لتقول موسوعة 
ألدين بأن "الشيولوجيا الإنجليكائية هي الفيولوجيا المتوازنة" 5 ! 

و هكذا نجد أن كل عقيدة ذينية تقريبا » با في ذلك الأديان 
الكتابية, تحملها الدواعبي المختلفة ‏ من داخلها أحيانا و من ظزوفها ' 
الخارجية أحيانا أخري ٠‏ إلى أن تتخذ شكلا كلاميا أو "ثيولوجيا” كى 

تواجه أحتياجات حقيقية للمؤمنين بها في أنفسهم أو في الظروف المتجددة 
التي يواجهونها .١‏ و كلل ما في الأم رأن بعض هذه العقائد هر أكثر أتفاقا 
أو تجاوبا مع العقل الإنساني, و بالتالي فهو أكثر مرونة من جيث 
الصياغة الكلامية : أعني العرض “المتسق للعقيدة » و الاحتجاج لها ؛ 
رالدفاع عنما" قابيس عقلية . و في هذه الناحية يلمس الدارس لعلم 
الكلام مدي التوافق و الانسبجام بين العقل و النقل أو الحكمة و الشريعة 
في المجال الإسلامي . و مدى الصعويات التي واجهتها المحاولات 
انكلامية خارج الوسط الإسلامي ٠‏ أعني في اليهلودية و المسيحية ».كما 
يبذو و لو جزئيا عن العرض السابق » ف إن تفاوتت هذه الصعويات من حالة 
٠‏ الأخرى كنا هن خال فيما بين اليهودية و المسيحية بحسب زيادة الأمور 
الجانية للعقل أو التي تسمى "الأسرار" في واحدة عنها في الأخري . 
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٠‏ وجانب آخر ٠»‏ و هو أن تلك المحاولات الكلامية تنبئق عادة فن داخل 
الفكر الديني المعين و أعماقه الذاتية . و لكنها ٠‏ في الوقت نفسه بكم 
استجابتها أو محاولتها الاستجابة لظروف متجددة » قد تستخدم أدوات 
فكرية أو تضتعين على تحقيق غاياتها بتراث عقلي ٠‏ من خازج البيثة 
الذينية التي تبنت تلك العقيدة ٠‏ و قد يكؤن هذا التراث أو تلك الأدوات 
غير ملائمة في طبيعغها أو ما يرتبط بها من تصورات للعقيدة الدينية التي 
استعارتها » و في هذا الصدذ قد يلاحظ الدارس لهذا الجائب المقارن من _ 
أطوار الفكر الديتي أن المسيحية قد عانت من الفكر الغنوصئ و التراث 
الوثني في الهليئسعية و البيئة الرومانية الإغريقية و كذا في الببغات 
الشرقية ٠‏ بل وجدت مشاكل واضّحة في التجاوب مع التراث العقلي 
المشائي الخالص لدى أرسطو و شراحه و خاصة أبن. رشا . وء لولا توما 
الأكويتي و ما أفاده من "الشارح الأكبر" لما بنيت الشيولوجنيا المسيحية » 
علي نحو يشهل قبوله عقليا و إن ظلت فيها حي بعد ذلك "أسرار كثيرة" 
لا تؤخذ إلاعلى سبيل التسليم و التقليد » بل إن الصعوبات التي نشآت 
في الفكر الإسلامي و الكلامي خاصة سيب المنطق اليوناني و يعض 
الأفكار الفلسفية الإغريقية و الهلينستية لا تخفي علي أحد من 
و ريما أسلمتنا هذه الناحية الآنفة الذكر إلى نقطة أخيرة تختم ختم بها هذه 
الملاحظات . :و هي مدى تأثير الفكر الإسلامي الكلامي .في الفكر 
الثيولوجي اليهودي و المسبحي ٠‏ و هو أمر غدا واضحا من حيث الثبوت 
التاريخي ١‏ بحيث لا يتردد الباحقون من أبناء هاتين الدياتتين في الاعترف- 
به » مما لا يحوجنا إلى مزيد كلام حول كما لا يحتاج المشتغل بالدراسات 
المقارنة . سواء. في مجال الفكر الديني أوغيره ‏ إلى التنييه على تلك 
الحقيقة الأساسية أعني الإثبات التاريخي.للصلات والظروف التي حدث من 


1Y: 


1 خلالها التأثر و التأثير بين ثقافتين مختطلفعين ٠.‏ و أن مجر المشابهات 
العابرة بينهما لأ تكفئ ؛ إذ قد يكون مرد ذلك إلى طبيعة العقل البشري 
نفسه أو تشابه الظروف التي وصفنا طرفا منها في نشوء البحوث 

'. الكلامية أو الغيولوجيات المختلفة - 

و نكتفي الآن بهذا القدر من الملاحظات » مع رجاء إلى دارس 
علم الكلام ‏ إذا ما تطلغ إلى الدراسة المقارنة ‏ أن يخوض هذا الميدان, . 
بالحذر “العلمي الواجب ٠‏ و الروح النقدية اللازمسة في كافة البحوث 
العلمية . 5 


إفف 


الباب الخامس 


ميد : 

في هذا الباب ماذج مختارة من النصوص الكلامية ٠‏ تعبر عن أهم- 
: اتجاهات الفرق الإسلامية التي تناولناها - فيما سبق - بالبحث و الدراسة . 

.و قد راعينا. في اختيارها أن تغطي - ما أمكن ‏ كل هذه الفرق أو 
جلها ٠‏ و في الوقت نفسه حاولتا أن تشتمل هذه النصوص على أكبر قدر 
ممكن من جزئيات عام الكلام » و حرصنا أن تكون ها هذه النصوص بأقلام 
أصجابها حرصا على نقل آرائهم المباشرة . 

و لغل الطالب لعلم الكلام يجد فيها ألوانا متنوعة من الفكر ١‏ 
وأساليب متفاوتة من الحجاج ٠‏ و حرصا على. نصرة العقيدة ‏ و لو من 
وجهة نظر أصحابها ‏ بإثباتها من ناحية و رد ما يعازضها أو ينخالفها 
من ناحية أخرى » و هما المهمتان المتكاملتان لهذا العلم . 


YY 


بو رها يلاحظ القارئ قسوة في العبارة ( كما هو الحال في نص ابن 
حزم مثلا ) أو تعقيدا و إغزاقا في التقسيم و التشقيق الجدلي ( كنص 
الكرماني الإسماعيلي ) أو جوما على صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و استبقاء انلافات قدية أكترها موخوم أو مختلق ‏ كما هو الخال في 
. نص الطوسي مثلا  )‏ و لكن عليتا أن تعرق الحال على ماهي عليه في 
٠‏ الواقع ... ثم نتجه إلى بناء الحاضر في ضوء تجاربتا التاريخية و على 
هدي من الكعاب والسنة. 05 * 
هذا , و قد حاولنا في العنوان الرئيسي أن نحدد الفكرة المحورية 
التي يدور حولها كل نص . كما أضفنا بعض العناوين الجانبية لإيضاح , 
الأفكار التنصيلية التي يتضمتها . و الله ولي التوفيق . 
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النص الأول : صوقف السلف 


نص لعمر بن عبد العزيز في الزد على القدرية 
١‏ 73 الأوائل دن 


: -إنكار القذر وخطره‎ ١ ٠٠ 

« أما بعد فإنكم كتيعم إلي با كنتم تسنترون (4) منه قبل اليوم 
في رد علم الله '. و الخروج منه إلى ما كان زشول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يتخوف على أمتة من التكذيب بالقدر . و قد علمتم أن أهل السئة 
كانوأ يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة . و سيقيض العلم بصا سريعا ؛ و 
قول عمر بن الخطاب ١‏ و هو يعظ الئاس : إنه لا عذر لأحد عند اللّه بعد. 
البينة بضلالة ركبها حسبها هدى , و لا في هدئ تركه حسبه ضلالة. . قد 
تبينت الأمور , ود ثبعت الحجة + و انقطع العذر ٠‏ فمن رغب عن أنياء 
النسوة . و ما جاء به الکتاب. تقطعت من يديه أسباب الهدى؛ ولم يجد له 
عصمةٌ ينجو بها من الردى . و إنكم ذكرتم أنه بلغكم أني أقول : إن الله 
قد علم ما العباد عاملون ٠‏ و إلى ما هم صاترون , فأذكرتم ذل على ٠‏ 


للق نص مأخوذ من "حلية الأولياء ابي ت يم أسد بن عبد ال لأستاتي ETE‏ 
۴۳ طبع دار الكتاب العربي يبيروت ۷٩۱۹م ٠‏ . 
(؟) في الأصل كتسترون » استظهرنا صحة ما أثيعناه : 


نيفق 


۲ ردهم احتجاج عمر للعلم القديم : ٠‏ 

و قلتم : إنه ليس يكون ذلك من الله في علم حتى يكون ذاك من 
الخلق عملا . فكيف .ذلك كما قلتم ؟ و الله تعالي يقول : « إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون » ٠‏ (1).يعني عائدزن في الكفر . وقال تعالى : 
داو لو روا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذيون » ا : 


۳ - مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله : 


فزعمتم بجهلكم في قول الله تعالى : « فمن شاء ء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر: » (5) أن المشيئة في أى ذلك أحببتم فعلتم » من ضلالة أو هدى , 
و اللّه تعالى يقول «٠:‏ و ما تشاعون إلا أن يشاء اللّه رب العالمين » (2) . 
فبمشيئة الله شاءرا ؛ و لولم يشأ لم ينالوا بمشيئتهم من طاعتة شيئا ٠‏ 
قول و لا عملاًء لأن الله تعالى لم يُملّك العباد ما بيده ٠‏ و لم يفوض إليهم 
ما يمنعه من رسله ؛ فقد حرصت الرسل. على هذى الناس جميعا ؛ فما 
لصي وى EE‏ تازاتيم جا 
كو 
1 هل لقع ابو على غين قا سيق فى الا 
#. و زعمتم. بجهلكم أن الله تعالى ليس بالذي يضطر العباد إلى ما 
عملوا من معصيته » و لا بالذي صدهم عنما تركوه من طاعته ٠و‏ لكنه 
بزعمكم كما علم. الله أنهم سيعملون بمعصيته ٠‏ كذلك علم أنهم 
سيستطيعون تركها .فجغلتم علم الله لغوا » تقولون : لو شاء العيد لعمل 
بطاعة الله ٠‏ و إن كان في علم الله أنه غير عامل بها ٠‏ ٠و‏ إن شاء ترك 
معصيته » و إن كان في علم الله أنه غير تارك لها , فأنعم إذا شئتم 

إل الدخان : الآية )١©(‏ . 

)9{ الأنعام :-الآية (8؟) . 


(۳) الكيف : الآية (۴۹) + 
(4) العكوير : الآية )۲١(‏ .. 
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. أصبعموه و كان علماً .و إذا شئتم رددقوه و كان جهلا. ٠‏ و إن شئتم 
أحدثتم من أنفسكم علما ليس في علم الله ؛ و قطعتم ب به علم الله عنكم . 
و هذا ما كان أبن عباس يعده للتوحيد نقضا , و .كان يقول : إن الله لم ٠‏ 
يجعل فضله و رحمته هملا بغير قسم منه و لا اختيار » و لم يبعث رسله 
بإبطال ما كان في سابق علمه . فأنتم تقرون في العلم بأمره : و.تنقضونه 
في آخره » و الله تعالى يقول : « يعلم ما. بين أيديهم ف ما خلفهم.ى لا 
يحيطون پشيء من علمه إلا بما شام » ل . فالخلق صائرون إلى علم 
الله تعالى ٠‏ و نأزلون علي عليه ؛ و ليس بينه وبين ثبىء هو كائن حجاب 
يحجبه عنة و لا يخول دونه ؛ إنه عليم حكيم . ١‏ 

ه - هل تقع الأمور على غير ما أخبر به الوحى ؟ 

وقلت :لو شا ء الله لم يفرض العمل بغير ما أخبر الله في كتابه عن 
قوم «١‏ وليم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » )١(‏ ء و أنه قال : 
.و سنمتمهم قليلاً ثم يمسسهم متا عذاب الیم » 10 فأخبر أنهم عاملون قبل 
أن يعملوا » و أخبر أنه معذبهم قبل أن يخلقرا . و تقولون أنتم : إنهم 
لو شاءوا خرجوا من علم الله في عذابه إلى ما لم بعلم من رحمته لهم ء 
ومن زعم ذلك فقد عادى كتابن الله بر . و لقد سی الله تعالی رجالا من 
الرسل بأسمائهم و أعمالهم في سابق علمه ٠‏ فما استطاع آباؤهم لتلك 
الأسماء تغييرا. . و ما استطاع إبليس با سبق في علمه من الفصل تبديلاء 
ختالا : «.ى اذكر عبنادتا إبراهيم و إسحاق ى يعقؤب أولى الأيدي 
: والأبضار : إنا أخلضناهم بخالصة ذكرى الدار » 00) فاللّه أعز في قدرته. 
وأمنع من أن يلك أحدا إبطال علمه في شىء من ذلك ٠‏ فهو مسم لهم 
بوحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » أو أن يشرك في 


)١ (‏ انیتر أبة 88 ]) .م 
(؟) المزمتون ؛ الآية ۳ . 
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خاقه أحدا » أو يُدخل في رحمته من قد أخرجه منها > أو أن يخرج منها 
من قد أدخله فيها . و لقد أعظم بالله الجهل من زعم أن العلم كان بعد 
: الخلق » بل لم يزل اللّه وحده بكل شىء عليما .و على كل شىء شهيدا ٠»‏ 
قبل أن يخلق شيثا » و بعدما خلق ٠‏ لم ينقض جلمد في بدنهم ٠‏ و لم يزد 
بعد أعمالهم ٠‏ و لا بجوائحه 0 التي قطع بها دابر ظلمهم ٠‏ و لا هلك 
إبليس هدى نفسه , و لا ضلالة غيره . ١‏ 


0 نتائج دعؤى القدرية‎ - ٦ 

١‏ و قد أردتم بقذف مقالتكم إبطال علم اللذ في خلقه . و إهمال عبادته» 
و كتاب الله قائم ينقض بدعتكم و إفراط قذفكم . ولقد علمتم أن الله بعث 
رسوله و الناس يومئذ- أهل شرك ٠‏ فمن أراد الله له الهدئ لم تحل ضلالته 
التي هن فيا :دون إرادة الله له؛ ومنلم يرد الله له الهُدى » تركه في الكفر 
ضالاً » فكائت ضلالته آولى من هداه ' . فزعمتم أن الله أثبت في قلويكم 
الطاعة و'المعصية ؛ فعملتم بقدرتكم بطاعته » و تركتم بقدزقكم معصيته ٠‏ 
و أن الله خلوٌ.من أن يكون يختص أحدا برحمته , أو يحجز أخدا عن . 

٠‏ تفريق القدرية بين أعمال العباد و الأحداث 
الكونية الأخرى : 00 7 

ز زعمتم أن الشىء الذي بقدر إنما هو عندكم اليسرٌ و الرخاء والنعمة» 
و أخرجتم مته الأعمال » و أنكرتم أن يكون سيق لأحد من الله ضلالة أو 
هدئ , و أنكم الذين هديتم أنفسكم من دون الله » و أنكم الذين حجزقوها 
عن المعصية بغير قوة من اللّه.و إذن منه . فمن زعم.ذلك فقد غلا في 
القول » لأنه لو كان شىء لم يسبق في علم الله و قدره » لكان لله في 
ملكه شريك ينفذ مشيئته في الخلق من دون الله .7 


(1) الجائحة : هي الشدة التي تحعاج الال من س أو فعنة ... و أجاحه ؛ أى 
أهلكه بالجائحة . 2 
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- الهداية و الإضلال ٠:‏ . 

و الله سبحانه و تعالى يقول : « حبّبٍ إليكم الإيمان و زينه في قفويكم 
١(٠»‏ وهم له قبل ذلك كارهون م. و كرّه إليكلم: الكفل و الفسوق. 
. والعضنيان »50 , و هم له قبل ذلك محبون ٠‏ وما كانوا على شىء من 
ذلك لأنفسهم بقادرين . ثم أخبر با سبق لمحمد - صلى الل عليه و سل 
من الضلاة عليه و المغفرة له و لأصحايه ‏ فقال ثعالى : « أشداء على 
الكفاز رخماء بينهمْ ¿ 00: و قال تعالى 25 ذ ليغفر ل الله لك ما تقدم من 
٠.‏ ذنبك اما تآخن » أء) . “فلولا علمه ما غفرها الله له قبل أن يعملها › 
فصلا سبق هم من لل بل أن يخا ٠‏ و وضوانا مهم قبل او مت . 

ثم أخبز پا هم غاملون :آملون. قبن أن يعملا ٠‏ و قال 87 تراهم ركنا 
سجداً يبتغون فضلاً من الله و زضوانا » )١(‏ . فتقولون أنتم إنهم قد 
كائوا ملكوا رد ما أخبر الله عنهم أنهم عاملون ٠‏ و أن إليهم أن يقيموا 
على كفرهم مع قوله . فيكون الذي أرادوا لأنفسهم من.الكفر:مقعولاً » و 
لا يكون لوحي .الله فيما' اختاره تصديقا. , .بل لله. الحجة البالغة.» و.في” 
قوله تعالى : « لولا كتاب من الله سيق أسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ` 
٠١ »‏ » فسبق لهم العفو من الله فيما أخذوا قبل أن.يؤذن لهسم : و قلقم 
: لو شاءو! خرجوا من علم الله في عفوه عنهم. إلى ما لم يعلم من ثركهم 
لما أخذوا ..فمن' زعم ذلك فقد غلا و كذب . 


. 9 - ماذج من إخبار الوخي لما مبيكون +١‏ 


و لقند ذكدر الله بشرا كثينرا وهم يومدذ في لاب السرجال 
و أرحنام النشاء , فقال : « وؤ أخنتزيئن منهنم :لما يلخقوا 
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بهم 0١»‏ ٠و‏ قال : « و الذين جاع من بعدهم يقولون ربنا اغفرانا 
و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ٠٠(‏ » فسبقت لهم الرحمة من الله قبل 
. أن يخلقوا ‏ و الدعاء لهم بالمغفرة ٠‏ تمن م يسبقهم بالإيان من قبل أن 
يدعو لهم . و لقد علم العالمون بالل أن الله لا يشاء أمراً ٠‏ فتحول مشيئة 
غيره دون بلاغ ما شاء . ولقد شاء ء لقوم الهدى فلم يضلهم أخد ون 
إبليس لقوم الضلالة فاهتدوا ٠‏ و قال لموسى و هارون : بد إذهبا إلى فرعون 


نه طفي فقولا له قول بيناً لعله يتذكر أى يخشى » 10 ؛ و موسى في 'سابق : 


علمه أنه.يكون لفرعون عدوا وحزنا. » فقال تعالى : ذ و ثري فرعون 
و فامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون » ۱ء) + فتقؤلون أنتم : لو شاء 
فرعون کان لموسى وليا و ناصرا » و الله الي يقول : « ليكون لهم عدوا 
وحزناً » () . 
واقلتم : لو شا سرن لمع م لفق ۰ و اله دای قل 
« إنهم جند مغرقون » (0) » مثبت مشب ذلك عنده في وحيه في ذكر الأولين ٠‏ 


كما قال في سابق علمه لآدم قبل أن ب يخلقه : « إني جاعل في الأرض 1 
خليفة » 00 ٠‏ فصار إلى ذلك بالمعصية التي ابعلي بها بها . و كما كان إبليس . 


في سابق“علمه أنه شيكون مذموما مدحوراً > و صار ذلك بما ابتلي به من 
السنجود لآدم فأبى ٠‏ فتلقى آم التوبةٌ فرحم » و ثلقى إبليس اللعنة فغوى؛ 
ثم أهبط آدم إلى ما -خُلق له من الأرض مرحونا متوبا "عليه 7 و أهبط 
إبليس بنظرته مدحورا مذموما مسخوطا عليه . 

و قلتم أنتم : إن إبله و أولياء ه من الجن قد كانوا ملكوا رد علم 
الله و الخروج من قسمه الذي أقسم به إذ قال : « فالحق و الحق أقول . 
ہے 

. )۳( الجمعة : الآية‎ )١( 
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الأملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم أجميعن » ١‏ حتي لا ينفذ له علم إلا 
٠‏ _ الفرق بين العلم الإلهي و البشري : 

فماذا تريدون بهلكة أنفسكم في رد علم الله ؟ فإن الله.غز و جل لم 
يشهدكم خلق أنفسكم » ٠‏ فكيف يحيطا جهلكم يعلمه » و علم الله ليس 
مُقصّر عن شىء هو كائن › و لا يسبل علمه في شيء ٠‏ فيقدر أحد على 
رده ؟ فلو كنم تنتقلون في كل ساعة من ث شيء إلى شيء هو كائن : لكانت 
مواقعكم عنده :و لقد علمت الاک فيل خلق ادم ما هو كاين من 
العباد في الأرض من الفساد و سفك الدما ٠‏ فيها ٠‏ د ما كان لهم في 
الغيب من علم » فكان في علم الله الفساد و سفك الدماء . و ما قالوا 
تخرصا إلا يتعليم العليم الحكيم لهم فظن ذلك منهم ٠‏ و قد 
أنطقهم به 


سد 


() ص ؛ الآيعان ۸١. ۸٤(‏ ). 


النص. الثاني : الظاهرية 


نض لابن حزم الظاهري في الرد على الحشوية 
و المجسممة ر ٠‏ 


( الكلام في التوحيد و نفي التشبيه ) 
١‏ حججالمجسمة عقلية ونقلية : 
قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى القول بأن لله تعالى جسم. 
و حجتهم في ذلك أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض ؛ فلما بطل 
أن يكون - تعالى ‏ عزضا ثبت أنه جسم . و قالوا : إن الفعل لا يصح إلا 
من جسم » والباري - تعالى - فاعل.؛ فوجب أنه جسم ٠‏ و احتجوا باپات 
من القرآن فيها ذكر اليد و اليدين و الأيدي و العين و الوجه و الجنب 0 
و بقوله تعالى : « وجاء ربك » (؟) «٠‏ يأتيهم اللّه في ظال من الغمام 
والملائكة » رن و تجليه تعالى للجبل و بأحاديث فيها ذكر القدم و اليمين 
والرجل و الأصابع و التنزل . 
إا فص مأوذ من كتاب “القصل في الملل و الأهراء ر التتحل * لأبي محتد علي بن حزم 
الأندلسي الظاهري : 111/1 _ 173 ١‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد ٠‏ بدرن تاريخ ٠‏ 


. ۲٣ + الفجر‎ )0 
. ۲١. : البقرة‎ )۳( 
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؟ ‏ المبادرة بإنكار فهمهم للنصوص : 
قال أب محمد : و لجميع هذه النصوص و جوه ظاهرة بينة » و خارجة 
على خلاف ما ظنؤه و تأولوه .. 
۳ نقض أدلتهم العقلية : _ 
“قال أبو محمد : و هان الاستذلالان فاسدان ٠‏ أما قولهم :-إنه لا 
بوم في المعقول إلا جسم أي عرض فإنها قسمة ناقصة + و إنما الصضواب 
“أنه لا يريد في العالم إلا جسم أو عرض . و كلاهما يقتضي بطبيعته 
وجود محدث له » فبالضرورة تعلم أنه لو كان مُحدثها جسما أو عرضا 
لكان يقعضي فاعلاً فعله و لا بد » فوجب بالضرورة أن فاعل الجسم و 
العرض ليس جسما و لا.عرضا 
١‏ برهان التفرقة بين عالم الغيب و عالم الشهادة 
و هذا برهان يضطر إلية كل ذي حس بضرورة العقل و لا بد . و أيضا 
فلو کان الباري تعالى عن إحادهم - جسما لاقتضئى ذلك ضرورة أن 
يكون له زمان و مكان هما غيره : و هذا إبطال التوحيد و إيجاب الشرك 
معد تعالى ‏ لشيثين سواه » وإيجاب أشياء معة غير مخلوقة وهذا كفر . 
و قد تقدم إفسادنا لهذا القول . ١‏ 
ب - برهان الغني والمركب محتاج : 


ر أيضا فإنه لا يحقل البعة جسم إلا مؤلف طويل عريض عميق ٠‏ 
ونظارهم ل" يقولون بهذا . فإن قالوه لزمهم أن له مؤلغا جامعا مخترعا 
فالا ..فإن منعوا من ذلك لزمهم أن لا يوجبوا لما في العالم من التأليف 
لا مؤلنا و لا جامعا ؛ إذ المؤلف كله كيفما وجد يقتضي: مؤلفا ضرورة . 
- التفرقة بين الشيئية و الجسمية : 

:فإن تالوا : هو جسم غير مؤلف قيل لهم هذا هو الذي لا يعقل حقا » 

AF 


و لا يتشكل في النفس البتة . فإن قالوا.:-لا فرق بين قولنا شىء و بين 
قولنا جسم ٠‏ قيل لهم : هذه دعوى كاذبة على اللغة التي بها يتكلمون ٠‏ 
و أيضا فهو باطل لأن الحقيقة أنة لو كان لشيو الجسم بمعنى واحد لكان 
العرض جسما لأنه شيء و هذا باطل بيقين » و الحقيقة هي أنه لا فرق بين 
تولنا شيء و قولنا موجود و حق و حقيقة و مغبت ٠‏ فهذه كلها أسماء 
مترادفة على معنى واحد لا يختلف , و ليس منها اسم قتي صفة أكثر 
من أن المسمى بذلك حق و لا مزيد . و أما لفظة جسم فإنها في اللغة 
عبارة عن الطويل العريض العميق المحتمل للقسمة ذي الجهات الست التي 
هي فوق و تحت و وراء و أمام ومين و شمال » و ريما عدم واحدة منها و 
هي الفوق . ٠١‏ حكم هذه الأسماء في اللغة , التي هذه الأسماء منها . 
فمن أراد أن يوقع شيئا منها غلى غير موضوعها في اللغة فهو مجنون و 
قاح » و هو كمن أراد أن يسمى الحق باطلاً و الباطل حقا ٠و‏ أراد أن 
يسمى الذهب خشبا وهذا غاية الجهل و السخف . إلا أن يأتي نص ينقل' 
اسم منها عن موضوعه إلي معنى آخر فيوقف عنده و إلا فلا . و إا يلزم 
كل مناظر يريد معرفة الحقائق أو التعريف بها أن يحقق المعاني التي بقع 
عليها الاسم ثم يخبر بعد بها أو عنها بالواجب ٠‏ و أما مزج الأشياء و 
قلبها عن موضوعاتها في اللغة فهذا فعل السوفسطائية الوقحاء الجهال 
الغابنين لعقولهم و أنفسهم . : : 
85 مقولتهم : جسم لا كالأجسام و ردها : 

فإن قالوا لتا إنكم تقولون : إن الله عز و جل حي لا كالأحياء ٠‏ 
وعليم لا كالعلماء , و قادر لا كالقادرين ٠‏ و شيء لا كالأشياء ٠‏ فلم 
منعتم القول أنه جسم لا كالأجسام ؟ قيل لهم و بالله تعالى التوفيق : 
لولا النص الوارة بتسميته تعالئ بأنه حي و قدير و عليم ما سنيناه بشي ء 
من ذلك » لكن الوقوف عند النص فرض » و لم يأت نص بتسميته تعالى 
جسما » ؤالا قأم البرهان بتسميته جسما » بل البرهان مانع من تسميته 
بذلك ‏ تعالى . و لو أتانا نض بتسميته ‏ تعالى ‏ جسما لوجب علينا القول 
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بذلك » و كنا حينئذ نقول إنه لا كالأجسام كما قلنا في عليم و قدير وحي 
ولا فرق . و أما لفظة شىء فالنص أيضا جاء بها و البرهان أوجبها على 
ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تغالى . 
4 وصقه ‏ تعالى ‏ بأنه نوز › ومعتاة : 

و قالت طائفة منهم إنه تعالى نور و احتجوا بقوله تعالى : « الله ثور 
السماوات و الأرض » ٠ )١‏ 

قال أبو محمد : ولا يخلو النوز من أحد وجهين إما أن يكون 
جسما و إما أن يكون عرضا » و أيهما كان فقد قام البرهان أننه ‏ 
. تعالى - ليس جسما ولا عرضا . و أما قوله تعالى : « الله نور 
السماوات و الأرض » () فإنما معناه هدى الله بتنوير النقوس إلى نور الله 
-.تعالى: - في السماوات و الأرش . و برهان ذلك أن الله - عز وجل - 
أدخل الأرض في جملة ما أخير انه نور له , فلو كان الأمر علي أنه النور 
المضيئ المعهود لما خبأ ألضياء ساعة من ليل أو نهار البتة . فلما رأينا 
الأمر بخلاف ذلك علمنا أنه بخلاف ما ظنوه . 


7 نفي لوازم الجسمية من الحركة والصورة والزمان ونحوها: 
قال أبو محمد و يبطل قول من وصف الله تعالى ‏ بأنه جسم » 
وقول من وصفه بحركة - تعالى الله عن ذلك - أن الضرورة توجب أن كل 
متحرك ذو حركة : و أن الحركة لمتحزك .بها. , وهذا. من باب الإضافة 
والصورة فى المتصور لمتضور . و هذا أيضا من باب الإضافة » فلو كان 
' كل مصور متصورا و كل محرك متحركا لوجب وجود أفعال لا أوائل 
لها » و هذا قد أبطلثاه فيما'خلا من كتابنا ‏ بعون الله تعالى لتا و تأييده 
إيانا - فوخب ضرورة وجود محرك ليس متحركاءو مصور ليس متصورا 
)١(‏ الور : الآية 58 . 
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ضرورة و لا بد ء و هو البارْي تعالى > محرك المتحركاث و مصور ' 
المصورات لا إله إلا. هو . و كل جسم فهؤ ذو صورة.و كل ذي حركة فهو 
ذو عرض محمول فيه » فصح أنه : ن تعالئ ليس جسما و لا متخركا وبالله 
تعالى التوفيق. .و أنضبا فقد قدمنا أن الحركة و السكون مدة » والمدة زمان 

» و قد بينا فيما خلا من كتابنا أن الزمان محدث فالحركة محدثة » و كذلك 
السكون . و الباري ‏ تعالى - لا يلحقه الحدث ٠‏ إذ لو لحقه لكان محدثا 
يقتضي محدثا فالباري ‏ تعالى - غير متحرك و لا ساكن . 

و أيضا فإن الجسم إنما يفعل آثارآ في الجسم فقط ,.و لا يفعل 
الأجسام » فالباري إذن - تعالى د د علي قول المجسمة إا هو فاعل آثارا 
في الأجسام فقط . لا قاعل أجنسام العالم ‏ تعالى الله عن ذلك علو 
كبيراً . 

4 وصفه بالفاعلية لا تشبيه ق ن 


فإن قالوا : فإنكم تسمونة فاعلاً و تسمون أنفسكم فاعلين وهذا ٠‏ 
تشبيه . قلنا لهم و بالله تعالى التوفيق ‏ : لا يوجب ذلك تشبيها ؛ لان 
التشبيه إنما يكون با معنى الموجود في كلا المشتنهين لا بالأسماء » و هذه 
النسمية إما هي اث شتراك في العبارة فقط : لأن القاعل من متحرك باختيار 
أو باضطرار أو عارف أو شاك أو مريد أو كان باختيار أو ضمير أو 
اضطرار كذلك ٠‏ فكل فاعل منا فمتحرك و ذو ضمير ٠ ٠‏ و كل متحرك فذو 
حركة تحركه , و.أعراض الضمائر انفعالات . فكل متحرك فهو منفعل ٠‏ 
وكل منفعل فلفاعل ضرورة . و أما الباري ب تعالى ب ففاعل باختيار 
واختراع لا بحركة و وألا بضمير . فهذا اختلاف لا اشتباه و بالله تعالى 
التوفيق 
۹- عوى : جسم لا كالأجسام : 

و كذلك العرض ليس جسعا » و الجسم ليلس عرضا ٠‏ و البازي 


۸ 


- تعالى ‏ ليس جسما و لا عرضا ٠‏ فهذان الحكمان لا يوجبان اشتباها 
أصلاً بل هذا عين.الاختلاف . لكن الاشتباه إغا يكون بإثيات معنى في 
المشتبهين به اشتبها . و لو أوجب ما ذكرنا اشتياها لوجب أن يكون أشبه 
الجسم في الجسمية لأنه ليبن عرضا ٠‏ و أن يكؤن أشبه الغرض في 
العرضية لأنه ليس جسما فكان يكون جسما لا جسماء عرضا لا عرضا 
معا : وهذا محال . فصح أن بالنفي لا يجب الاشتباه أصلا . و بالله تعالى 
التوفيق . 1 

قال أو محمد : و من قال : إن الله تعالى جسم لا كالأجسام فليس 
نشتبها لكته ألحذ في أسماء الله تعالى #إذ سماه عز و جل با لم يسم به 
نفسه . و أما من قال : إنه تعالى كالأجسام فهر ملحد في أسمائه تعالى 
و مشبه مع ذلك . 


TAY 


النص الثالث : الحذابلة 


نص لابن تيمية يوضح نظرية الفطرة و حقيقة 
الإنسان لق 


د معنى الفطرة 3 

و المقصود هنا أن القاضي أبا يعلي ونحوه من كان يقول أولاً : إن 
المعرفة لا تحصل إلا بالنظر في هذه الطريقة ١‏ وهو أول الواجبات ) ؛ لما 
ذكروا قوله ضلى الله عليه و سلم : « كل مولود يولد على الفطرة » ٠‏ 
قالرا : . و اللفظ للقاضي ‏ في الفطرة : « ما القطرة هنا ؟ على روايتين ' 
عن أحمد : 
| التفسير الأول : : 

إحداهما : الإقرار معرفة الله تعالى ؛ و هي العهد الذي أخذه 
غليهم في أصلاب آبائهم . حين مسح ظهر آدم ٠‏ فأخرج من ذريته إلى يوم 
القيامة مثال الذر » و أشهدهم على أنفسهم ألست بريكم ؟ قالوا : 
بلى. فليس أحد إلا و هو يقر بأن له صانعا و مدير ٠‏ و إن سماه بغير 
اسمه . قال تعالى «٠:‏ و لثن سألهم من خلقهم ليقولن الله »(سورة 
الزخرف : ۸۷). فكل مولود يولد على ذنك الإقرار الأول » . 

“ح إا تصن مأخرة من كتاب. د درء تعارض العقل و النقل ع لأني «نباس تقي الدين أددس يد 
الحليم بن تيمية » بتحقيق الدكتور : محمد زشاد سالم . الجز. الثامن . ص (ه؟ - 1594 + 1811 
4 ط الرياض : 

AA 


ب تفسير آخر : : 

قال : « و ليس الفطرة ههنا الإسلام ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن معني الفطرة : ابتذاء الخلقة .و منه قوله تعالى : « 
فاطر السماوات و الأرض » ( سورة فاطر ١١:‏ ) , أى مبتدئهما . و إذا 
كانت الفطرة هنا الأبتداء ٠‏ وجب أن «تكون تلك .هي التي وقعت: لأول 
الخلق. و جرت في فطرة المعقول ؛ و هو استخراجهم ذرية . لأن “تلك حالة 
إستدائهم ٠‏ و لأنها لو كانت الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد من بين أبوين 
كائرين ألا يرثهما و لا يرثانه » مادام طفلاً , لأنه مسلم . و اختلاف الدين 
يمنع الإرث ٠‏ والوجب ألا يصح استرقاقه » و لا يصح إسلامه بإسلام 
أبية > لأنه مسلم «. 1 

قال« و هذا تأويل ابن قتيبة. ؛ ذكره في «.إصلاح الغلط على أبي 
r‏ ل و ذكره أبى عبد الله بن بطة في « الإبانة 0 

قال : و ليس كل من ثبعت له المعرقة حكم بإسلامه » كالبالغين من 
الكفار ( فإن ) المعرفة حاصلة لهم و ليسوا بمسلمين » : 

' قال : ١‏ وقد أوماً أحمد إلى هذا التأزيل في رواية الميموني؛ فقال : 

اأغطرة الأولى التي فطر اللّه الناس عليها . فقال له الميموني : الفطرة : 
. الدين ؟ قال : نعم » . 

فال القاضئ :٠٠و‏ أراد أحمد بالدين : المعرفة التي ذكرناها » . 

.قال : و و الرواية الغانية : القطرة هنا : ابتداء خلقه في بطن أمه ». 

قال : « لأن حمله على العهد الذي أخذه عليهم ‏ و هو الإقرار بمعرفة 
اانه تعالى . حمل للفطرة على الإسلام » لأن الإقرار بالمعرفة إقزار بالإهان 
والزمن مسلم » . 

قال : « و لو كانث,الفطرة الإسلام لوجب إذ! ولد.بين أبوين كافرين 
ألا يريما رالا يرثانه ٠‏ و لأن ذلك ينع أن يكون الكفر خلقا لله » و قد 
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يت من أضولنا لنا أن أذ ال العياذ خلق لله من طاعة و معصية » . 

قال : « و قد أومأ أحمد إلى هذا في رواية علي بن سعيد ؛ و قد 
سأله عن كل مولود يولد على الغطرة ٠‏ فقال : على الشقاوة و السعادة . 

وكذلك نقل محمد بن يحيى الكحال » أنه سأله عن كل مولود يولد 
على الفطرة : قال : هي التي قُطر الناس عليها : شقي أو سعيد . 

و كذلك نقل حتبل عنه . قال ٠:‏ الفطرة التي فطر الله العباد من 
الشقاء و السعادة » . : 

قال : « و كذا كله يدل من كلامه على أ ن المراد بالفطرة ههنا : ابتداء 
خلقه في بطن أمه » 3 

3 00 ثيمية وترجخه العفشير الأول ورجوع الثاني إليه: 

: أحمد لم يذكر العهد الأول . و إنما قال : الفطرة الأولى التي 
EEE‏ . و قد قال في غير موضع : إن الكافر 
إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه . و استدل بهذا الحديث : «كل 
مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهوداتة و.ينصرانه و مجسانه » فدل على 
أنه فسر الحديث : بأنه يولد على فطرة الإسلام » كما جاء ذلك مصرحا به 
في الحديث . و لو لم يكن كذلك لما صح استدلاله بالحديث . 

و قوله في موضع آخر :. يولذ على مأ.خطر عليه من . شقاوة و سعادة 
لا ينافي ذلك ٠‏ فإن الله تعالى قدر الشقاوة و السعادة. و كتبها : و قدر 
أنها تکون بالأسباب التي تحصل يها ٠‏ كفعل الأبوين . فتهويد الأبوين 
وتنصيرهما و تمجيسهما هو مما قدره الله تعالى : 

:. نصوص ترجح ما ذهب إليه أبن تيمية‎ ٣ 

٠‏ والمولود ولد على الفطرة سليما » و ولد على أن هذه القطرة السليمة 

يغيرها الأبوان . كما قدر الله تعالى ذلك و كتبه . كما مثّل النبي صلى 

الله عليه و سلم ذلك بقوله + « كما تنح البهيمة بهيمة جمعاء ل 

ae‏ اليعينة ولد سائهة ٠‏ ثم يجدعها 
.4 


الناس ع و ذلك بقضا ء الله وقدره, فكذلك المؤلود يولدٍ علي الفطرة سليما 
ثم يفسده أبواه و ذلك أيضا بقضاء ء الله و قدره . 

و إا قال الأئمة. ولد علي ما قر عليه من شقاء و سعادة » لأن 
القدرية كانوا يختجؤن بهذا الحديث على أن الكفر و المعاصي ليس بقدر 
الله » بل مما فعله الناس » لأن كل مولود. يولد خلقه الله على النطرة , 
وكفره بغد ذلك من التاس : 

و لهذا قالو! لمألك بن أنس : إن القدرية يحتجون عليتا بأول الحديث:؛ 
فقال : احتجوا عليهم بآخره . و هو قوله : الله أعلم ا كاتوا عاملين . 

فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية ‏ فإنهم لا يقولون إن نفس 
الأبوين خلقا تهوده و تنصره ٠‏ بل هو تهود و تنصر باختیاره : لكن کانا 
سببا في ذلك بالتعليم و التلقين . فإذا :أضيف إليهما بهذا الاعتبار » فلآن 
يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شىء بطريق الأولى : لأن الله . و إن 
خلقه مولود! غلى الفطرة 3 سلينا » فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من 
تغيير و علم ذلك . 

: تفسير حديث الطبع‎ ٤ 

كما. في الحديث الصحيخ : « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يو 
طبع كافرا ٠‏ و لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا و كفرا “NK‏ 

فقوله : طبع » أى طبع في الكتاب » أى قدر و قضي » لا أنه كان 
كفره موجودا قبل أن يولد » فهو مولود على الفطرة السليمة »و على أنه 
بعد ذلك يتغير فيكفر : كما طبع كتابه يوم طبع . 

و من ظن أن المراد به الطبع على قلبه » و هو الطبع المذكور على 


)١(‏ الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عند في البخاري 41/1 ۔ ٩۳‏ ( تفسير سورة" 
الكهف ؛ پاب فلما جارزا قال لفتاه ) + مسلم ۲۰۵۰/۲ . ( كتاب القدر , باب معنى كل مولرد 
يولد على الفطرة زحكم موت أطفال الكفار و أطفال المسلمين ) ؛ و سان الترمذي (ط المدينة المتورة) 
١ ۷/٤‏ كتاب التفنسير ٠‏ باب تفسير سورة الكهف ) ؛ المند ( ط.. الحلبي ) 115١/8‏ . 
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قلوب الكقار » فهر غالط . فإن ذلك لا يقال فيه : طبع يوم طبع ٠‏ إذ كان 
الطبع على قلبه مما يوجد يعد كفره . 1 
8 مرجحات هذا التفسير : 


E AO E, 
٠ صلئ الله غليه وسلم فيما يروي عن ريه تغالى أنه قال : د خلقت عبادي‎ 
حنفا ء فاجتالتهم الشياطين . و حرّمت عليهم ما أحللت لهم ؛ و أمرتهم أن‎ 
یشر کا ی ما لم أنزل به سلطانا » . و هذا صريح في. أنه خلقهم على‎ 
. الحنيفية » و أن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك‎ 

و كذلك في حديث الأسود بن سريع الذي رواه أحمد و غيره » قال : 

بعث النبي صلى الله عليه و سلم سرية ‏ فأفضى بهم القتل إلى الذرية » 
قال لهم التبي صلى الله عليه وسلم : « ما حملكم على قتل الذرية ؟ 
قالوا : يا رسول اللّه : أليسوا أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خياركم 
أولاد المشركين » ١‏ 001 .. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال : 
«ألا:إن كل مولود يولد عن الا حي يدري عنه لسانه »(9) . 


1 الحديث بألفاظ. مقاربة عن الأسرد بن سريع: رضي الله عثه في : سفن الدارمي ۲۲۳/۲ 
( كتاب السير , باب الثهي عن قتل النساء ء و الصبيان ) ٠‏ المشتد ( ط . الحلبي ) {For‏ . 
Y4/t‏ . . 
(؟) الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله و الأسود بن سريع رضي الله عنهما في 
المسند ( ط . الحلبي ) ۳۵۴/۳ , £۳۵ ١‏ غ2/ 156 . ُ 
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النض الرابع - الأشاشرة 


نص لأبي حامد الغزالي في نقد موقف الفلاسفة من 
العلم الإلهي ., ش 
ْ مسنالة 
في تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره 
. ف يعلم الأنواع و الأجناس بنوع كلي 
٠‏ (عجزهم عن إثبات علمه بغيره و لى على نحو كلي) ' 
١‏ -. نظرية الخلق الإسلامية تستلزم العلم الإلهي 


فنقول : أما المسلمون لما انحصر عندهم الوجود ؛ في حادث وقديم ٠ ٠‏ 
و لم يكن عتدهم قديم إلا الله سبحانه و صفاته » و کان ما عداه حادثا من 
جهته بإرادته ٠‏ حصل عندهم مقدمة: ضرورية في علمه » فإن المراد 
- بالضرورة ‏ لا بد أن يكون فعلوما للمريد » فبنوا عليه أن الكل معلوم 
: له . لأن الكل مراد له .. و حادث بإرادته . فلا كائن إلا و هو حادث 
366 ا نص مأخود من تهات الفلاسفة لابي حامد الغزالي , بتحقيق الدكتور سليمان دنيا .“طبع 
دار المعارف ( من : 186-1814 ) 9 
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بإرادته » و لم يبق إلا ذاته . و مهما ثبت أنه مريد عالم بما أراده فهو حي 
بالضرورة . و كل حي يعرف غيره ٠‏ فهو بأن بعرف ذاته أولى » فصار 
الكل عندهم معلوما. لله تعالى ٠‏ و عرفوه )١(‏ بهذا الطريق » بعد أن بان 
لهم أنه مريد لإحداث العالم ٠‏ 

فأما أنتم » إذا زغمتم : أن العالم قديم . لم يحدث بإرادته » فمن 
أين عرفتم أنه يعرف غير بذاته ؟ 1 فلا بد من الدليل عليه . . 
؟ _ أدلة الفلاسفة لإثبات العلم : ْ 

و حاصل ما ذكره "ابن سينا" في تحقيق ذلك ء في أدراج (۲) كلامه ٠‏ 
. يرجع إلى فنين . 
أ -دليل التجرد : 
الفن الأول : أن الأول موجود لا في مادة ٠‏ و كل موجود لا في 
مادة فهو عقل محض و كل ما هو عقل فحض ٠‏ فجميع المعقولات 
مكشوفة له ٠‏ فإن المانع عن إذراك الأشياء كلها > التعلق بالمادة » 
والاشتغال بها » و نفس الآدمي مشغولة بتدبير المادة - أى البدن - » 
فإذا انقطع شغله بالوت ٠‏ و لم يكن قد تدنس بالشهوات البدنية ٠‏ و 
الضفات الردية المتعدية إليه من الأمور الطبيعية ؛ انكشفت له حقائق 
المعقولاث كلها . و لذلك قضي بأن الملائكة كلهم ٠‏ يعرفون جميع 
المعقولات ‏ و لا يشذ عنهم شيئ > لأنهم أيضا عقول مجرد: 
لا في مادة . 1 . 1 
نقض دليل التجرد : 

فنقول : قولكم : إن الأول موجود لا في مادة ٠‏ إن كان المعني به ؛ 
أنه ليس بجسم و لا منطبع في جسم » يل هو قائم بنفسه ؛ من غير تحيز ؛ 

(1) يعني "العلم . 1 

زفق يقال “أنفذته في درج كتابي” » بسکون الراء أى في طيه 3 

4٤ 


واختصاص يجهة ؛ فهو مسلم. . 


:. د بأنهإما مصادرة على المطلوب‎ ١ 


فيبقى قولكم : و ما هذه صفته ٠‏ فهو عقل مجرد © فماذا يعتى . 
بالعقل ؟! ٠‏ إن عنيتم به ما يعقل سائ الأشياء ؛ فهو نفس المطلوب ٠‏ 
وموضع النزاع ؛فكيف أخذته في مقدمات قياس:المطلوب ؟ ! » و.إن عنيتم 
به غيره » و هو أنه يعقل نفسه » قربا يسلم لك إخوانك من الفلاسفة ذلك؛ 
- والكن يرجع حاضله » إلى أن ما يعقل نفشه ‏ يغفل غيره + فيقال :ولم 
ادعيت هذا ؟! ‏ ليس ذلك بضروري ؛ و قد انفرد به "ابن سيئا" عن سائر 
الفلاسفة » فكيف تذعيه ضروريا ؟! » و إن كان نظريا » فما اليرهان 
عليه ٠.5‏ “ا 


۲ "و إما مخالفة لقواعد القياس الشرطي الاستفنائي : 


فإن قيل : لأن المانع من إدراك الأشياء , المادة » و لا مادة . فنقول: 
نسلم أنها ماتع ٠‏ و لا نسلم أنها المأنع فقط » و ينتظم قياسهم » على 
شكل "القياس الشرطي” و هو أن يقال : إن كان هذا في مادة , فهو لا 
يعقل الأشياء » و لكنه ليس فى المادة , فإذن يعقل الأشياء ؛ فهذا 
استثناء "نقيض القدم" و استثناء "نقيض المقدم" غير منتج بالاتفاق » و هو 
. كقول القائل : إن كان هذا إنسانا ٠‏ فهو حيوان » لكنه ليس بإنسان ؛ فإدن 
ليس بجيوان ؛ و هذا لا يلزم > إذ رما لا يكون إتسانا » و يكون فرسا + 
فيكون حيوانا » نعم استثناء "نقيض المقدم" ٠‏ ينتج "نقينض التالي”, على 

ما ذكر في المنطق » بشرط » و هو ثبوت انعكاس "التالي علي المقدم” 
وذلك بالحصر » و هو كقولهم : إن كانت الشءس طالعة ؛ فالتهار موجود, 
لكن الشمس ليست بطالعة ء فالنهار غير موجود ۽ لأن وجود التهار لا 
سبب له سوى طلوع الشمس » فكان'أحدفما منعكسا على الآخر .. 
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و بيان هذه الأوضاع و الألفاظ ٠‏ يفهم في كتاب "معيار العلم" الذي 
صنفناه مضموما إلى هذا الكتاب . e‏ 
ٿان قيل : نحن نعي التعاكس و هو أن المانع مخصور في المادة 
قلا مائع سواها _. 

قلنا : هذا شحگم » فما الدليل عليه ؟ ! 
ب . الدليل الثاني :ليل الفعل :: 

الفن الثاني : قوله : إنا و إن لم تقل : إن الأول مريد للإحداث » ولا" 
إن الكل حادث حدوثا زمانيا » فإنا قول : إنه فعله » و قد وجد منه ‏ إلا 
أنه نم يزل بصفة الفاعلين » فلم يزل فاعلاً ؛.و لا نفارق غيرتا إلا في هذا 
القسدر » و أما في. أصل الفعل فلا ؛ و إذا وجب كون الفاعل عالما 
بالإتفاق ‏ بفعله فالكل عندنا من فعلة . 
نقض دليل الفعل ٠:‏ ' 

والجواب من وجهين : 

أحدهما ٠‏ أن الفعل قسمان : 

(أ) إرادي ٠‏ كفعل الحيوان و الإنسان » 

(ب) و طبيعي ١‏ كفعل الشممن في الإضاء ة و النار في التسخين ٠‏ 


' والاء في التبريد . 


و إنما يلزم العلم بالقعل ٠‏ في الفعل الإرادي » كما في الصناعات 
البشرية » و أما. في الفعل الطبيعي فلا . 

و عندكم أن سبحانه و تعالى ٠‏ قعل العالمٌ بطريق اللزوم عن ذاته ' 
بالطبع و الاضطرار . لا بطريق الإرادة و الاختيار » بل لزم الكل ذاه ٠‏ 
كما يزم التور الشمس ؛ و كما لا قدرة للشمس علي كف النور ؛ و لا 
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للنار علي کف العسخين فلا قدرة للأول ‏ على الكف عن أفعاله . تعالى 
عن قولهم علوا كبيرا ؛ و هذا التمط ٠‏ و إن تجوز بعسميته فعلا » فلا 
يقعضي علما للفاعل أصلا . 

فإن قيل : بين الأمرين فرق ٠‏ و هو أن صدور. الكل عن ذاته . سيب 
.علمه بالكل ٠‏ فتمثل النظام الكلي ؛ هو سيب فيضان الكل ؛ و لا سيب له 
سوى العلم بالكل : و العلم بالكل عين ذاته ؛ فلو لم يكن له علم بالكل » 
لما وجد منه الكل ؛ بخلاف التور من الشمفس . . 

قلنا : و في هذا خالفك إخوانك ٠‏ فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات » 
يلزم منها وجود الكل ٠‏ على ترتيبه بالطبع و الاضطرار ١‏ لا من حيث إنه 
عالم به » فما لمحيل لهذا المذهب , مهما وافقتهم على نفي الإرادة ؟ ! . 
وكما لم يشترط علم الشمس بالنور ٠‏ للزوم النور ٠‏ بل يتبعها النور 
ضرورة ٠‏ فليقدر ذلك في الأو و لا مانع منه . 1 
باب .لو نتلم أن الفعل يستلزم العلم فنظريتكم في الفيض 
توجب ألا يغلم إلا بالعقل الأول : 

الوجة الثاني : هو أنه إن سلم لهم أن صدور الشىء من الفاعل ؛ 

يقغضي الغلم:أيضا بالصادر , فعندهم قعل الله تعالى وأحد » و هو المعلول 

لأ ٠‏ الذي هر قل بسيط ٠‏ فينيقي ألا يكون جانا إلا د ٠ر‏ العلل 
الأول يكون عالما. أيضا .نما صدر منه فقط . فإن الكل لم يوجد من الله : 
تعالئ دفعة وإخدة . بل بالواسطة و التولد ر اللزوم ٠‏ و الذي يصدر من 
يصدز منه . » لم ينبغي أن يكون معلزما له ؟ ! , و لم يصدر منه إلا شىء 
واحذ ؟ بل هذا لا يلزم في الفغل الإرادي ,فيكف في الطبيعي ٠1:‏ فإن 
حركة الحجر من فوق جيل ؛ قد تكون بتحريك إرادي . ٠‏ يوجب العلم بأضل 
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الحركة٠‏ و'لا يوجب العلم بما يتولد منها بوساطتها .هن مصادمعه ٠,‏ ' 
دكسره غيرة : فهذا أيضا لا جواب لهم عنه . 


"د لوازم موققهم التي لا مخلص منها : 

فإن قيل : لى قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه . لكان ذلك في غاية 
الشناغة » فإن غيره يعرف نفسه » و يغرفه , وأيعرف غيره » فيكون في 
الشرف فوقه » و كيف يكؤن المعلول أشرف من الغلة ؟! . 

قلنا : هذه الشناعة لازمة » من مقالة القلاسفة.في نفي الإرادة , 
ونفي حدوث العالم ؛ فيجب ارتكابها » كما إرتكب سائر الفلاسفة . أو لا 
بد من ترك الفلسفة » والاعتراف بأن العالم حادث بالإرادة .١‏ 


ثم يقال : با تنكرون على من يقول من ألفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة 
شرف > فإن العلم إنمما اختاج إليه غيره ».ليستفيد به كمالا ؛ فإنه في ذاته 
ناقص ٠‏ و -الإنسان شرف بالمعقولات. ٠‏ إما ليطلع على مصالحه في 
العواقب» في الدنيا و الآخرة ٠‏ و إما لتكمل ذاته المظلمة الناقصة ١‏ و كذا 
سائر المخلوقات . 
. و أما ذات الله سبحانه و تعالى : فمستغنية عن التكميل ٠‏ بل لو 
قدر له علم يكمل به » لكانت ذاته. » من حيث ذاته » ناقصة . 


و هذا كما قلتنفي السمع و البصر » ز في العلم بالجزئيات الداخلية 
تخت الزمان ٠‏ فإنك وافقت سائر الفلاسفة :“على أن الله تعالى 'منزه عنه › 
و أن المتغيرات الداخلة في الزمان ٠‏ المنقسمة إلى ما "كان و "سيكون” لا 
يعرفها الأول ٠:‏ لأن ذلك يوجب تغيرا في ذاته : و تأثيرا + و.لم يكن في 
سلب ذلك عنه نقصان » بل هو كمال ؛ و إا النقصان في:الحواس و'الحاجة 
إليها زوا هيان الأدمي ,لا اجام إلى حواس » 'لتخرسه عما 
يتعرض للتضرر به . 
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نص لأبني منصور الماتريدي لتوضيح موقفهم بين 
العقل و النقل :« 


( إبطال التقليد و وجوب معرفة الدين بالدليل) 

0 : طريقان للمعارف الاعتقادية‎ -١ ٠ 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : أما بعد : فإنا“وجدنا اناس‎ 
متفقين على اختلافهم في الدين‎ ٠ مختلفي المذاهب في النحل في الدين‎ 
على‎ ٠ على كلمة واحدة : أن الذي هو عليه حق » و الذي عليه غيرة باطل‎ 
اتفاق جملتهم من أن كلا منهم له سلف يقلذ » فثبت أن التقليد ليس مما‎ 
» يُعذر صاحبه لإصابة مثله ضده » على أنه ليس فيه سوىبكثرة العدد‎ 
اللهم إلا أن يكؤن لأحد من ينتهي القول إليه حجة عقل يعلم (بها) صدقه‎ 
فمن إليه مرجعه‎ ٠ فيما .يدعي . و برهان يقهر المنصفين على إصابته الحق‎ 
في الدين با يوجب تحقيقه عنه فهو المحق » و على كل وأجد منهم معرفة‎ 
الحق فيما يدين هو به » كأن الذي دان به هو مع أدلة صدقه:وشهادة الحق‎ 
له قد حصرهم ؛ إذ منتهى حجج كل منهم ما-يضطر أالخصم إلى] التسليم‎ 
له لوظفر بهاء وقد ظهرت لمن ذكرتء ولا يجوز ظهور مثله لضده في‎ 
---:.اللزين؛ ا يتناقض حجج الغالب مع]ماغليت حججه . وأظهر تمويه أسباب‎ 
٠ طبعة دار الجامعات المصرية‎ ٠ نس متقول من كعاب الترحيد” لأبي متصور الماتريدي‎ 

ن خَليف . ص : ۳ 1١‏ ء بدرن تأريخ . 
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الشبه في غيره » و لا قوة إلا بالله العظيم . 
- السمع و العقل هما أصل ما يعرف به الدين 
| حجية السمع : 


ثم أصل ما يعرف به الدين ب إذ لا بد أن يكون لهذا الخلق دين 
لزمهم الاجتماع عليه و أصل يلزمهم الفزع إليه - وجهان : أحدهما السمع - 
والآخر العقل . 
أما اس فنا مخ بن اتاد / ملا تند عله وبع 
غيره إليه » حتى شاركهم في ذلك أصحاب الشكوك و التجاهل فضلا عن 
الذي يقر بوجود الأشيا. و تحقيقها . على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض 
من سيرة کل منهم ما راموا تسوية أمورهم عليه و تأليف ما بين قلوب 
رعيتهم به ٠‏ و كذلك أمر الذين ادعوا الرسالة و الحكمة و من قام بتدبير 
أنواع الصتاعة : و بالله المعونة و النجاة . 


ب حجية العقل : 

و أما العقل فهو .أن كون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة , 
وخروج كل ذي عقل ‏ في فعله ‏ عن طريق الحكمة قبيح عنه » فلا 
' يحتمل أن يكون العالم ‏ الذي العقل منه جزء . مؤسسا على غير الحكمة 
أو مجعولا عبثا . و إذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا للفتاء . 

ثم كان العالم بأصله مبنيا على طبائع مختلفة و وجوه متضاذة , 
وبخاصة الذي هو مقصود من حيث العقل الذي يجمع بين المجتمع ١‏ و يفرق 
بين الذي حقه التفريق . وهو الذي سمته الحكماء "العالم الصغير" ‏ فهو 
على أهواء مخثلفة و طبائع متشتتة : شهوات ركبت فيهم غالبة . لو تركوا 
و ما عليه جيلوا لتنازعوا في تجاذب المنافع و.أنواع العز و الشرف و الملك 
و السيلطان ٠‏ فيعقب ذلك التباغض ثم التقابل . و في ذلك التفاني 
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والفشاذ لديلو[ لم به يغبت ](01 . أمنر كون العلم لهليظلث الحكمة في 
كوته مع + البشر و :جميّغ الحيوان: غي متتل للبقاء ء إلا الأغذية * 
وما “به قوم آبداز ئ المذذ التي-جعلت لهم <: فلو لم يرد :بعكويتهم سوق 
فن نل إنشاء ما'به بقاؤهمٌ” :و إذا ثبت ذا لا بد من أضل يؤلف- 
بيتهم ويكفهمْ عن التنازع و التباين الذي لديه القلاك والفذاة . 

٠‏ فلزم طلث:أصل يجمعهم علثه'لغاية ما"اختل وسغهم الوقوف عبلييه: 
: ذلك إذ :غلم 'بحاجة كل: ممن يشاهذ' و ضروزة كل من ١‏ . 
المغاين د أن لهم مذيرا عام بأخوالهم'و بم:غليه'بقاؤهم”. و أنه جبلهم عل 
الحاجات ٠‏ لا يدعم وما هم عليه من اهل و غلبة الأهوا اء - مع ما لهم“ 
من الحأجة في. مغزفة “ما ابه “بدا من أن: يجغل له دليلا و برهانا يعلنون 
خصّوضة بالذي:خضنه به'من:الإمامة لهم و أحوجهم إليه'فيما علية أمرهم , 
فيكون:في-ذلك ما بِيّتاا من صدق:من ينته: قوله إلى قول «ل عليه 
الغالنم'بأمز العالم أنه هو النذئ جغلنة المفرّع لهم و'المعتمد _ لا قوة 
إلا ياللة . 
- هل للعقل:أن يحخشن: أو يقبح ؟ 

قال" أبو نض" وحم الله" :: ثم: اختلف في الأسباب التي بها يغلم 
المضالح وا الح و المخاسئن من أضذادها ٠‏ فمتهام من يقول : هو ما يقح في 
قل كل منهم حسئة لزم 'التشنك بها و متهم من يقؤل : يعتجز البشر عن 
الإخاطة بالشبب والكنن يقمسنك ها ألم ٠‏ لما ايكون ذلك من له دير 


العالم” 


نيما رنحمة الله : و ها بغيّدان: من أن: يكونا من أسياب 
المرقة” ؛ لأن وجوه النطتاة :و التناقضن في الأديان بين. ٤‏ 00 
منم “أنه المحّق. ٠»‏ و مال أن يكون" سيب الحق يعمل هذا العمل 
تضور الب ن صورة الحق e‏ 
٠‏ رابيد أن هنا سقط وقذ حاولنا "ربط الغيازة بما اقترعتاد من الزنادة 1 
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الظهور مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الحق با ذكرت عند ضده , و في 
إلهامه أنه مبطل ؛ و لم يكن لواحد منهما دليل غير الذي لآخر في خطايه, 
و ذلك نوع ما لا يدفع.الاختلاف و التضاد اللذين بهما التفاني . و على 
ذلك يبطل إعلام القرعة فيما يعجر عنه ذو العقل ٠‏ و لم يجعل في الحكم 
الجير على الرضا إذ هي تخرج مختلفا ٠و‏ كذلك آمر القائف ,'فلم يجز أن 
يكونا بهبيي الحق . و لا قوة إلا بالله . 
4- السبيل الموصلة إلى الغلم هي العيان والأخبار والنظر 
العيان أو الإدراك الحسبي : اس 
. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : ثم السبيل التي يوصل بها إلى 
العلم بحقائق الأشياء العيان و الأخبار و النظر . فالعيان ما يقع عليه ` 
الحواس » و هو الأصل الذي لديه العلم الذي'لا ضد له من الجهل . فمن 
قال بضده من الجهل فهو الذي يسمى منكراً . وکل سامع مکابرا تأبى 
طبيعة البهائم أن يكون ذلك رتبت ؛ إذ كل منها يعلم ما به بقاؤها © 
وفنازها. و ما يتلذذ به و يتألم ‏ وصاجب هذا ينكر ذلك . و أجمع أن لا 
يناظر مع من كان ذلك قوله ؛ إذ لا يثبت إنكاره و لا حضوره بتفسه . 
والمناظرة في مائية الشى» أو هنتيته ٠١١‏ وهو لهما . و للدفع جميعا دافع 
٠‏ و لكنه يمازج.فيقال له : تعلم بأنك تنفى ٠‏ فإن قال : لا , بطل فيه , و 
إن قال + نعم » أثيت نفيه ٠‏ فيصير با يدفع دافعا لدفعه . و يؤلم بالألم 
الشديد من قطع الجوارح ليدع تعنته ‏ إذ نحن نعلم أنه يعلم العيان ؛ إذ 
هو علم الضرورة ٠‏ و لكنه بقوله متعنتا » و حق مثله ما ذكرت ليجزع 
ويضجر فيقابل بتعنت مغله , فينهتك لديه ستره » و لا قوة إلا بالله . 
قال الشيخ رحمه الله : و الأخبار نوعان » من أنكر جملته لح 
بالفريق الأول ؛ لأنه أنكر إنكاره ؛ إذ إنكاره خبر . فيصير منكرا ‏ عند 
إنكاره - إنكاره » مع ها فيه من جهل نسبه و أسمه و مائيته و اسم جوهره 
وأسم كل شىء ٠‏ فيجب به جهل محسوس و عجزه عن أن يخبر عن شىء . 
عاينه إذا خبر به ».فيكف يبلغ هى إلى العلم ا يبلغه ما غاب عنه أو 


س 
)١(‏ المقصود وجوده . 
۳.۳ 


مني بعلم ما به معاشه » و غذاؤه » و كل ذلك يصل إليه بالخير » مع ما 
فيه من الكفران بعظيم نعم الله عليه و بأصل ما حمد هو به و ا فضل 
به على اليهائم من النطق ( أوثيت] بالسمع .و ذلك نهاية المكابرة . 

قال أبو منصور رحنه الله :ملا يوصل بهما إلى إدراك المحاسن 
والمساوئ التى لا يعمل العقول على الإحاطة أبها] إلا باستعمال الألسن 
بالتكلم بها و إدناء السمع إليها. و حق مناظرة هذا و إن كانت مناظرته 
سفها ‏ فيُمازج أيضا » فتقول له عند إنكاره الخبر : ما تقول ؟ فإن عاد 
إليه فاعلم أنه قبل خبرك حيث عاد إلى قوله و هو امبتعادتك الخبرء و إن 
لم يعد إليه كفيت شره و خمدت الله و ضحكت منه 3 
ه . الرد على منكري الإدراك الحسي : 
٠‏ و مثله لمن ينكر العيان » تقول له : ما تقول ؟ فإن عاد إليه ظهر لك 
أنه يعلمه » و لکنه يتعنت » و إن لم يعد إليه » كُفيتَ شره ٠‏ و شكرت الله 
تعالى على ما ألهمك ‏ أو تضر به و تؤلم ٠‏ فإنه لا يقدر أن يضجر أو 
يقابلك بالعتاب لما لا يحتمل ذلك إلا بتسمية فعلك » و ذلك يعرف بالخبرء 
و قد أنكره » ولا قوة إلا بالله . : 


. سقط آخر‎ )١( 


النص السادس : الزيدية 


نص للقاسم بن محمد الزيدي في العدل الإلهي ٠١‏ 
كتاب العدل 
١‏ - معنى العدل لغدٌ و اصطلاحاً : . 
هو لغةً : الإنصاف - و أصطلاحا- : .قال الوصي )١(‏ ؛ صلوات 
الله عليه ؛ : "و العدل ألا تعهمه" . . 
؟- معتى الحسن و القبح اصطلاجا : 
فصل ٠:‏ الحسن ما لا عقاب عليه » و القبيع ضده . 
| عند الزيدية: : 
أئمتنا عليهم السلام » و موافقوهم : لا يقبح الفعل إلا لوقوعه على 
وجه من الظلم و نحوه » إذ الأصل في مطلق الأفعال الإباحة . 
عند بعض من المعتزلة و الإمامية و الماتريدية : 


بس البغدادية و بعض الإمامية والفقهاء»: بل لعينه ٠‏ لأن في 

للق نص مأخوڌ من كتاب "الأساس لعقائد الأكياس في معرقة رب العالمين و عدله في المخلوقين و 
ما يفصل:بذلك من أصنول الاين" للقاسم بن محمد بن علي الزيدي العلوي . نقلاً عن : نصرص فلسفية" 
بإشراف وتصدير الدكتور عثمان أمين: ص : ۱۸ - 188 ؛ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١1۹۷م‏ . 

(؟) يقصد به علي بن أبي طالب . 

(9) لعله يقصذ ال ماتريدية . 


"6 


مطلقها الحظر : 

قلنا : يذم .الغقلاء برل ES E‏ و ى 
عاقبه قبل معرفة الشرع... 
عند الأشاعسرة 

ad‏ الأشعرية و بعض الشافعية :يل للنهي . إذ إلاايعلم حسين الفعل.. 
وقبخه .. لنا : ذم العقلا ء الظالم.و.الكذاب و.تصويبهم.من عاقيهيا. عدم 
ذينك فيمن تناول شرية من.ماء غير مجاز. . 

د:آراء أخرى 1 

الأخشيدية .: بل للارادة . 

قلنا: العقل يقضي باستقباج الأضرار ولوصدرت من غير المريد ضرورة .. ٠‏ 

بعض المجبرة. : بل لأن الفاعل مربوب. . 
: قلت : يلزم أن يفعل الله.نجو الكذب. لأنه .غير مربوب:. فلا.يوثق 
بخيره و ذلك كفن شرعا.لرذه ما.:علم من الذين ضرورة : 

أئمتنا » عليهم السلام. .و موافقوهم. و المجبرة.: بل لإباحة.الشرع 
في حق العبد . 3 

الأشعرية : و لانتفاء النهي في خق الله تعالى . 

بعض المجبرة : بل لكونه ربا » في حق الله.تعالى . ' 

المجبرة جميعا : يفعل الله. تعالى نحو. الكذب. لعدم, النهي عند 
الأشعرية. و لكونه:ربا. عند غيرهم. . 

قلنا : لا يفعل اللّه.ذلك إذدهو صفة نقص , تعالى الله عيْهيا » و 
يلزم أن لا يوثق بخبره تعالي . ذلك تكنذيب لله.تعانى حيث يقول.: "لا 
ریب فيه" (۲/۲) ء و. قوله. تعابئ : "لا بأتيه. الباطل من بي يديه 


PFN > 


ولام تخلغه" .(25/41) . 
5 أفعال العياد' 
عند العهزة و الشيعة و.المعتزلة 
7 فصل : العترة عليهم السلام » و صفوة الشيعة و القطعية” 
و المعتزلة : و للعيد فعل بحدثه على حسب إرادته ٠.‏ 
ب- الجيرية : ٠‏ 
ا لمجبرة جفيعا : لا فعل له . 
الصوفية والجهمية : 
الصوفية و الجهمية : يخلقه الله فيه . 
د الأشاعرة و مافقيهم : 
النجارية و الكلابية و الأشعرية و الضرارية و حفص : الله يخلقه 
كذلك و للعيد منه كسب . 
-. الرد على نظزية إلكسب و نفاة الفعل عامة : 
قلنا : حضوله متا بحسب دواعينا و إرادتنا معلوم ضرورة عكس تحو 
الطرن و القصر » و قوله تعالى "اعملوا ما شئتم" )١(‏ و نحوها . 


ض ۳۹ و يلزم أن تجعلوا الله > تيارك ( و تعالى ) علوا كبيرا » 
كافرا لقعله الكقر » كاذيا لفعله الكذب و نحو ذلك . (و) الكافر 
والكاذب أبرياء من ذلك . لعنوا يما قالوا . و يزم بطلان الأوامر و النواهي 
و إرسال الرسل + لأنه لا قغل للمأمور ١‏ و الكل كفن . 


قالوا : قال اللّه تعالى : "و الله خلقكم و ما تعملون" ف * 


: سورة: الآية‎ )١( 


¥ 


قلنا : معناه خلقكم و الحجارة التي تعملونها أصناما لكم ٠‏ بدليل 
أول الكلام و هو قوله تعالى : : « تعيدون ما تنحتون » )٩۹6/۳۷(‏ 8 
و مقالة الجاحظ و النظام : 
الجاحظ : لا فعل للعبد إلا الإرادة » و ما عداها متولدبطبع 
امحل .” 1 : 

زب النظام : ما خرج عن محل القدرة ففعل الله جعله طيعا 
للمحل, تمامه ‏ ( على ) ما ذكره النظام ‏ حدث لا محدث له . 

قلنا : لو كان كذلك ما جاز القصاص رأسا , و لا العقاب إلا على 
الفعل الذي هو الإرادة أو المبتدأ فقط و إن سلم » و إلا استوى عقاب من 
قتل زيدا و عقاب من أراد قتل عمرو » و الاقتصاص منهما : و كذلك من 
مال N‏ رار وام ال . وذلك ياطل . 
ح- رأي ابن الولهان : ١‏ | 

ابن الولهان : فعل المعصية ليس من العبد بل من الشيطان يدخله 
في العبد فيغليه على جوارحه و يتصرف بها ٠‏ 

قلنا : لو كان كذلك لم يجز العقاب عليها , لأن ذلك ظلم ؛ و الله 
يقول : « لا تزر و ازرة وزر أخرى )١54/5(»‏ . 
. 4 - أفعال الله تعالى : 

أ- فصل : و أفعال الله تعالى أفعال قدرة لا غير » و هي نفس 
الفعول › عرضا كان أو جسما أو قناء ., 

ب- البصرية و البرذعي و ابن شبيب : بل يحدث الجسم أو 


ج- “البصرية : ولا محل له . 


۳.4 


هب أبن شبيب : بل يحل في العالم عند فنائه . و يذهب أبو 
الهذيل : بل بقوله "كن" . (؟9//ا١١)‏ . 

قلنا : .يستلزم الحاجة إليه لإحداث الأجسام ٠‏ و إن سلم فلا يعقل 
عرض لا محل له » و القول عبارة عن إنشائه تعالى للمخلوق ‏ وأفغال 
العياد أفعال خارجة : و أفعال قلب هي إرادة فقط . . 9 

ه ‏ الجمهور : و الأفعال كلها مبتداً و متولد . : 

و- أبوعلي : لا منتولد في أفعال الله لاستلزامنه الحناجنة إلى 
( الغير ) حيث كان لا يقدر عليه إلا به » و الله تعالى يقدر عليه أبتداء ٠‏ 
فهو فاعل مختار . و قوله تعالى : « و الله الذي يرسل. الرياخ فتشير 
سحانا » (48/0) .` : 


۳۰۹ 


النض السابع ٠‏ الخوايج 


نصوص لنافع بن الأزرق و نجدة بن عامر تلقي 


الضوء على فكر الخوارج الأواتل ٠١‏ 


١‏ رسالة نجدة إلى نافع يلومه على تشدده 

كتب نجدةإلى نافع : ١‏ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) أما بعد : فإن عهدي بك و أنت لليتيم 
كالأب الرحيم:و للضعيف كالأخ الب لا تأخذك في الله لومة لاثم ولا 
ترى'معونة ظالم . كذلك كنت أنت و أصحابك » أما تذكر قولك ؟ : لو 
لا أني أعلم أن للإمام العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت أمر رجلين 
من المسلمين » فلما شريت تفسك في طاعةٍ ريك ايتغاء'رضوانه ٠‏ و أصبت 
مسن الحسق فصّه ».و ركيت مره , تهردلك الشيطان ٠‏ و لم يكن 
أحد أثقبل عليه وطأة مك و من أصحابك ٠‏ فاستمالك و إستهواك 
واستغواك وأغواك فغويت فأكفرت الذين عذرهم الله في كتابه , 
من قعد... فقال : جل ثناؤه » و قوله الحق؛ و وعده الصدق : « ليس , 
على الضعنفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون مأ 


() نص مأخوذ من كتاب “الكامل في اللغة و الأدب” لأبي العياس محمد بن يزيد المعروق بايرد 
التحزي » نشر المكتبة التجارية الكبرى صر ٠‏ الجزء الثاني . ص : 118 - ٠۷١‏ : 
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يشفقون حتزج" إذا.+تصتحوا لله ور رسوله. م 00١‏ ثم .سماهم أحسن 
الأسماء :“فقال : دما على:المحسنين.من-سبيل. »-١؟)‏ ...ثم استحللت قتل 
اأطفال .و قد نهى رسول الله صلى الل عليه سام جن قتلهم ٠‏ و قال 
اللدعر ذكره : 'و لا.تزر وازرة .وزن:أخرئى. 0 قال في:القعد خير أو 
فضل:اللّه من جاهد: علييهم ٠‏ ولا يدفع منزلة:أكثر: الناس .عملا منزلة من 
هو:دوته؛ أو-ما :ممعت قوله .عز و وجل « لا.يستوي القاعدون من المؤمنين. 
غير -أولى الضرر ‏ ».-00!) :فجعلهم الله من المؤمنين «.و::فضبل- عليهم 
المجاهديين تأعمالهم » و رأيت ألا:تؤدئ :الأمانة.إلى- دمن خالفك . و الله 
- يأمر أن تؤدى الأماننات إلى:أهلها ٠‏ فاقق:الله : و.اتظر:لنقسك . 
واتبق يوما لا يجنزي و الد.عن ولده ,-ولا:مولود.ه و جاز عن والده شیا » 
- فان ائله عز ذكره دا بالمرصاد. : ودخكمه العندل ..و.قوله الفصل : 
والسلا, 


¥ جا من الرسالة.السابقة 


(-بسم الله الرخمن الرحيم ).أماءيعد :.-فقد أتاني كتابك تعظني 
فيه , و تذكرني ١‏ و-تنصح لي ٠‏ وتزجرني: , و-تصف ما كنت عليه من 
الح و ما-كنت أوثره من الصواب ‏ و آنا أسأل الله - جل واعز - أن 
تجعلني. من -الذين» يستمغون:القول:فيعبعون -أحسته ٠‏ و.عبت على ما .دنت 
“به من #إكفار»“القعد. . و قل الأطفال : و«اشتخلال الأمانة ..فسأفسر.لك 
لم ذلك لك إن شاء :الله . 


-: كه بإكغفار القعدة و-استذلاله لذلك : 
aS‏ ذكرت”: عن كانبعهد. رسول الله ضلى 


(1: العىية : الآية .اه . 
ا آلترة : الآبة ٩۱١‏ . 
لا الأتعام لیے ۲ كد 
(غ) النساء : -الآية ١:‏ . 


جلف 


الله عليه و سلم . لأنهم كائوا بمكة مقهررين .» محصورين ٠‏ لا يجدون إلى 
الهرب سبيلا . و لا إلى الاتصال با لمسلمين طريقا-. و هؤلاء قد فقهوا في 
الدين , و قزؤا القرآن-و الطريق لهم نهج واضح ٠‏ وقد عنرفت ما قال 
الله عز وجلل . فيمن كان مثلهم إذ.قالرا كنا مستضعفين في الأرض فقيل 
لهم : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » )١(‏ و قال : فرح 
المخلقون : بمقعدهم خلاف زسول الله ) و قال : « و جاء المعذرون من 
الأغراب ليؤذن لهم » 5) .فخبّر بتعذيرهم», و أنهم كذبوا الله و رسوله ٠‏ 
و قال : و سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم » (0) فانظر إلى أسمائهم 
و سماتهم : و أما أمر الأطفال + فإن نبي الله نوحا- غليه السلام كان أعلم 
بالله يا جدة مني :و منك فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا إنك إن تذرهم يضلوا غبادك و لا ايلدوا إلا فاجرا كفارا ٠.٠0١‏ 
فسماهم بالكفر و هم أطفال . و قبل أن يولدوا فكيف كان ذلك في قوم 
نوح ؟ ولا نكون نقوله في قومنا ؟ و الله يقول: 0 أكفاركم خير من 
أرلتكم أم لكم براء ة في الزبر ». (0] و هؤلاء كمشركي الغرب لا تقبل 
منهم جزية ٠‏ وليس بيئنا و بينهم إلا السيف أو الإسلام ٠‏ 1 
ب - استحلال أمانات الخصوم 

و أما استحلال أمانات من خالفنا ؛ فإن الله عزو جل أحل لنا 
أموالهم ‏ كما أحل . دمائهم ٠‏ قدمائهم خلال طلق ٠و‏ أموالهم فىء 
للمسلمين. فاتق الله و راجع نفسك , فإنه لا عذر لك إلا بالتوية ٠‏ و لن 
يسعك خذلاننا و القعود عتا . و ترك ما نهجناه لك من طريقتنا 
ومقالتناء و السلام على من أقر باحق و عمل به ) ٠.‏ 


ےس 
)١(‏ التساء ك الآية : ۷ . 
(۲) العوية : ۸1 ٠.‏ 


(۳) العربة : الآية + 350 -. 

() العربة : الآية : 850 . 1 
() 22 : الآيعان + ٤١. ٤١‏ . 
(5) القمر : الآية : ٤٣‏ . 
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3 ؟- وكتب نافع إلى عبد الله ين الزبير يدعوه إلى أمره :. 1 

سد تذكيره إياه باليوم الآخر : 

أما بعد : فإني.أحذرك من الله » « يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا و ما عملت من سوء تود :لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا 
ويحذركم الله نفسه » ٠١١‏ فاتق الله ربك » و لا تتول الظالين » فإن الله 
يقول : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك 
فليس من الله في شىء» »19 . 
0 ب - دفاعه عن قتلة عثمان 


و قد حضرت عثسان يوم قتل . فلعمري لتن كان قتل مظلوما ٠‏ لقد 
كفر قاتلوه و خاذلوه ٠‏ و لئن كان قاتلوه مهتدين ٠و‏ إنهم لمهتدون ؛ لقد 
كفر من يتولاه و ينضره و يعضده ‏ و لقد علمت أن أباك و طلحة و عليا 
كانوا أشد الناس عليه . و كانوا في أمره من بين قاتل و خاذل » و أنت 


تعولى أباك و طلخة و عثمان .. 


a‏ نقده ابن الزبير لموالاته عثمان 

٠‏ و كيف ولاية قال متعمد و مقتول في دين واحد ٠‏ و لقد ملك علي 
بعده » فنفى الشبهات . و أقام الحدود : و أجرى الأحكام مجاريها ٠‏ 
وأعطي الأمور حقائقها ٠‏ فيما عليه و له . بيع أبوك ر طلحة ثم خلعاء 
ظالين له. ٠‏ و إن اقول فيك و فيهما لكما قال ابن عباس.: إن يكن علي 
في وقت معصيتكم و محاربتكم له كان مؤمنا أما لقد كفزتم بقتال المؤمنين 
. و أئمة العدل ٠‏ و لئن كان كافرا كما زعمتم و في الحكم جائرا لقد بؤتم 
بغضب من الله ٠‏ لفراركم من الزحف . و لقد كنت له عدوا » ولسيرته عائيا 
فكيف توليته بعد موته » فاتق إلله فإنه يقول : « ومن يتولهم منكم فإنه 


چ 13 
(1) آل عمران الآية ٣٠‏ 
(؟) آل عمران الآية ۲۸ . 


۳۳ 


00 8 0 
تكفيره ا 
: و كتب نافع إلى من بالبصرة من المحكمة : 

: ( يسم الله الرحمن ن الرحيم ) أما بعد بعد ٠:‏ فإن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا و أنتع مسلمون ‏ و الله إنكم لتعلمون أن الشريعة واحدة » 
والدين واحد ففيم امقام بين أظهر الكفار ٠‏ ترون الظلم ليلا و نهارا :وقد 
ندبكم الله إلى الجهاد فقال : « و قأتلوا المشركين كاقة » [5) 1 
الخروج والجهاد فرض عين : 

و مل لكر في تخا ی واا ؛ فقال : «انفروا 

خفافا و ثقالا » Ko‏ إنا عذر الضعفاء و المرضى و الذين لا يجدون ما 
ينفقون ٠‏ و من كانت إقامته لعلة .. ثم فضل عليهم مع ذلك المجاهدين 
فقال: « لا يستري القاعدون من المؤمنين غ غير أولى الضرر د المجاهدون في 
سبيل الله «0( < 


ذم الدنيا و فتنتها 


.فلا تغتزوا ا و لا تطمتنرا الى الدنيا ٠‏ فاتها غرارة و مكارة. لذتها 
نافدة نعمتها بائدة ‏ حفت بالشهوات اغترارا ٠.‏ و أظهرت حبرة و أضمرت 
عبرة » فليس آكل منها أكلة تسره ‏ و لا شارب شرية تؤنقها إلا ذنا بها 
درجة إلى أجله ٠و‏ تباعد بها مسافة من أمله . و إنما جعلها الله دارا لمن 
تزود منها إلى التعيم المقيم , و العيش السليم ٠‏ فإن يرضى بها حازم دارا , 
و لا حليم بها قرارا". فاتقوا الله ؛ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى , 
اعد لع اه اع الود . 


٠. ١١ التساء > الآية د‎ )4( 
E 


النص الثافن : المعتزلة 


نص للقاضي عبد الجبار بن أحمد في 
مسألة خلق أفعال العباد رم 

فصل في خلق الأفعال :. ١‏ 
١‏ و الغرض به ؛ الكلام في .أن أفعال العياد غير مخلوقة فيهم و أنهم 
المحدثون لها . 
١‏ طوائف المخالفين : 

و الخلاف في ذلك مع المجيرة : 
| الجهمية المجيرة : 

فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخلوقنة لله تعالى فينا 
لا تعلق لها بنا أضلا لا اكتسايا و لا إحداثا + إنما نحن كالظروف لها 
. و هم الجهمية أضحاب جهم بن صفوان 
ب - القائلون بالكسب : . 

.و متهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلقا من جهة الكسب و إن كانت 

(1) نص مأخرذ من كتاب "شرح الأصول الخمسة” للقاضي عبد الجبار بن أحمد ر تعليق الإمام 


أحمد بن الحسين بن أبي هاشم » بتحقيق الدكتور : عبد الكريم عثمان . طبع مكتية وهبة ٠‏ الطبعة 
الأرلى : 1284 هب 1۹19م راس MALY, FYY _ FF‏ : 
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مخلوقة فينا من جهة الله تعالى' . 
ج -. القائلون بالتولد : 
ثم اختلفوا ؛ فمنهم من سوى في هذه الفضية بين المباشر و المتولد 
ذ هو ضرار بن عمرو ٠‏ و متهم من قال : إن المباشر خلق الله تعالى فينا 
متعلق بنا من حيث السب ٠‏ و أما المتولد فإن الله تعالى منفرد بخلقه . 
و قبل الشروع في المسألة نذكر حقيقة الفعل 7 
۲ ب حقيقة الفعل : 


فالفعل على ما ذكره في الكتاب . هو ما يحصل من قادر من 
الحوادث . و هذا يوهم أن الفاعل يجب أن يكون قادرا حال وقوعالفعل 
لا محالة . و ليس كذلك”؛ فإن آلرامي رما يرمي و يموت قبل الإصابة . 
فالأولى أن يقال في حقيقة الفعل : هو ما وجد و كان الغير قادرا عليه . 
فلا يتوجّه عليه الاعتراض الذي و جهناه على الأول . 

- ثم إن بين المحدّث و بين الفعل فرقا ‏ و هو أن المحدث يعم محدثا 
وإن لم يُعلم أن له مُحدثا » و ليس كذلك الفعل ؛ فإنه إذا علم فعلا علم 
أن له فاعلاً ما » و إن لم يعلمه بعينه . 

و لهذا عاب: قاضي القضاة .علي الأشعري في « نقض 
اللمع » )١‏ استدلاله على أن للعالم صانعا بقوله : قد ثبث. أن العالم 
صنع فلا بد له من صانع ٠‏ فقال : إن العلم بأن العالم صنع يتضمن العلم 
بأن له صانعا فكيف يصح هذا الاستدلال ؟ 

فحصل من هذه الجملة . أنه إذا علم الفعل فعلا يعلم أن له فاعلا ما ` 
على الجملة » و إِنما يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل . 


() يقصد عبد الجبار بن أحمد المعتزلي '. . 
(؟) كتاب له برد فيه على "المع" للأشعري ‏ . 


۷ 


5 كيف يعرف الفاعل ؟‎ ۴۳ ٠ 

و إذا أردت أن تعلم الفاعل بعيته . فلك فيه طريقان : أحدهما » أن 
تختبر حاله ؛ فان وجدت الفعل يقع بحسب قصده و دواعيه ٠‏ و ينتفي 
بحسب كراهته .و ضازفه , حكمت بأنه فعل له على الخصوص . و الطريقة 
الثانية . هو أن تعلم أن هذا المقدور لا يجوز أن يكون مقدورا للقادر 
بالقدرة » فيجب أن يكون مقدورا للقادر لذاته و هو الله تعالى . 

٠‏ ثم إنه رحمه الله تعالى لمأ ذكر ٠‏ حقيقة الفاعل القادر , سأل نفسه 
على ذلك فقال : كيف يصح ذلك و في الناس من ذهب إلى أن الفعل إما 
بقع بطبع امحل ٠‏ أو بقرة لبه غالبة ٠‏ على ما ذكر عن الأوائل من 
المتفلسفين ؟ 

و الجواب عن ذلك أن الطبع غير معقول ٠‏ و قد تقذم ذلك . ثم يقال 
لهم : ما تريدون بالطبع ؟ فإن أردتم به الفاغل المختارٍ , فهو الذي نقوله ٠‏ 
ولكن العبارة فاسدة » لأن العزب لا تسمئ القاعل المخثار طبعا . و إن 
أردتم به أمرا موجبا » فإنا قد ذكرنا أن الفغل إا يصدر عن الجملة , 
فالمؤثر فيه لا بد فن أن يكون راجعا إلى الجملة . 

ثم إنه رحمه. الله لما ذكز حقيقة الفعل . و رأى أن الأفعال فيها ما 
يستحق عليه الماح و الثواب ٠‏ و فيها.ما يستحق عليه الذم و العقاب . 
و فيها ما لا يُستحق عليه واحد مُنهما . تكلم في أقشام الأفعال . 

: أقسام الأفعال‎ . ٤ 


و جملة الكلام قي ذلك أن الفمل بتقسم إلى : ما له صفة زائدة على 
حدوثه و صغة جنسه . و إلى ما ليس له صفة زائذة على ذلك . ما لا صفة , 
له زائدة على حدوثه و ضفة جنسه » فهو كالحركة البسيرة و الكُلام اليسير؛ 
وذلك ما بقع من الساهي و لا مدح فيه .و مأ !ء صفة زائدة على حدزم 
و صفة جتسه ٠‏ فهر فعل العالم با يفعله . 


ينض 


. وما يتصل بذلك‎ a 
فقد عنم عقلا و سمعا فساد ما تقوله المجبرة المدبرة الذين ينسبون‎ 


ا إلى الله تعالى . 5 
أ أصناف المجبرة : Ey‏ 
ر جملة القول في ذلك » أن تصرفاتنا محتاجة إلبنا و متعلقة بنا 
لحدوتها . : 
و زعم جهم بن صفوان أنها لا تتعلق بنا ؛ و يقول إا نحن كالظروف 
لها حتى إن خلق فينا كان » و إن لم يخلق لم يكن ٠‏ . 


و عند ضرار بن عمرو أنها متعلقة بنا و مختاجة إلينا » و لكن جهة 
الحاجة نما هو الكسب ؛ وقد شارك جهما في المذهب ١‏ و زاد عليه في 
الإخالة ل ل ل ل 
معقول أصلا . 

' فجعلوا‎ : RSE E 
أحد القسمين متعلقا بنا و هو المباشر » و القسم الآخر غير متعلق بنا و هو‎ 
حيث‎ ٠ المتولد . فشاركوا الأولين في المذهب  و زادوا عليهم في الإحالة‎ 
. فصلرا بين المباشر و المتولد ؛ مع أنه لا سبيل إلى الفصل بينهما‎ 

و نحن قبل الاشتغال بإفساد :هذا المأهب نبين حقيقة الكسب . 

ب حقيقة الكسب لغة و اصطلاحا .: 


ا مسي ف قن 1 نسي 
ضرر : يدلك على ذلك أن اللعرب إذا أعتقدوا ني فعل أنه يستجلب 
به نفع أو يستدفع به ضرر سموه كسبا ٠‏ والهذا نموا هذه :احرف مكاسب: 

> مم 


و المتحرف بها كاسبا , و الجوارح من الطير كواب . 
٠ ٠‏ و متى قيل إن هذه.جقيقة الكسب من طريق العربية » و ليس الكلام 
إلا في الكسب الاصطلاحي ‏ قلنا : الاضطلاح على مأ لا يعقل غير 
مكن» لأن الشىء يعقل معناه أولاً ٠‏ ثم إن لم يوجد له اسم قي اللغة 
يصطلح عليه ؛ فأما و المعنى لم يد يثبت بعد و لم يعقل فلا وجه للاصطلاح ` 
عليه و أيضا فلايد م أن يكن للاسطلقع شب أل اومن وما 
يقوله مخالفونا لا شب له.بأصل الوضع . إذا ثبت هذا » عدنا إلى الكلام 
على إفساد هذه المذاهب . 

فأما مذهب جهم » فقد دخل فساده تحت ما تقدم.. 


و أما الكلام على القائلين بالكسب > فالأصل فيه أن تعلم أن فساد ٠‏ 
المذهب قد يكون بأحد طريقين : 

ج - فساد الكسب بطريقي الدلالة و الإحالة : 

أحدهما : بأن تين فس اده بالدلالة . : 

و الثاني : بأن تبين أنه غير معقول في نفسه . و إذا ثيت أنه غير 
معقول في نفسه كفيت نفسك مئونة الكلام عليه ٠‏ لأن الكلام على ما لا 
يعقل لا يكن . و هذه الطريقة هي التي سلكناها في فساد القول بالطبع. 
والقول بالتشليث . فقلنا للطبيعيين : إن مذهبكم في الطبع غير معقول , 
وقلنا للنصارى : إن اعتقاد واخد ثلاثة نما لا يكن , و مذهبكم في ذلك مما ˆ 
لا يعقل » و الكلام عليه مما لا وجه له ء و بهذه الطريقة يقسد القول . 
بالكسب ٠‏ فإن ذلك غير معقول كما عددناه من المذاهب ... 

و الذئي يبين لك ضحة ما نقوله » أنه لو كان معقولا لكان يجب أن 
يعقله مخالفو المجبرة في ذلك » من الزيدية » و المعتزلة » و الخوارج »> 
والإمامية , و المعلوم أنهم لا يعقلونه . فلولا أنه غير معقول في نفسه › 
و إلا كان يجب أن يعقله هؤلاء » فإن دواعيهم متوفرة » و جرضهم شديد 

۳۹ 


في إلبحث عن هذا المعنى ٠‏ فلما لم يوجد في واحد من هذه الطوائف على 
اختلاف مذاهيهم ٠‏ و تتائى ديارهم ٠‏ وتباعد أرطانهم ٠‏ و طول مجادلتهم 
في هذه المسألة من ادعى أنه عقل هذا المعتى أو ظنه أو توهمه . دل على 
أن ذلك مما لا يمكن أعتقاده و الإخبار عنه البعة .٠‏ 


0 © فلو قالوا : إنهم عقلوا هذا ا معنى و اعتقدوه , غير أنهم لعجزهم عن 
الكلام علينة و إبطاله كتموه و جحدوه وادعوا ا إليه 
ولا تعقله . 

قلنا : إن هذه الطريقة يق إغا تجوز على العدد اليسيز يظريق التواطو , 
فأما على العدد الكثير و الجم الغفير ٠‏ فإن ذلك مما لا يتصور خاصة 

:وبعض هؤلاء المخبرين من الشرق ٠‏ و البعض من الغرب . : 

و أخد ما يدل على أن الكسب غير معقول ؛ هو أنه لو كان معقولا 
لوجب كما عقله أهل اللغة و عبروا عنه ٠‏ أن يعقله غيرهم من أرياب 

. اللغات .و أن.يضعوا له عيارة تنبئ عن معناة". لأنه لأ يجوز في معنى , 

مقو أن يخاو عن لف رح عتم ٠‏ قابا لم توعد فاته من اللات 
ما يفيد هذه الفائدة البعة . دل على أنه غير معقول : 


PY. 


النص التاسع : ال تناعشرية 


نص لنضير الدين الطوسي في مسدالة الإمامة رم 
المقصد الخامس فى الإمامة 


2 وجوب نصب الإمام على الله تعالى و أدلة ذلك : 

١‏ - الإمام لطف فيجب نصيه على الله .. تعالى - تحصيلا للفرض» 
و المفاسد معلومة الانتفاء , و انجصار اللطف فيه معلوم للعقلا عو 
وجوده لطف و تصرفه لطف آخر , وعدمه منا . 

ب صفات الإمام. ` 

)١(‏ العصمة - و امتناع التسلسل يوخي عصمته , ولأنه حاف 
للشرع ٠‏ لوجوب الإنكار عليه لو أقدمَ على المعصبية فيضاد أمر الطاعة و 
يفوت الغرض من نصبه , و لانحطاط دزجته عن أقل العوام ٠‏ ؤلاتنافي 


العصمة القدرة . 

۲ لأتضلية - و قبع تقديم القضل معلوم . وألا ترجيخ في 
المساوي . 

* النص . والعصمة تقتضي النص ٠‏ و سيرته - صلى الله 
عليه آله . 0 - 


٠ج‏ أدلة النص على أمير المؤمين: وجما مختضان بعلي عليه 


() نص مأخوذ من كتاب ٠‏ تجريد الاعتقاد » لنصير الدين الطوسي ؛ بتحقيق : د . حسن 
محمود .عبد اللطيف ٠‏ و هو رسالة للدكترراه ‏ مخطوطة بمكتبة جامعة لتدن . ص : 508 2 11١‏ . 


۳١ 


۰ السلام - و للنص الجلي في قوله - صلى الله عليه و آله : « سلما 
.عليه بإمرة المؤمنين » و « أنت الخليفة من بعدي » . و غيرهما,؛ و لقوله: 
٠‏ - تعالى - : « إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا › الذين يقيمون 
الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعؤن » (4) و إثما اجتمعت هذه الأصاف 
في قلي - عليه السلام ‏ . و ديث الغدير المتواتر : و لحديث المتزلة 
المتواتر ٠‏ و لأستخلافه على المديئة فيعم للإجماع » و لقوله - صلی الله 
عليه وال ب : "أنت أخي و وصبي و خليفتي من بعدي وقاضي ديني" . 
د إستحقاقه الخلافة دون غيرة و إثبات معجزاته 
5 د ولأنة أفضل . و إمامة المفضول قبيحة عقلا . و لظهور 
المعجزة على يده : كقلع باب.خيبر ؛ و مخاطبة الفعيان ؛ و دفغ الصخرة 
العظيمة عن القليب ؛ و محاربة الجن ؛ و رد الشمس ؛ و غير ذلك . 
وادعى الإمامة » فيكون ضادقا ا E‏ 
ا 
- و لقوله --.تعالى - : ” و کونوا مع الصادقين "(0) ٠د‏ لقوله - 
2 - : "و أولى الأمر منكم" ١‏ 
ه ‏ عدم صلاحية الثلاثة قبله 
۸ - ولأن الجماعة ؛ غير علي م » غير صالح للإمامة . 
لظلمهم بتقدم كفرهم . 2 
و- غدم صلاحية أبي بكر 
9 و خالف أيوبكر كتاب الله في منع إرث رسول الله - صلى الله 
عليه و آله بخبر رواه ٠‏ و منع فاطمة فدكا ‏ مغ ادعاء النحلة لها 
)١(‏ سورة المائدةالآية : 8ه . 0 1 


(۲) شورة العربة : الآية : ٠١١‏ . 
- . (؟) سورةالنساء + الآية : 0٩‏ 


YY 


٠‏ رشهد علي - عليه السلام - وأم أن . وصدّق الأزواج في ادعاء > الحجرة 
لهن . و لهذا ردها عمر ين عبد العزيز ٠ر‏ أوصت ألا بص عليها أب 
فدفنت ليا ا cues‏ 

زر عدم صلاحية عمر . 

1 و أمر عمر برجم أمرأة حامل و أخرى مجنونة فنهاه على - 
عليه السلام ‏ فقال : "لولا علي لهلك عمر" ٠‏ و تشكك في موت التبي - 
صلی الله عليه و آله . حت تلا عليه أبوبكر : "إنك ميت و إنهم ميتون" 
17 فقال : "كأني لم أسمع هذه الآية ” . و قال : " كل الئاس أفقه من ٠‏ 
عمر حتى المخدرات * U (rı.‏ منع من:المغالاة في الصداق 0 و أعطى أزواج 1 
التبي ‏ صلى الله عليه و آله ب و أقرض ؛ .و مئع فاطمة و أهل البِيت ‏ 
عليهم السلام من خمستهم . واقضى في الحد بمائة قضيب . وفضّل في 
القسمة و منع المتعتين . و حكم في الشورى بضد الصواب ٠‏ وحرّق كتاب 
فاطمة ‏ عليها السلام . 

جحد عدم صلاحية عثمان ٠»‏ 


۱1 - د ولى عثمان اتن ظهر فسقه ٠‏ حتى أحدئوا في أمر السلمين 
ما أحدثوا . و آثر أفله بالأموال . و حمى لنفسه . و وقع منه أشباء 
منكرة في حق الصحابة :. فضرب أبن مسعود حتى مات ٠‏ وأحرق , 
مصحفه ؛ و ضرب عمازا حتى أصابه قتق ؛ و ضرب أباذر و نفاه إلى 
الربذة ‏ وأسقط القود عن ابن عمر و الجد عن الوليد مع وجربهما عليهما . 
و خذلته الصحابة حتى قتل » و قال أميز المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ :"الله 
قتله" , و لم يدفن إلا بعد ثلاث . و عاينوا غيبته عن بدر و أحد 
'' والبيعة ١ ٠.‏ 


(1) الزمر : الآية : ۲١‏ 
(؟) الخذر : معني الستر ٠‏ و جارته ( مشدرة ) إذا لزنت ادر . 


rrr 


ط- أفضلية علي على سائر الضحابة 
۱۲ - و علي أفضل الصحابة : لكثرة جهاده و عظم بلائه في وقائع 
التبي - صل الله عليه و آله - بأجمعها ‏ و لم يبلغ أحد درجته في غزاة 
بدر و أحد و يوم الأجزاب و خيبر و حنين نو غيرها ؛ و لأنه أعلم لقوة حذسه 
و شدة ملازمته للرسول ‏ صلى الله عليه و آله ؛ و رجعت الصحابة إليه في 
أكثر الوقائع يعد علطهم . و قال التبي : “أقضاكم علي" » و استند 
الفضلاء في جميع العلوم إليه و أخبرهر - عليه السلام د بذلك ؛ و لقوله - 
تعالى - : "و أنفسنا١٠١)‏ ؛ و لكثرة سخائه على غیره ؛ و كان أزهد التاس 
. بعد النبي ضلى الله عليه و آله ؛ و أعبدهم ‏ ؛ و أحلمهم و أشرفهم خلقا! 
و أقدمهم إمانا 0 و أفصحهم ؛ و أسدهم رأيا 00 و أكقرهم حرصا على 
إقامة حدود الله تعالى ‏ ؛ و أحفظهم للكتاب العزيز ؛ و لإخباره بالغيب 
؛. واستجابة دعائه ؛ و ظهور المعجزات عنه ؛ و اختصاصه بالقرابة و 
الأخوة » و ؤجوب المحبة و النصرة » و مساواة الأتبياء ؛ و خبر الطائر ؛ و 
ا منزلة ؛ و الغدير و غيرها » و لانتفاء سبق كفره ؛ و لكثرة الانتفاع به ؛ و 
تميزه بالكمالات النفسانية و البدنية و الخارجية . 
ي - إثبات إمامة الأحد عشر 


۳ - و النقل المتواتر دل على الأحد عشن » و لوجوب العصمة 
٠‏ وانتفائها عن غيرهم » و وجود الكمالات فيهم . 
٤‏ - ومحاريو علي كفرةٌ و.مخالفوه فسقةٌ .. 037 


سمه 
(۳) من آية المباهلة في سورة آل عمران 59 . 


YE 


النص العاشر : الإسماسلة' 


نص للداعی حمد. الدين الكزمانى ينين جاننا 
من نظرية التوحيد الإسماغيلية م 


المشرع الأول 
4 في الله الذي لا إله إلا هو و بطلان كونه ليسا 0 


:. قائون الترابط بين العلة و المعلول‎ -. ١ 
نقول : إن من القوائين أنه لا وجود لمعلول إلا با يوجب وجوده من‎ . 
علته التي وجوده بها يتعلق , و إليها.في وجوده يستند » والولا ها لما‎ 
كالحرارة. مثلا التي لا وجود لها إلا ما يوجب وجودها من علتها‎ ٠ وجد‎ 1 
التي وجودها بها يتعلق » و.إليها في وجودها تستند » و هي الحركة التي‎ 
1 لولاها لما وجدت » و.كالحركة: التي لا وجود لها إلا با يوجب وجودها من‎ . 
علتها التي بها يتعلق وجودها و إليها في الوجود تستئد » و هي المحرك‎ 
بتسقيق كل من‎ ٠ زلف نص مأخوذ من كتاب و راحة العقل » للداعي -. د الدين الكرمائر‎ 
د . محمد كامل حسين . د . مصطقى حلمي. . ط الأولى - القاهرة . دار القكر العربي . عام‎ 


شش / AY‏ ف SE FY:‏ . 
(؟) بالأيس الوعود ٠‏ و الليس العدم . 


Yo 


الذي لولاه لما وجدت : و كالمركبات من الجسمانيات من المواليد ألتي لا 
وجود لها إلا بوجود. الاستقصات التي بها يتعلق وجودها وإليها تستند في 
وجودها .-و لولاها لما وجدت ٠‏ و كالاستقصاث التي لولا وجود ما تستئد 
إليه في وجودها من المادة و الصورة اللتين لولاهما لما كانت و لا وجدت ٠‏ 
و كالمادة ( و الصورة ) (» اللتين لولا وجود ما تستندان إليه في 
وجردهما من الأسباب التي من شأتها 'أن يوجد عنها ذلك من الأجسام 
( العالية ) (5) السماوية و الصور المتعالية الخارجة لما وخدتا . 
- لا يصدر الموجود عن عدم : 

1 ز لا كانت الموجودات بغضها في وجوده مستند إلى بعض ؛ و كان لو 
كان ذلك البعض الذي يستند هذا البعض في وجوده إليه و به يتعلق وجوده 
غير نابت في الوجود : ولا منوجودا . لكان وجود هذا البعض محلا ' 
( فلب ثبت أنه لا وجود لهذا إلا بذاك )-كان منه العلم بأن-الذي تنتهي 
إليه الموجودات التي به توجد و إليه تستند و عه توجد هو الله 1 
لا اله إلا هو محال (ليسته) (م) باطل لاهويته ٠‏ إِذْ لو كان ليسا 
.لكانت المؤجوذات أيضا ليسا ١‏ نلیا كانت الموجودات موجودة كانت 
( ليسته ) باطلة - 


١‏ 6 فا لااد أن 9 کی لھا وجرد :إلا نق 
أضدادهاء و كانت الموجودات متضادة و أعيائها مختلفة متنافرة » وهي . 
على ما هي عليه من تضادها موجودة لا يفقد شىء منها بوجود ضده ' 
وكنها تحت الوجود محفوظة » كان من ذلك العلم بأن الذي به بطلت طبيعة 


لل المادة و الصررة و الأاعّل و القاية هي العلل الأربع لكل موجود مغلول عند أرسْطو ١‏ أخذ * 
بها أممأعيئية ٠.‏ ع 

١ .‏ في المشائية الإسلامية أن الأجسام الفلكية ؛ واخاصة فلك القمر هي مصدر فيضان 
اجام الأرضية : 5 


أى عدمه . مثلها اللآهرية 


أذانا 


الضد في الخروج من حيز الوجود بوجود ضده » و انحفظ الضد عن ضدء 
الذي هر الله الذي لا إله إلا هو الذي ( ليسته ) محال , إذ لو كان ليسا 
لكان وجود المتضادات ليسا » و لما كانت المتضادات موجودة أعيائها كانت 
ليسته باستناد وجودها إلى سياسته باطلة ؛ فسبحان الذي به انحفظ_وجود 
الأشياء ء على تضاد أعياتها ٠‏ و اختلاف صورها به » و لا إله إلا الله إله 
. حرست الألسن عند نهوض الأنفس لتناوله بصفة عن النطق.فوقفت متيقنة 
بالعجز متحيرة ٠‏ و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
المشرع الثاني ١‏ 
في بطلان كونه تعالی ايسا » 
لوکان موجودا لاحتاج إلى علة و هو الغني : 
ْ أا كان الأيس في كرنه أيسا محتاجا إلى ما يستند إليه في الوجرد 
.على ما سبق الكلام عليه ..و کان هز ‏ عن كبريائه ‏ متعاليا عن الحاجة 
فيما هو هو إلى غير به يتعلق مأ به هو هر ٠‏ كان من ذلك الحكم بأنه 
تعالى خارج عن أن يكون.أيسا لتعلق كون الأيس أيسا بالذي يتأول عليه 
الذي جغله أيسا , و اسبتحالة الأمر في أن يكون هو تعالى أيسا , و لا 
هو يختاج فيما هو هو إلى غير به هو هو فيستند إليه » تكبر عن ذلك 
وتعزز و تعالى علوا كبيرا . و إذا كان هو عن وعلا غير محتاج فيما هر 
هو إلى غير .به يتعلق ما به هو هئ فمحال كوه أيسا . 


(1) سيق تفسير الأيس . و الكرماني يستخدم في المشرع السابق عدة أفكار فلفية ‏ 
إغريقية وإسلامية. لنفي 'العدم جن الله - تعالئن د وهر هنا تتم أفكارا كلامية. لنفي الوبيود عل 
الله -.تعالى .: فالترحيد ٠‏ يمفهومه الإسماعيلي ٠‏ يعتي تعاليه - سبحائه . عن كل من صفتي الوجود 
. و العدم ٠‏ اللتين يرمز لهما بالليسية و الأيسية » و هو مفهرم أقرب ما يكون إلى تصرر الأفلاطرنية 
الحذثة ‏ راجع ما سبق في الفصل الثاني من الباب الثاني . 


¥ 


۲ - صفة الغني تحيل كوته أيسا لأن الأيس إما جوهر و إما عرض: 


أ- بطلان كونه جوهرا مركبا .أى جسما أو جوهرا فردا سواء 
كان قائما بالقوة أو قائما بالفعل 

ثم أن الله تعالى إن كان أيسا فلا يخلو: أن يكون إما جوهرا و إما 
عرضا ؛ فإن كان جوهرا فلا يخلو أن يكون إما جسما أو لا جسما » فإن 
كان جسما فانقسام ذاته إلى ما به وجودها يقتضي وجود ما يتقدم عليه 
بكون كل متكثر مسبوقا_متأولا عليه » و هو يتعالى يسبحانيته عن أن. 
يتأول عليه غيره . و إن كان لا جسما فلا يخلو أن يكون إما قائما بالقوة 
مثل الأنفس ٠‏ أو قائما بالفعل مثل العقول : فإن كان قائما بألقوة فحاجته 
إلى ما به يخرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدم عليه . وهو يتعالى عن ذلك؛ 
و إن كان قائما بالفعل فلا يخلو من أن يكون إما قاعلا في ذاته من غير 
حاجة إلى غير به يتم فعله أو فاغلا في غير به یتم فعله ‏ فإن كان قاعلا 
في غير به يتم فعله فلنقصانه في فعله . و حاجته إلى ما یتم به فعله . 
تقتضي ما يغأول عليه » و هو يتعالى غن ذلك . و إن كان فاعلا في ذاته 
من غير حاجة إلى غير به يتم فعله فلا ستيعاب ذاته النسب المختلفة بكثرة 
المعاني المتغايرة بكونه في ذاته فاعلا و مفعولا بذاته يقتضي ما عنه 
وجوده الذي لا .تكون فيه كثرة و لا قلة بهذه التسب › و هو يتعالى عن 
ذلك » و كان إذا كان جوهرا لا يخلو من هذه الأقسام » و برئت:ساحته من 
أنحاء الحاجة و التكثر اللازمة للجوهر ‏ فقد بطل أن يكون جوهرا 
ب . بطلان كونه عرضا : 

و إن كان عرضا و كان وجود العرض مستندا إلى وجود ما يتقدم عليه 
من الجوهر الذي به وجوده و هو يتعالى و يتكبر عن أن تتعلق هويته ا . 
يتأول عليه بطل أن يكون عرضا . وا.إذا کان لا يخلو الأيس من أن يكون 
إما جزهرا أو عرضا ؛ و بطل كونه تعالى جوهرا و عرضا ٠‏ بطل ببطلان 
كونه جوهرا أو عرضا أن يكون أيسا فباطل إذن كونه أيسا . 


A 


الوحدة المطلقة تستلزم عدم تكثر الهوية' : 
ثم لا يجوز أن يكون من الأيس ما هو لا جوهر و لا عرض ٠‏ فيكون 
ذلك الأيس هو تعالى. ‏ فإنه يجب يذلك مما يتأول علية تغالى ما وجوده 
محال » و ذلك أنه إن كان من الأيس ما هو لا جوهر و'لا عرض » كما كان 
الجوهر أيسا » و هو لا عرض . و العرض ايسا و هو لا جوهر ؛ و هوهو 
لا أجوهر و.لا عرض فإنه. نوع من أنواع جنس الأيس ٠‏ و واقع تحته ٠‏ 
ويستحق كل من الجوهر : و هو يتعالى؛ و العرض منه أعني الأيس ما 
٠‏ يستحقه الآخرء و يكون مباينا عن الجوهر و العرض با يختص به كمباينة 
الجوهر العرض و العرض الجوهر بما اختص به كل واحد منهما . ومشاركا 
لهما فيما تشاركا فيه » كمشاركة الجوهن العرض و العرض الجوهر فيما 
تشاركا قيه » فتكون ذاته بما اینت به غيرها و شاركت فيه غيرها جزاين 
بهما و جودهما :و ما يكؤن بهذه ا مخابة من انقسام ذاته إلى ما به وجودها 
فهو كتكثر:و له ما يتقدم عليه و يستند في وجوده إليه » فإن من جهة 
' تكثره يفترض تقدم ما لا يكؤن متكثرا يكون الذي ليس معكثر متقدما 
على المتكثر ٠‏ و من جهة كونه توعا من أنواع الأيس الذي إذا رة في 
الوهم بطل وجود الأنواع يقتضي ما به هو هو ؛ و هو تعالى متكبر عن 
المنكثر الموجب ما يثقدم عليه ؛ متعال عن النوعية ا موجية ما به هويته هوء 
و إذا كان متعاليا عن ذلك فباطل كونه أيسا . 
ثم إنه تعالى إن كان أيسا فلا يخلو أن يكون إما هو أيئّس ذاته 
1 أوغيره أيّسه . و باطل أن يكون هو مؤيسا لذاته إذ يقتضي ذلك أنه لم 
. يكن أيسا و ذلك آية الاستحالة و الحدث بأنه لم يكن فكان » هذا على 
امتناع الأمر في هذه القضية » فإن ما لا عين له في الرجود على قسميه 
ممتنع أن يصير ذا وجود و لما يكن وراءه فاعل يرتبط به وجوده . وياطل 
أن يكون غيره أيّسه فتأول علية , و إذا بطل الوجهان » فياطل كونه أيسا 
و مفترضة هويته وراء الأيسات المتعلق وجودها باختراعه إياها . 


۳4 


فسبحان من يعقب النهوض لإدزاكه بصفة تستحقها مخترعاته حيرةً . 
ولا إله إلا هو ولا جول و لا قوة إلا باللّه » و أستغفر اللّه و أفوض أمري 
.إلى اللّه إنه بصير بالعباد . ش 


كس چس م ت ل 


الفشارس 


فهرس الآيات الكرمة 

فهرس الأحاديث الشريفة 

فهرين الأعلام 

فهرس الديانات و الفرق و المذاهب 
فهرس المصادر و المراجع 

فهرس ال موضوعات 


۳۳ 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


( عرتية حسب ترتيب ورؤدها في الكتاب ) 


الآبة الكرهة ٠‏ 02 رقتها, 


3 فلولا نفر من كل فرقة:منهم طائفة .... » الآية . 11 
« هر الذي أنزل عليك الكتاب منه آياك  ٠‏ 
محكنات ....» الآية . ۷ 
« با أيِها الذين- آمتوا: أطيعوا الله و. أطيعوا 

الرسول ..... » الآية . 04 
واو جادلهم التي هي أحسن » ie‏ 
« ولو رده إلى الإسرل و إلى أولى الأمر منهم لعلمة 

الذين يستنبطرنه مهم » . Ar‏ 
« قالوا يا نوح قد جادنتنا فأكثرت جذالنا » . rr ١‏ 
« و تلك حجتنا آتيناها إيزاهيم على قرمه » . A.‏ 
٠‏ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ريه » oA‏ 
ی رسكم الذي خلقكم  .‏ ۾ لف نمف 
3 روحا .من أمرنا ا » ` كم 
« قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق 

عليم ... » A NA‏ 
٠»‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم : 
لها واردون + . 54 
د وا من يقل منهم إني إله: من دونه فذلك نجزيه 

جهنم ٠»‏ . : ۳۹ 
« إن الذين سبقت لهم فنا الحسنى أولئك “عنها ١‏ 
ميعدرن » . ١‏ 
0 إن الحكم إلا لله » . 1 لاه 
٠‏ ياأيها: الذين آمتوا لا تقعلرَابالضيد و 

حرم ۔. 5 
د أن تم شقاق بيهن ايشا حكدا من أله , 

حكما من أهلها .. ê‏ 
د الرحمن على العرش استوى » 0 ê‏ 
دقل انظروا ماذا في السماوات و الأرض » . 1۹ 


rr 


ام 


إن 


الآية الكرية أ ا رقمها ‏ السورة الصفحة ' 
« إن في خلق السمارات و الأرض و اختلاف الليل . 


و التهار لآيات لأولى الألباب ۾ . ٠-٠,‏ ۰ آل عمران ٠.‏ ۱4 
. « و السماء بنيناها بأيد و إنا لمرسعون ٠ .٠»‏ - لاع الذاريات . 10 
« ليس كمثلد: شىء و هو السميع اليصير » . ١االشررى ۱۹۸.۱0٤.۱۵۳‏ 
« لو كان فيهما. آلهة إلا الله لفسدتا » . ۲ الأنبياء * 1 
« والكم تصف ما ترك أزواجكم » . : ؟! النساء YN‏ 
« إذا تداينعم بدين إلى أجل منسمى فاكتيوه » ۲ اليقرة 0 
و و كلم الله موسى تكلينا » . النساء ۲.۲ 
د فاعلم أنه لا إله إلا الله » . 4 محمد E‏ 
دو إنا أو إياكم لعثى هدى أو في ضلال مبين ».. با للق 
« وما تشاء ون إلا أن بشاء الله رب العالمين » : ۹ التكوير 0 
و فسن شاء فليؤمن و من شاء فلبكفسر » . ۹ الكهف ۷ 
« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عه و إنهم لكاذبون ». ۲4 الأنعام . ۹ 
' و إنا كاشنو العذاب تليلا إنكم عائدون » . .٠6‏ الدخان ۷۹ 
۽ يعلم ما ہین أيديهم و ما خلئهم و لا يحيطون YY‏ 
بشىء من علمه إلا پا شاء » . وه البقرة يفنا 
« والهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » . 03 58 المؤمئون YY‏ 
اد سنحنحهم ثم يمسهم مثا عذال أليم » . م هود YY‏ 
و و اذكر عبادنا إبراهيم ر إسحاق و بعقوب ...» . 40 8 ص يفف 
+ خبب إليكم الإیان و زيّنه في قلوبكم » . ۷ الحجرات ۷4 
« و كره إلبكم الكفر و الفسوق و العصيان » . ۷ الحجرات ۷۹4 
« لبغفر لك الله ما تقدم من ذنيك و ما تأخر » . ۲ الفتح | لكف 
م أشداء على الكقار رحناء بصهم »  .‏ . ۹ الفتع لحف 
«تراهم رکا سببددا .بتفون ضلا من الله 
عرضوانا » . ۰ 9 الفتح ۷4 
ولا كتاب من الله سيق سكم فيما أخذتم عذاب 1 ١‏ 
عظيم » ۔ 58 الأنغال 4 
در أخرين منهم لها يلحقرا بهم + ٠‏ + الجمعة 4° 
3 2 اء وأ «نى بعدهم يقولون ربنا : 1 
اغفسلنا . ٠‏ الحشر A.‏ 
٠‏ إذعها إلى فسن إند طفى قزلا نه قرلا 9 5 
لو 4ه 57 .غ) طه م1 


rrr 


الآبة .الكريمة 1 , رقمها 
« و نري قزعون و هامان و جتودهما هنهم ما كائرا 
يحذرون ».. 53 
- « إنهم جنذ مغرقون.» . o‏ 
« إني جاغل في الأرض خليفة » . r‏ 
« فالحق ر الحق أقول لأملأن جهنم منك و عن تيعاك 
منهم أجمعين » . Ao AL.‏ 
: « و جاء ريك » 6 
ا أي تيهم الله في ظلل من الغمام و الملائكة » 11 
الله نور السناوات و الأرض » ro‏ 
و لئن سألةم من خلقهم ليقولن الله » AY‏ 
«فاطر السماوات والأرض 5 1١‏ 
« لا ريب فيه » ۲ 
د لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. » يق 
« أتعبدون ما تنحتون » 31 
« اعملرا ما شئتم » f‏ 
« و الله خلقكم و ما تعملون »| ٠‏ ۹۹1 
« لا تزر وازرة وزد أخرى » يلد 
و الله الذي يرسل الرياخ فتقير سحابا » 4 
« ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على 
الذين لا يجدون ما ينفقرن حرج » 4١:‏ 
« ما على المحستين من سبيل » 3 
« ولا تزر وازرة رزر أخرى » 15 
هلا يستوي القاعندون من المؤمنين غير أولى 
٠‏ الضرر..» 40 
و و جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم » o‏ 
« فرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسرل الله » A1‏ 
« سيصيب الذين كفزوا متهم عذاب أليم » 4 


و رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ..» 48 - ٤۷‏ , 


« أكقاركم خير من أولدكم أم لكم راء 3 في الزير ٤٣ ٠»‏ 
٠‏ ألم تكن أرض الله وأمبعة فتهاجروا فيها » ۹۷ 


trt 


۹ 


الآبة الكريمة 1 رقمها السورة 


« لا:يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ...م ۲۸ آل عمران 
« يوم تجذ كل نفس ما عملت ..» ۴۰ آل عمران 
« و هن يتولهم منكم فإنه منهم » ١ه‏ الاندة 
« و قاتلوا المشركين كافة » 76 االتوبة 
« انقروا ختافا و ثقالا » “3 335 ١غ‏ العوية 
« و كونوا مع الصادقين » ۹ التوبة 
لا إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا . ..» ۵ه المائدة 
داو أولى الأمر منكم » : ذه الساء 
« إنك ميت و إنهم ميتون » ٠‏ الزمر 


Fro 


٣‏ -: فهرس الأحاديث الشريفة 


( مرتبة حسب ترتيب ورودها في الكتاب ) 


الحديث 


« ذروا المراء لقلة خيره. » 1 

1 « خرج رسول الله صلى الله عليه و سبلم على أضحابه و هم يختصمون 
في القدر .. » الحديث » 

ا تفكروا في آلاء الله و. لا تفكروا في ذاته قتهلكوا » 

« و لا تجتمع أمتي غلى ضلالة ۾ 

« لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » 

« قال رسول الله صلي الله عليه وسلم و قد سثل عن الإيان « أن تؤمن بالله 
و ملاتكته .... »الحديث 1 

« كل مولود يوند على الفطرة .... » الحديث 

« إن الغلام الذي قعله ا نضر طبع يوم طبع كافرا .... » الحديث 

« خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشياطين .... » الحديث . 

«-ما حملكم على قتل الذرية .... » 

« سلموا عليه بإمرة ا مؤمنين » 

«أنت الخليفة من بعدي » 

«أنت أخي و وصيي و خليفتي من بعدي .... » 

« أقضاكم علي" » 


a 


الصفحة 


r 


rr 
rr 

10۷ 
۲.۲ 


۲.۲ 
A4 
Kî 
AY 
4 
لض‎ 
rrr 
rrr 
rrr 


٣‏ فهرس الأعلام 
( مراعى فيها إغقال أب وابن و الألف و اللام ) 


آدم ( عليه السلام ) : TAA YA.‏ 
الآمدي ( سيف الدين أبو الحسين على ) ف NA‏ خا كلاه 
3 ول ا را يض يا ا 0 
ا VE i MEA‏ كن s OY,‏ 
ı JOY. I00. Nota 6# Vo‏ 
oc: VOSA‏ ككلاء 
NYY NVI NYA NY‏ 
NYY NY, Yo VVE NYY‏ 
LULL‏ 
/إما , هما , خلا لكلا ككل 
لقف لضف HFN‏ 1 


إبراهيم ٠:‏ * ¥ . 
إبراهيم ( عليه السلام ) : Fort‏ 
إبراهيم أنيس ( الدكتؤر ) ١  :‏ ۴ 
إبراهيم بيومي مدكور ( الدكثور ) : és‏ 
إبليس : لفقا A‏ 
أبيلارد : ۷ 
أثناسيرس : Fi‏ 
ابن الأثير : . 
إحسان عياس : ۰.۳ 
أحمد أمين : 1 0 . 
أحمد بن حتبل ( الإمام ) : ATTEN‏ بح 11 
لال جلا "الوا علا م لاله 
Yor tte‏ 
أحمد خان (١‏ السيد ) : كلل. 
أحمد الشرقاوي : د 
أرستيوبولس : 0 
أرسطر : 6 TAR,‏ يل لل فضا 
.۷ 


Try 


أسب رجو 


الإسفراييتي ( عصام الدين ) + 
إسماعيل بن جعفر الصادق . - ` 


الأسود ين سريع ۽ 
آغاخان : 8 
الأفغاني جمال ألدين.: 
أقلاطون : 


أهرف ضاعد البزي بدي الآ : 


أوزيسبيوس : 
أوغستين: : 


الإيجي (عضدالدين) : 


ابن يا ويه القمي ( الشيخ الصدوق ) 


بازل 
الباجوري ( الشيخ إبراهيم ). 
.ابن باديس (.عيد الحميد ) 


الياقلائي. ( أيوبكر محمد بن الطيب ) 


الباقر: ( محمد بن علي زين الغابدين ) 


باقر الصدر : 


۷ 

IW ME 
210110111 
: 4 
AY 

لل شن . 
مم حولت 1 3 
Tt‏ ااا 
0 
1 
4 
۷ 
ils‏ 
ا 
N‏ 
ا 


YY. 


فده 
۹ . 

لكك 
A.4‏ 
To MoM,‏ 


A, Yo FAY Ao 


3 
j 
AA. WAY 


We CIMA EL NEF NEF AN 


. Ye AF A1 A0 
LIT 
ا‎ 


۸ 


البدخشي : 
ابن بدران : 
بروکلمان : 
البرذعي : 

بزرگ امیر 0 

بشر بن المعتمر : 
بطرس اللومباردي + 
بطليموس فيلادلف : 


البغدادي ( عبد القاهر بن طاهر ). : 


أبر بكر الصديق (رضي الله عنه) : 


البلخي ( أبو القاسم ) : 

بلوخ : 

بهية بن جوزيف بن باقورا :٠‏ 
البياضي : 

بیان بن سمعان ( شيخ البيانية ) : 
البيروني ( ابو الريحان ) : 
البيضاوي ( عبد الله بن عمر ) : 


البيهقي (أبوبكر أحمد بن الحسين ) : 


بيوس العاشر : 
بيوس الحادي عشر : 


التفتازاني ( سعد الدين ) : 


الغفتازاني (د . أبو الوفاء الغنيمي ) : 


'التهانري ( محمد بن علي ) : 
توماس الإكويني.: 
أبن تومرت ( محمد بن عبد الله ) ˆ 


ME 

اكه 

¥ 

م 

ا 

ع 

. 

. EY 

Yo‏ لا IM ME‏ كلال 
AA‏ 

Pe \.Fo VAYA oA OA 
r 
. Yo 

. oY 

00 ت 

SAL Fo TF لش رض‎ MN 1. 
اك‎ 

ل 

WM. 

ا 

. ۹Y 

¥ 


Yo cE SF TTA VAY 
لضن يفن‎ WFO, EA YY 
We ل‎ 

9 .8 

N‏ 00 لكل لقف رقن 
ا 

ANON. 


أبن تيمية ( الإمام أحمد بن عبد الحليم ) o Ye‏ اع" الا اخ" FAI‏ 
ا لاك الا كلا CMASAT‏ 
لك لحن لمق NAL‏ 
NEY TOILE NY‏ كلا 
c0. VOC. Voi NE‏ 
Yok‏ ل للا 
A. AVY‏ ا SALVA‏ 
دلق ”| A. AA‏ 


س 
الغرري ( أبي عبد الله سيان )+ ١۸ ٠‏ 
١ 8‏ “ج 
جابر بن عبد الله : AY‏ 
الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بخر ) + ل 
أبو الجارود ( زيادين المترر : 8ك 
جلال الدين أبو الفوارس شجاع :. ا 


الجرجائي ( السيد الشريف علي بن محمد): 10 ٠ ١١١ 14, 1١١‏ .اا ع 
. ا ل الف EFO‏ 


جريجوري 0:1 ١ك‏ 
جعفر بن حرب :+ كلا 


جعثر الصادق (الإمام بن محمد الباقر ) : ۸١ 488 .. ۳١ ۹۲۰ ۹۱.۰ 9١‏ 
NTA 4.48‏ 


FAT TIA, oY : جهم بن صفوان‎ 

E : الجاليق‎ 

ابن الجوزي : .1 

جرلد تسيهر : 1 OMT‏ 

الجريني (إمام الحرهين أبو المعالي عبد املك ENT‏ ل ل طيقل 

أبن عبد الله) : ا 0 VOY,‏ .1%« 
ا ا AF WT Wo‏ 


. 1, 4F 


£. 


جيرهارد :. لبشه ' 


جيروم : 7 200 201 
: 0 دج 
حاجي خليفة ( مصطفى بن عيذ الله < ۲۲١٠‏ . 
الحاكم بأمر اللّه 6 
ابن حجر العسقلاتي ( أحمد بن علي ) ۴ 
ابن حجر الهيشمي ( أحمد ) 1 ۳. 
ابن أبي الحديد 2 


ابن حزم ( علي بن أحمد ( الظاهري ) s1. TA Yc VA VN Vor YE‏ 
20 ا لكل فلم 7 MCW‏ 

j TAY YAY لمك‎ «VE. 4F 
Fo ei FTF. PN Yo YY أبو ا حسن.الأشعري‎ 
711144741 VAL ١ 
MWe املا فكلا‎ IN NEE 
YEY o Yo FYE WF, 1A0 


اا 
امسن اليصري IFA ALAF VA YY 1.0%. 0A‏ 
حسن توفيق ۷ ,د ١‏ 1 
الحسن الثاني ( أحد بخلفاء » الحسن بن MNA‏ 
الصباح ) 
حسن حنفي ( الدكتور ) WU‏ 
اسن بن الصباح ID‏ 
' المسنن العسكري . 
الحسبن بن علي ( رضي الله عنه ) .NYo A004‏ 
ابن الحسين البصري ۳ 
الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) A01.‏ 
حسين علي محفوظ شل Ye.‏ 
حسين والي ( الشيخ ) EEN‏ 
ا حصني . .At‏ 
حفص الفرد ( أبو عمرو ) E ١‏ 
الحلي ( الحسن بن يوسف) 7 1.A‏ ل ” 


é1 


الحليمي 


حماد بن أبي حنيفة 


أبو حنيفة ( الإمام النعمان بن ثابت ) 


أبو حيان الفوحيدي ( علي بن محمد ) 


خضر بك 


الخضري 


أبن الخطاب ( زعيم فرقة الخطابية ) 


الخطاني 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 


ا خوا رزبي 
٠‏ الخياط ( العتزلي ) 
الخيالي ٠‏ 


الدارمي 

الداماد 

ابن داود 

داود بن علي الظاهري 
داود بن مروان 

الدواني (١‏ جلال الدين ) 
دراز ( د . محمد عبد الله ) 
الدردير ( أحمد ) 
الدشتكي 

ابن دقيق العيد 

دي سار 


لق 

Vit 
ENIYAN. 
١ ,ر ذه كلا , الى , كلم‎ TACT 
Yo ل‎ WA Ie 


ج“ 


ANY 
١ .At 
Aor NAE 

3 
وت 


CILINE 
AYO Woes ل‎ 
YY NA TIA 

Ye cA 

4 


أبو ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) ا لس 


ذو القرنين : 59-5 
الذهبي 1.4 
500 
الزازي ( أبوحاتم ٠)‏ . : 
الرازي ( فخر الدين مجند بن عمر ) ۳ AU TE‏ ل كت ااال CMe‏ 


Voce ا‎ HACET 
NVA NYT AVY ا ل ا‎ 0A 


4۳ 
الراغب الأصفهاني . 
رسل oY‏ . 
أبن رشد - A‏ ل ا لل ييل مضه 
WAS NF N. Voor Vo i‏ 
VAY AY VA. NVA NY‏ 
Ve FIN Ao MAE‏ 
أبو ريدة ( د . محمد عبد الهادي ) ل الشف يضف YA‏ . 
ريون مرتيثوس ۹ 
50 .5 
ابن الزاغوني ( الحنبلي ) ا 
الزركشي ؤول. 
الزركلي r‏ 
زكي جيب محمود E.‏ 
زنر oY‏ . 
زبد بن علي زين العابدين ‏ أ ا ل ال ا ses‏ 


ref 


. سے 
السبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن علي) 1۲٤۰۲۲ ٠.‏ + 


الترهئدي ( أحمد ) . MY NNe‏ ل 
سعد شلبي ( الدكتور ) 84۳ 
سعديا بن يوسف Yor ٠‏ نه 
. أيو سبفيان ين حرب ٠.‏ 0 
النلمي ( أبو عيد الرحمن ) ١ . ٠‏ .£ 
سليم الأول( السلطان ) . 211 
سليمان دنيا ) الشيخ ) ٠‏ لهذا AP.‏ 
سمسون رافیل 0Y ٠‏ . 
السمعاني 1e ٠‏ 
الستوسي ( محمد بن علي ) . له 
الستوسي ( محمد بن يوسف الحسيئي ) 7 
السهروردي البغدادي ( شهاب الاين عمر بن 
محمد ) . ع" 
سهيل بن مرو ٠‏ 0 
السيالكوتي ( عبد الحكيم ). . M6‏ 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 00 
بكر ) » YE‏ ا ل ل ل شن 
السيد ( إمام ران ) . 9۲ 
السيد قطب . ۹ . 
ابن سينا ( الشيخ الرئيس علي ) YF. CASA AYCA ٠‏ 
AE Moc Yoo YEY, PY‏ 
۵ . 
8 
= س 
الشاطبي ( أيو إسحاق إبراهیم بن موسی ) .۰ ۱۳۹ ۲.١۰۱۹۲۰‏ 
. الشافعني ( الإمام محمد بن إدريس ) ٠‏ ل ا ا ني لش لي ين 
Yor ¥t‏ 1 
شاه ولي الله الدهلوي . ا لل ا 
شيلي التعماني ٠‏ .1 
أبن شيب FSA ٠‏ 


ret 


الشهرستاني ( ا انشع مد يوقي 


الكريم ) . 


الشوكاني 
الشيرازي / قطب الدين ) . 
الشيرازي ( ملا صدر الدين محمد ) ,٠‏ 


شيلنج . 


صلاح الدين الأيربي : 
الصنعاني . 


ضرار بن عمرو . 


طاشن کبری زاده . 

الطحاوي ( اعد بن ا 
طلحة بن عبيد الله . 

طربيا الحلبي . 


الطرسي ( نصير الدين محمد ) . 


الطيبي . 


14 
RAKET 
. Yor. fe. 
. PAu YoY 


MANNE iO OALLAY A 
AY AF ۷ 


WAY 
. ۳ 
IT 
. ۸ 
صد‎ 
كلل‎ 
1۸ 
دض‎ 
A 
ا‎ 
EYNL AELT Yo 
. 
. ۳ 
. 


VAIN FE‏ نت كلء 


WNN CAIN ا‎ 


fa 


FENN FY. VE 
۳ 


عائشة ( أم المؤمئين رضي الله عنها ) . 


العاقب ( أمير نجران ) . 


دع 


| العامري ( أبو الحسن محمد بن يوشقه ) . 


العاملي ( بهاء الدين ) : 


أبن عباس ١‏ عبد الله رضي الله عنهما ) . 


عبد الحليم محسود ( الدكتور الشيخ ) : 


غبد ا حي دیاب . 
عبد العزيز الطباطبائي . 
عبد القاهر البغدادي ٠"‏ 
عبد الكريم العشان . 
عبد اللطيف العيد ( الدكتور ) : 


عبد الله بن إباض ( شيخ الإباضية ) . 


. عبد الله بن الزبعري‎ ٠” 
. عيد اللّه بن الزبير‎ 
. عيد الله بن بطة‎ 
عبد الله بن مسعود.‎ 
. عبد التبي بن عيد الرسول الهندي‎ 
. عبد التعيم حسين‎ 
. ) عبد الوهاب أبو النور ( الدكتور‎ 
. عبيد الله المهدي‎ 
. عثمان الطويل‎ 
. ) عثمان بن عفان ( رضي الله عته‎ 
. أين _عربي‎ 
. ابن أبي العز ا حنفي‎ 
العز بن عبد السلام..‎ 
. ) عزيز ( أحد أبناء بني إسرائيل‎ 
. أبن عساكر‎ . 
. ) ابن عقيل ( شيخ حنابلة بغداد‎ . 
. العكبري ( أبو البقاء.)‎ 
. علي أكبر بن السيد محمود‎ 


علي الرضا . 


0 
.0 

VA, FY 

. Eo 

NTN. NF cO. oo‏ الشف 
15# , 
¥ . 

. tL 
كلا‎ 
١ ۹ 
TA, 4Y 
. 00 

لف 

HF 

. 4 

ارففرا . 

. 

لضفه 

1. 
AYA“ 
£ 
PFO A 
NWE AY 

. 864 

ذلا 

فى 5 

ل لض رت 
الو ”الى 

لح 

. 

EL 


r. 


علي أو عبيد ٠‏ 
علي الهادي . 
علبي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) . 


علي بن سعيد . 

علي حسب الله . 

علي زين العابدين ( ابن الحسين رضي 
الله عنه ) . ٣‏ 
علي عبد المنعم عبد الحميد الدكتور ). . 


ابن عفر ( عبد الله رضي الله عنهما ). 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما :).. 
عمر بن عبد العزيز . 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن عبيد ٠‏ 

عمار بن ياسر . 

عتان بن داود . 

عياش بن حمار , 

عيسى المسيح ( عليه السلام ) 


الغزالي ( أبو حامد محمد ) . 


غوند يسالفي . 


. 4 

. 

Woe OAc Nod coF FA‏ اشن 
Ao‏ لله NENE: PAY...‏ 
PE rr‏ 

. 8 

FEL 


Ac Fo 


35 7 
WE. A1. o4 
. PY Vo 0% 

PY VT, Yo 

r 

SAA 

. 

. r 

. 
شن‎ TWO ل‎ ool. 
r 


HAT. Ae MA ا‎ ENF 
AA AY كم‎ EV cE. FA FA «FY 
. lole tor, ۱.4 
SW. cM CXL Vo أ‎ 
e V4 VA 1 NYT, Wo AVY 
LD TT 
Ye TEY HAY لفو لو‎ 

4 

. 


LY 


E 


YY YAL YEON ONEN . ) الفارابي ( أو نصر محمد‎ ١ 
Ye, Yoo YEY . د‎ 
. 798 , ۳۲۲ فاطمة (بتت رسول الله صلی الله عليه وسلم).‎ 1 
0 .. فعح الله خليف‎ 3 
. A. . قرعو‎ 
14 . . القرماوي‎ 
. o¥ . فرينكل‎ 
PF ضف ا‎ YF OVA CAY . ) أبن فورك الأصفهاني ( أبويكر‎ 
i 
ا‎ . f1 . غیدا‎ 
UL A . فيلون الاستكدري‎ 
ق‎ 
۳. 7 . القاسم بن محمد الزيدي‎ 
WY . القاسمي‎ 
IPA ا ل ضل ا‎ AL YY . القاضي عبد الجبار‎ . 


iV We يل‎ Ar EY 
"وا‎ AF 
11584 11 , ۳,  . ) أبن قتيبة ( أير محمد عبد الله بن مسلم‎ 


اين قدامة ( موفق الدين عبد الله ) . له 
القرطبي . ۲ . 
القسطلاتي . .۰ 
التشيري ! أبر القاسم) N. Fo ٠.‏ 
قطب الدين ين غياث:الدين . . 
القلانسي - 0 ME‏ 
القلقشندي . E‏ 
القرشجي . ۳. 

ابن قيم اجوزية ( محمذ بن أبي بكر ) . لكا 


PEA 


كالون . ا 
كانت ( إيا نويل ) . 1 ااا . 
أبن كثيز . .0١‏ 
الكرماني ( حميد الدين ) . FYE‏ ليه 
كريم خان . AY‏ 
الكعبي البلخي Ye ١.‏ - < 
الكفوي . YEY YY‏ 
ابن كلاب ( أبر محمد ) . MLN YY‏ 
كلمنث . ا" 
الكلتبوي . 2-۹ 
الكمال بن الهمام . كله 
الكندي . PY YA YY YT‏ 
الكرثري ( الشيخ محمد زاهد ) . SM ALY.‏ 
كوك . 3 oY‏ . 
دل 
اللالكائى . . 
لالاند . أ 4 
ليبولد . oY‏ . 
ليويابك . oY‏ . 
ليو نطسني الثالث عشر . WY‏ 
2 ليونن التومسي . فده 
م 
الاتريدي (أبو منصور ) . ا AYA AL‏ الل ول ا 
وار رد 
ازن لوق WY‏ 
ماسنیون . YEY YEN TY‏ 
ماكس بابر . .o¥‏ 
مالك بن أنس ( الإمام ) . ل ل AN‏ 


لكان 


المبرد النحوي (أبو العباس محمد بن يزيد). 
التركل (الخليفة ‏ جعفر بن محمد المعتصم 
المحاسبي ( المبارث بن أسد ) . 

محمد مهدي . 

محفوظ عزام ( الدكتور ) 

ا محلي ( جلال الدين محمد ) . 

محمد إقبال . 

محمد الجوآد.. 

محمد الفاتح . 

محمد بن ال حسن العسكري . 

محمد الشرقاوي (الدكتور) - 

محمد الصياغ . 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 
محمد بن داود الظاهري . 

محمد ين عبد الوقاب 


محمد ين علي 


. 


محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) . 


محمد بن وفا الشافعي . 
محمد يجيي الكحال . 

محمد بن يوسف السنوسي . 
محمد تقي دانش ثروة ٠‏ 
محمد حستيق مخلوف العذوي . 
محمد رشاد مالم : 

محمد عيده ( الإمام ) ٠‏ 


محمد كمال وصفي . 
فحمد مبارك . 
محمد يوسف موس (الدكتور) . 
مخمود قاسم (اككتور ) . 
ابن المرتضي ٠‏ 

. ) مريم ( عليها السلام‎ ٠ 
. المستعلي بالله‎ 
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مسلم . 

المسعنصر باللّه . 

المسيح الدجال . 

مصطفى عبد الرازق (الشيخ) 
معبد الجهني . 

المعز لدين الله الناطمين . 
المغيرة بن سعيد (شيخ المعتزلة) . 


الشيخ المغيد [ ابن التعمان ) . 
فقاتل بن سليمان . 

المقريزي ( تقي الدين ) . 

ملا علي القاري . 

أبن منظور ( محمد بن مكرم ) . 
المنصور أبو جعفر . 

المتصور العجلي ٠‏ 

٠ المعدي‎ 

مور ( حجي » إيف . 

موس ( عليه السلام ) . 


مرس الكاظم ( ابن جعثر الصادق ) . 


موسى بن ميمون ٠‏ 
ميرزا خان . 
ميتدولسون . 
الميهي . 


٠ ناجمان‎ 

التاشئ الأكبر . 

نافع بن الأزرق . 

هده بن عامر . 

نزار بن المستنصر . 
التسفي ( أبو المعين ) . 
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التشار ( علي -الدكتور ) . IE AF AA. AYY AVF LY‏ 
١ . ¥‏ 
النظام ( إبراعيم بن سيار ) FLA AYY NFA ALVA YE ٠‏ 
: أبو نعيم ( أحمد بن عبد الله الأصنهاني ) ٠‏ وبا . 
ابن النفيس ( علي بن أبي الحرم ) نه 
ابن نو بخت ٠‏ .1 
نوح ( عليه السلام ) ٠‏ 1 
الثووي . PY‏ 
535575 
هارون . TA.‏ 
أبر هاشم . قل 
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هتلر . e4‏ . 
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هرميروس TEN ito‏ . 
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: 4 - فهرمن الديانات و الفرق و المذاهب 


لإباضية : 
الإثناعشرية : 


الأحناف : 
الأخشيدية : 
الأزارقة : 


لإسلام : (المسلمون) 


الإسماعيلية : 


الإسماعيلية الجديدة : 


(التزارية) 
الأشاعرة : 
(الأشعرية) 
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الشافعية : 
الشيعة : 


الصهيونية: ‏ 
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القدريئة 005 
القراء ون:: (فرقة من 
اليهود) 


( الشين ) 

0 لطية 
حم 0-.1 OVE VF AV. YY AY‏ فلار 
AEF N... <43 AL Ao ALVA (YA‏ 
NYO NE FONE Moco AEA.‏ 
حل ل SOF‏ لو 


٠ ) الصاد‎ ( 


: . ¥ 11 
كت‎ AA Yû YE YY VPA FY 8 
TP. APY ATT OIA 


(الضاد ) 
لك 
( الظاء.) 


YA YY ¥ Vo. YE AY re‏ ل 
FoF oY 1o‏ . 


( العين ) 


, 
ل 


( القاف ) 


. 4 
, لكك‎ AY بأد‎ LY 


اول اوكا 


Fo¥ 


الكرامية + 3 
الكلابية .* 
الكيسانية . 


اللا أذرية .: 


الماتردية : 


الماركسية + 

المالكية : 

المائوية. : 

المجيرة : 

المجرس : 

المحدثون : ( أهل الحديث ) 


المرجقة .: 
المستعلية : 
المسيحية :( التصرانية ) 


المشبهة : 
المععزلة : 


(الكاف ) 


YY, 
PAA 
Ao AEA, 


( اللام) 


۹ 


) (الميم‎ 
41.4% LAL AF الأو الى‎ Vo. YE متكت‎ 
AT. AA OT No HAF NM. 
, "26 AAO AfFo AYY. 
الله‎ 
4 
TY NY 
TNA TIA الس‎ FLY لخن‎ 
۷. 
Fo AY Ye YE VY. AA FY oF: 
. 104 لل‎ 
ول لاق كما‎ 
1 4 
YEE AVY NIA كلل‎ OY. لق‎ EA f 
OPN لهذ‎ ie io YoY TEA YE 
APIA TV. YY Ye AE TAY 
. ¥ YA 
زمر 0¥ متكت‎ FA CFA PV YY NF 
AY cA. فلار‎ VA VY iY ولاى‎ YY VY 
44 مجرتت‎ AL AT ATOY AF AY, 
لاما وا اا مل كنات الك‎ 
AYA MEY AYO AA IF لل‎ 
AE. SFA AFA IF Ao AFF A4 


Yoh: 


NEN Mf #ل كك‎ MEY ME 
حملن‎ 134 A AY AE AEA AEA 
"لقا غك‎ MAY Ae AA. AY MY 
P14 Fle وام لل‎ ‘Yof Tor Yor 
N 

4ه . 

ED 


( النون ) 
۱ 


FY 
_ انظر "الإسماعيلية الجديدة"‎ 


0 ٠  ) التصيرية : ( العلوية‎ 


( الواو ) 


. 4 
e : ية‎ 


( آلياء ) 


ع 44 اف oY Yt 4Y. OY‏ يفن 


Yet fo YOY لوك‎ fo. iA YEA ) اليهودية-:.(البهود‎ 


4.14 روت خوك‎ YoY o1 


۳0% 


فهرس المراجع والمصادر 


أولا - بالعربية 


(مراعى فيها حذف الألف و اللام واين و أبو ) 


ل كاشف الغطاع 
الآمدي 


إحسان إلهي في 
الأحمد فگري 


إخران الصف : 
الأشعري :٠‏ 


القاضي أشرف إلدين صاعد البريدي : ' 

الحدود و الحقائق »نشرة دا حسين محفوظ بمطبعة 
المعارف ببغداد ‏ .1910م ١‏ 

محمد الحسين : 

أصل الشيعة و ,أصولها ط ۲ صبدا 95ؤام , 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم : 

!بكار الأفكار في أصول الدين ٠‏ مصررة بمعهد 
المخطرطات بالجامعة العربية بالقاهرة رقم , ؟. توحيد. 
الاحكام في أصول الأحكام عط القاهرة ١/1وام.‏ 
غاية المرام في علم الكلام . ط القاهرة 1۹۷۱م. 
كشف التموبهات + مصورة .عن نسخة المخحف ٠‏ 
البريطاني بلندن رقم 101 شرقي . 
المآخذ على الإمام الرازي . مصررة بمعهد المخطرطات 
با جامعة العربية بالقاهرة تحت رقم ۲ توحيد . 
الشيعة ر أهل الييت:.. .ط أولى- لاهور 

الشبيغة ,التشيع مزق وتاريخ.ط الأولى لاهور٤ ٠١٠‏ م. 
ضحى الإسلام , اتتاهرة 965ام 000 

فج رالأسيلام.مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ۱۹۸1م ٠‏ 
التاضي عبد النني بن عبد الرسول الهندي : 

جامع العلوم في أصطلاحات الفئون الملقب “بدستور 
العفماء ˆ ظ حيدراباد الدكن ۱۳۲۹ ه , 

الرسالة الجامعة, بيروت 1586 م . 

أبو الحسن علي بن إسماعيل 8 مه 

الإبانة عن أصول ألديانة .ط حيدرأبادالدكن (ب - ت). 


3 


N. 


الأصفهاتي 1 
الأعظمي : ١‏ 


أمين عثمان : 


الأهوالن 
الأيجى : 


الباقلاني : 


البغدادي : 


استحسأن ا خوض قي علم الكلام . . نشرة مكارثي 


س 1817 0 
كتاب اللمع في الرد على أل الزيغ ر ابيع ٠‏ الخانجي 
بمصر 568ام. 
مقالات الإسلاميين. . مكتبة النهضة المصرية. 8 ٠‏ القاهرة 
.140 
f‏ 


أبو القاسم حسين بن محمد الفضل المعروف بالراغب 
المفردات في غريب القرآن » المطدعة إليمنية عر . 


محمد حسن : 

تحقيق " الحقائق الخفيه للحاقى التاهرة ام 
محمد : 

تطور الفكر الديني: في إيران ٠‏ ال مكتبة الفئية القاهرة ط 
أولى ۹۸۹٠م‏ 


تجريد التفكير الديني في الإسلام . القافرة .1366م 
تصرص فلسفية . الهيئة المصرية للكتاب الأقام. 
أحمد فؤاد : 01 

ابن سينا دار ا معارف - القاهرة ط أولى 

عضد الدين : 

ال مواقف وشزحه للجرجاني .طبعة القسطنطينية ١۸١١ه.‏ 
أبنو بكر محمد بن الطيب 

إعجازالقرآن . على هامش لإنقان للسيوطي .ط الحلبي 
القاهرة سنة 1591م 

التمهيد فى الرد على الملاحدة . القاهرة. ۷٤۹١م‏ 
دارالفكر العربي ۱۹٤۷‏ م 

أبو الحسين ٠‏ 

المعتمد في أصول النقه ؛ط الأولى دمشق ۱ بتحقیق 
محمد حميد الله و آخرين ©. 

+ عبد القاهر بن. طاهر : 

کتاب أصول ائدين مطبعة الدرلة باستانيول 14م 


FY 


بل - جوزيف نورمینت : 


بليع - عبد الحكيم 


البياض : 
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الفرق:بين الفرق ٠‏ القاهرة .٠1۹1م‏ . 
نظربة الحب عند متأخرى الحنابلة (بالإنجليزية. مطبعة 
.جامعة ولاية نيو يورك ألباني ۹ 

الجاحظ = 

النقر الفني و أثر الجاحظ فيه ط القاهرة سنة 1931 
أذب المعتزلة ط القاهرة سنة 1515م 

محمد : 


الجائب الإلهي من التفكير الإسلامي  ,‏ القاهرة 


4م 

كمال الدين أحمد : 

إشارات الرام من عبارات الإمامءط الحلبي بالقاهرة 
إفعكلم 

إبراهيم : 

حاشية على السنوسية »القاهرة سئة AAA‏ 

حاشية على الجرهرة «القاهرة 1508م. 

طوالع الأنوار بشرح المرعشيءط القاهرة ۳۲۳٠د‏ . 
مذهب الذرة عند المسلمين ( ترجمة أبو ريدة ) نشر 
النهضّة امصرية “م 

أو بكر أحمد بن الحسين : 

الأسماء و الصفات (بتقديم سلامه العزافي و تعلبق 
الكوثري )مطبعة السعادة بمصر بدون تاريخ 

أبر الوذا الغنيمي : 

علم الكلام و بعض مشكلاته . دار الثقانة بالقاهرة 
۹م 

أبن سبعين و فلسفته مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة . 
سعد الدين مسعود بن عفر (۷۹۴۳ه): 0 
شرح العقائد النسفية , ط كراتشي «باكستان . نشر 
نور محمد ٠‏ بدون تاريخ.. 

شرح المقاصد . إستانبول ۱۳۷۷ ه 


بف 


الجاحظ: 


جارديه لويس: 


الجراندابي: 


الجرجاني: 


التعمان بن حيون المغريي: 

'أساس التأويل. دار الثقافة ببيروت. 

محمذ بن علي بن القاضي فحمدالفاروقي: 
کشاف اضطلاحات العلوم والفئون؛ نشرة 
القاهرة 57//ا510ام. 

أحمد بن عبدالحليم: . 

بغية المرتاد (ضمن فتاوی أبن تيمية) مطبعة 
كردستان بالقاهرة.99 ا 7 

درء تعارض العقلن والنقل. القاهرة 
7م.بتحقيق محمد رشاد سالم). 

كما رجات في الأجزا ء الأخرى الى نشرة 
الرياض.ط. .أولى. 1 
الرسالة المدنية ط٣‏ بالقاهرةء عام ۵ھ 


بمطبعة السنة المحمدية. 


فتاوى شيخ الإسلام: الریاض» ۳۸۳-۱۳۸۱١ه.‏ ' 
مجموع فتاؤى ابن تيمية؛ مطبعة كردسنان 
بالقاهرة 99 اي. 1 

منهاج السنة النبوية؛ ط بولاق ۲۸١۳١ه.‏ 

مؤافقة ضحيح المنقول لضريح المعقول , 

بتحقيق حامد الفقي-مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة 40 ` 1 
النضيزية؛ ط الرياض: دون تاريخ. 

أبوعثمان عمرو بن بحر: 

البيان والتبيين: ؛ بتحقيق السدوبي, ط أولى القاهرة. 
فج قنواتي: 

فلشفة الفكر الدتي بين الاسلام اال 

إدار العلم للملايين ببيروت E‏ 

الدرر البهية, ط القاهرة: ٠.‏ 16م. 

الكواكب الدرية, ط القاهرة 514١م‏ 

. أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الشريف: 


۹۳ 


ابن حزم 


حشب الله :2 


التعريفات ٠‏ ط الخلمي بالتاهرة 1۹۳۹ ٤‏ 

شرح الموائف . القاهره ٠٠۵‏ اوو. 

دراسة تمن الغرق هي “تاريخ المسلبين ل أولى". ١١ى‏ 
1 م ٠‏ الرياض 

محمد السيد ٠‏ 

نظرية المنطق . ط أولى القاهرة 

ابو الفرج جال ألدين عبد الرسيمن بن علي : 

تلبيس إبليس ٠‏ المطبعة النيرية القاهرة [. (ب- تا 
دقع شبه التشبية بأكن ؛ بتحقيق الكوثري 


1 القاهرة 3 المكتبة التوفيقية بدون تاریخ 


3 


آجناس : 
العقيذة و الشريعة في الإنلاء . ذارالكتاب ' المقدري 


بالقاهرة ۹م ( ترجمة يرسق موسى را ثرين). 


علاء الاين + 
تاريخ جهاتكشاي: : جامعة عين .شمش القاهرة رسالة 
هاجستتير أجيزت من علي ایا عام 5317م 

إمام الحرمين : 


الإرشاد إلى قراطم الأدلة في أصول الاعتقاد - 


بتخقيق: يوسفلْ. هومن وآخرين نشر الخانجي بالقاهرة 


.0م 


. علي بن أحمد الظاهري :. 


طوق الحتافة : تحقيق د. .طاهر مكي نشر مدبولي 
القاهرة ٠.‏ 

كتاب الفصل في الملل و الأهواء و النخل المطبعة 
الأدبية بمضر 0١۳١۷‏ ., 

علي : 

علم التوحيد ‏ ط أولى القاهرة . 

أبو بكر ت تقي:الدين : 

دفع شبه من شبه و ترد ونسب ذلك إلى الإمام أحيد » 


۳£ 


ط الحلبي القاهرة - 16١ه‏ 


الحسن. بن يوسف : 

شرح التجريذ = كشف المراد بشرح بريد الاعتقاد ط 
القاهرة بدون تاريخ . 

كشف الحقائق , ط ألمائيا ٠‏ 107١م‏ 

عبد الحسيب طه : 

أدب الشيعة » القاهرة سنة 1565م 

محمود : 


العقيدة و علم الكلام . مكة اليا الحديئة ٠‏ عمان 
ط الأولى 1548م . 

عماد : 

مناهج البحث في العقيدة ٠‏ رسالة دكتوراة » مخطوطة 
بأصول الدين القاهرة . ١‏ 
عبدالرحمن : 

المقدمة ٠‏ القاهرة ٠‏ الكبة التجادية الكو . ٠‏ بدون 
تاريخ. 

شمس الدين عند بن إبراهيم : 


وفيات الأعيان . القاهرة ۸٤1۹م‏ 


أبو-عبد الله مخمد بن أحمد بن يوسف الكاتب : 
مفاتيح العلوم ' مطبعة المعرقة صر القاهرة1 ٠‏ 16ه . 


أبو الحسين غبد الرحيم بن محمد : 

كتاب الانتصازوالرد على ابن الرواندي. بيروت . سنة 
لاقكام . 

عبد القادر التميمي :۾ 

الطيقات السنية ٠‏ يتحقيق الحلو؛ ط أولى القاهرة . 
ت.اج. 

تاريخ الفلسقة في الإسلام ط جنة التأليف بالقاهرة 
لاققام . 


...شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله 5 


1 


الرازي : 


.الرازي : 


الرازي 0 


¥ 


بيان زغل العلم والطلب و بلية النضيحة الذهبية لابن 
تيمية ط دمشق ۱۹۲۸ 

أبر حاتم داعي الدعاة الإسماعيلي : : 

كتاب الرينة » نشرة ت الهمدائي بالقاهرة : :ل دارالكتاب 
العربي ۱۹۵۷ء ج 

مطبعة الرسالة 55 م 

قطب الدين : 

شرع الرسالة الكاتبية المعروف أيضا بتحرير القراعد 
المنطقية . ط الحلبي القاهرة. 


فخرالدين : 
محصل أفكار المنقدمين و المتأخرين .اط القاهرة 
TF‏ 
اعتقادات فرق : السلمين وا مشركين ظط القاهرة 
ATA‏ 


أزبعة كتب إسماعيلية ٠‏ المجبيع الغلمي ٠‏ موتينفن ‏ . 
ابن حزم الأندلس فيلسوف الأدياء و.أديب الفلاسفة 
سلسلة اعلام العرب - القاهرة . 1 
محاضرات ذ فَيْ النصرانية ٠‏ إدارة القرآن , 0 ٠‏ كراتشي 
AY‏ م 


عيذ الرحمن محمد 


التاريخ السباسنْ لفرقة المعترلة ط مكتبة الثقافة 
بالقاهرة ۱۹۸۸ م 

تاج ألدين عبد الوهاب بن علي : 

طبقات الشافعية الكبرى «القاهرة . مطبعة الحسينية 
«بدون تاريخ : 

محمد أنور : 

التشبيه و التنزيه » رسالة دكتوراة بكلية دارالعلوم 
بالقافرة . 

السنوسية بشرح البيجوري. ط القاهرة ..بدون تاريخ . 


كك 


سير /مختار: 


التحسيم عند المسلمين . مذهب الكرامية ط القاهرة 
1م 


علم الكلام 0 (بالإنجليزية ) لندن 4م 


تسع رسائل في الحكنة و الطبيعيات . مطبعة هندية 
مصر 1۹۰۸ م 
جلال الدين عبد الرحمن : 

صون النطق و الكلام عن .فتي المنطق و الكلام . 
القاهرة ۲م 
القول المفيد شرج رسالة عة للباجوري ٠ط‏ القاهرة 
- صبيح ‏ بدون التاريخ . 
أبو الفتع محمد بن عبد الكريم : 
الملل و النحل » ط القاهرة ٠۳١۷‏ ه 
نهابة 0 المثنى بدون تاريخ . 


الصلة بين التصرف و التشيع . ط الزهراء ؛ بغداد 
اكؤاد , 


0 ١ أخند ين معدي بن أي كر‎ ١ 


البداية في أصول الذين , ا ۷« / 
04 

مصطفئ:: : 

القول الفصل...مكتبة. النرر »دار السلام 15857 
القاهرة , ١‏ 

اش ى الشيعة لعلوم الإسلام «العراق 1581م 
عصام الدين ! أحمد بن معطدى . 


مفتاح السعادة و مصياح الدياذة ٠.‏ ط حيدرآياه 


ولام , 

ص و ع 8 1 
الإسلام الشيعي (باللغة الإنجليزية )ترجمة حسين تسر 
لندن 4 5 


يله 


الطوسي 0 


الطيب النجار : 


عارف تامر : 


العامري : 


محمد بن الحسن : 9 
الفهرست -کلکعا: ۱۲۷۱ء / ۱۸۵ م 


(نصير الدين) : 
شرح. المحصل (تلخيص المحصل) القاهرة. سنة 
۳ھ . 


تصورات أو روضة التسليم ١بومباي‏ سنة .1986م 


.-كما رجعت إلى الترجمة العربية لها مع مدخل 


تحليلي بواسطة محمد العزاوي ‏ رسالة ماجستر 

بمكتبة جامعة عين شمس بالقاهرة برقم ۲۷۳ . 

تجريد الاعتقاد . (بشرح القوشجي )ط حجر » طهران 
0ھ . 

رسالة الإمامة مطيومات جامعة طهران رقم ۲ .۳ 
تيسير الوصول إلى علم الأصول » ط . أولى القاهرة 
بدون تاریخ . 

القصيدة الشافية , بيروت ١951‏ 

مقدمة كتاب الزياض للكرماني » نشر بيروت 1550م 
حقيقة إخوان .الصفاء و خلان الوفاء المطبعة 


.. الكاتوليكية بيزوت ط أولى . 
.. اخمس رسائل إسماعيلية..دارالإتصاف 1985م 


أبو الحسن ؛: 

الإعلام بمناقب الإسنلام . القاهرة 13517 

عبد اللطيف.: 

الخدود في ثلاث زسائل ١‏ دارالنهضة العربية بالقاهرة 
سينا 0 


مقدمة تحقيق لكتاب ( كشاف اصطلاحات العلوم و 


الفنون للتهانوي) ‏ القاهرة 1551 م . 
جامع بيان العلم و فضله ٠‏ ط القاهرة بدون تاريخ . 


'. شوح الأصول الخمسة ١‏ مكتبة وهبة. » القاهرة 


۳۹۸ 


عيد الحليم محمود : 


عبد الرزاق : 


عبد اللطيف.: 


عيده : 
العز بن عبد السلام 


العزامي : 


أبن عساكر 


أين عقيل : 
العثمان : 


6م ال ١‏ 
المغني في أبواب التوحيد و العدل نشر المؤسيسة. 
المصرية التأليف بالقاهرة (ب . ت ) ١‏ 


زين العابدين : ١‏ 

ط دار الشعب بالقاهرة . 

الإشلام و العقل: . دارالكتب الحديثة بالقساهرة 
م . 


مقدمة المنقذ من الضلال - القاهرة ككقام. 
التفكير الفلسفي في الإسلام - الإنجلو بالقاهرة 
وكام 


هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية القاهرة كفكام 
حسن محمود : 
تحقيق " غاية المرام في علم الكلام " . القاهرة 
1 
الطؤسي وكتابه تجريد الاعتقاد بعك الوا 
ار مكتبة جامعة لندن . 
۴۳ المبين للآمدي - المقدمة ؛ ط القاهرة ۱۹۸۳ م. 
محمد : 
رسألة العوحيد , القاهزة 0 
العثمان 
إيضاح ألكلام.: ط القاهرة بدون تاريخ . 
سلامة : 
مقدمة الأسماء و الصفات للبيهتي مطبعة السعادة 
بالقاهرة . 
(علي بن الحسن بن هبة الله ): 
تبيين كذب المفتري ط دمشق 174:9 اه ١‏ 
كتاب الفنون , ييروت ۱۹۷۰ /۱۹۷۱ م1 
عيد الكريم : 


4 


العوا : 


غلاب : 


القاراتي : 


الفرهاري : 


فرغل : 


WN 


نظرية التكليف » بيروت ۱۳۹۱ ف / ۱۹١١‏ م 
عادل : 

متنتخبات إسماعيلية مطبعة جا السورية 14 7 
حمودة : 

اللمع للأشعري . . مقدمة » ط القاهرة اخانجي 1400~ مم 
الأشعري أبو الحسن مطبعة الرسالة بالقاهرة 1501م ٠‏ 
حجة الإسلام.: 

٠01115 ٠ إجياء علوم الدين »القاهرة‎ . ١ 

۲ - الاقتضاد في الاعتقاد ٠‏ المطبعة المحمودية 


: بالقاهرة بدون تاريخ‎ a 


٣‏ . إلجام العوام ( ضمن القصور العوالي ) القاهرة 
مطبعة الجندي , يدون تاريخ . 
ع - القسطاس المستقيم (ضمن مجموعة القصور 


الا ) مطبعة الجندي بالقاهرة بدون تاريخ . 


. المنقل من الضلال . القاهرة ۱۹١١‏ م ابتحقيق 

عي الیم تحني ) 

محمد : 

من صهاریج ا معرفة ط نهطة مصر القاهرة 
تللم 

أبو نصر : 

إحصاء العلوم بتحقيق و تقديم عفان أمين طا 
الإنجلو المصرية بالقاهرة 1358 م 
كتاب الحروف . نشرة محسن مهدي بيروت »دار 
المشرق ۱۹۷۰ م. 
كتاب الملة . طِ بيروت ۱۹71٩۵‏ د 

محمد عبد العزيز : 

النبراس شرح العقائد . ط المكتبة الإمدادية لان 


(ب .ت). 


يحي : 


PY. 


1۳ 


أصول علم الكلام ٠‏ رسالة دكتوراة » مخطوطة بمكتبة 
كلية أصول الدين القاهرة . 

عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ج e‏ 
بط .القاهرة ٠‏ مجمع البخوث الإسلامية ۳۹۳١ه‏ 
A/‏ م 


عمر : 


-الظاهرية .'ضمن” تاريخ القلسفة الإسلامية " نشر 


باریس 1556 م. 
أحزاب المعارضة في الإسلام ء القاهرة ١508‏ م 
محمورد 3 


:دراسات في الفلسفة الإسلامية » القاهرة 7191/8 8 


ابن رشد و فلسفته الدينية «القاهرة ۹4 م 

مقدمة يه الملة . القاهرة 1934 م 
تأويل مشكل القرآن بتحقيق السيد صقر - القاهرة 
ط أولى سنة ٤‏ م 00 


الجماعيلي الحنبلي : 


اللنعة (١‏ لمعة الاعتقاد ) مكتبة السئة اندي 


بالقاهرة » بدون تاريخ . 


تحرنم النظر في كنب أهل الكلام ط لندنة ۲ مم 
الحسن بن أبي بكر الحنفي (850مه ) : 

غاية المرام شرح بخر الكلام ٠‏ شرح لکتاب أبي ا معين 
النشفي الماتريدي مخطوطة بالعيمورية رقم ۲۲۴ . 
جورج شحاته : 

تراث الإسلام ( النشرة الثانية ) الترجمة العربية 
نشر الكويت ۱۹۷۸ م 3 

ملا علي بن محمد : 

شرح التجريد. . ط خجر يإيران ۱۲۸۵ هھ . 

شمس الدين محمد بن أبي بكر : 

زاد المعاد . ط القاهرة . 


۳Y۱ 


أبن كثير 
الكرماني : 


الكفوي : 


كمال الدين بن أبي شريف 


المبرد : 


1۳ 


عماد الدين إسماعيل بن عمر : 

تفسنير القرآن العظيم ٠.‏ ط القاهرة (ب.ت.) 
.حميد ألدين أحمد بن عبد الله : 

راحة العقل » دار الفكر العربي , القاهرة . 
كتاب الرزیاض » بيروت 155٠0‏ م 


: أبو البقاء مخمد بن سليْمان الحنفي (۹۹۰ه ): 


أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارة 
ا مشهور بطبقات الكفوي مخطوط ٠‏ أسعد أفندي برقم ا 
oA‏ . 1 . 
الكليات : ط بولاق بمصر ۱۲۸۱ ه 

المسامرة شرح المسايرة » ١‏ 

ط حیدر آياد » .الهند 

رسالة في حدود الأشياء و رسومها «ضمن. رسائل 
الكندي الفلسفية - نشرة أبي زيدة, ط أولى القاهرة . ˆ 


محمد زاهد : 
مقدمة تبيين كذب المفتري «مطبعة التوفيق يدمشق 
A E¥‏ . 


أبو متصور محمد بن محمد بن محمود : 

كتاب التوحيد » ط.بيروت ۱۹۷۰ م - بتحقيق فتح 
الله خليف . 

محمد بن يزيد : 0 

سان ابن ماجه » القاهرة الحلبي ٠۹۵۲‏ م 

x و‎ 

التشيع ستراسبرغ 4 م ١‏ (بالإنجليزية ) . 
لويس :> . . 
تاريخ الاصطلاحات: الفلسقية العربية - مخطوط 
يمكتية المعهد العلمي الفرنسي -بالقاهرة.. 

محمل بن يزيد : 

الكامل . مصر المطبعة الأزهرية ٠١۹۲۰‏ م 


YY 


1 
0 


ابن ا مرتضى : أحمد بن يحيى : 7 
كتاب طبقات المعترلة ٠‏ بيروت ١155م ١‏ 

تلم بن امع الاي . الصحيح ٠‏ ط الحلبي يمصر : 

النيسابوري : 

اللطي : 1 محمد بن أحمد : . 
التنبيه و الرد على أهل الأهواء و البدع » طبعة السيد 
عزت العطار الحسيني بالقاهرة . 

المظفر : محمد رضا : 

ٌ عقائد الإمامية . القاهرة ٠ ٠۳۸١‏ 

معصرة| ا علي : 
الإباضية في التاريغ › نشر مكتبة وهبة بالقاهرة 5 

المفيد : ١‏ محمد بن نعمان : 

1 شرح عقائد الصدوق » ط تبريز! ۳۷١ھ‏ . 

أوائل المقالات. تبريز ٠۳۷۱‏ ه . 

المقريزي : احمد بن علي : 
الخطط , ط القاهرة /1951 م . 

مكي : 8 طاهرأحمد : 
مقدمة طوق الحمامة .نشر مدبولي بالقاهرة , 

الميهي : حاشية على منظومة الجوهر الفريد في عقائد التوحيد 

5 ط القاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 

النسفي : أبو البركات عبدالله بن أحمد بن أحمد بن محمود : 
الاعتماد في الاعتقاد ؛ محفوظ بمكتبة فاتح بتركيا 
تحت رقم 5080 

النسفي : ` أبو حفص عمر بن محمد (0۳۷ ه ) : 
مختصر العقائد (مع شرح التفتازاني ) ط صبيح أ 
بالقاهرة ۹مم ۰ 

النسفي : . أبو المعين : 

٠ :‏ بحر الكلام . القاهرة ۱۹۲۲م. 

التمهيد في أصول الدين . القاهرة بتحقيق د . قابيل 


Pr 
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ط أولى القاهرة ۱۹۸۷ م. 


على سامي والشربيني ۔ غباس أحمد : 
الفكر اليهودي تأثره بالفلسنفة الإسلامية » دارالعارف 


1 بالإسكتدرية ملام 


علي سامي 

منامع البحث عند مقكري الإسلام » القاهرة 1558 م 
المنطق.الصوري منذ أرسطو » الإسكندرية 1958 م . 
تشأة الفكر القلسفن في الإسلام .دار المعارف ٠‏ ط 


3 1١916 الثانية‎ 

قرق الشيعة » مطيعة إستانبول A44.‏ م 

عبد الملك : 

السيرة النبوية » داراحياء التراث بيروت 1151 ه 
كمال الدين : : 

المسايرة (مع شرخها لابن أبي شريف ) ط حيدر آباد 
6 .س 0 

طائقة'الحشاشين (بالإنجليزية ) هولئدا 1508م ٠‏ 
یحیی : 

تاريخ .قلسفة الإسلام في الشمال ل الأفريقي ط القاهرة 
سنة 135515 م 

الشيخ حسين : 


كتاب الترحيد : مطيعة الواعظ , القاهرة 4 ۰م 
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم : 
إيثار الحق على الخلى » القاهرة ١۳١۸‏ م 
مونتجومري : 

فترة تشكل الفكر الإسلامي »أديتبرغ ۱۹۷۳ م: 
الحتيلي : 
المعتيد في أصول الدين. بيروت ٤1۹۷م‏ . 


ذا 
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Macmillan Publishing Company , New York , 1987 
9- Thomas Gilby, St. Thomas Aquinas, ابا‎ text, oxford Uni 
versity press, New York. 
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الطباطبائي ( الإسلام الشيعي (باللغة الإنجليزية ) ترجمة حسين نصر لندن ۱۹۷۳ م) 

19- M. Wiles ,what is Theology . 


لفق 


الفصل الثالث : 
الباب الثاني : ٠‏ 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


علم الكلام و مشروعية البحث فيه . 
قهيد 

تعريف علم الكلام . 

مسئلة التسمية . 

(1) علم الفقه الأكبر - 

(؟) علم الكلام . 

() علم أصول الدين . 

. علم العقائد‎ )٤( 

(0) علم التوحيد و الصفات . 
(1) علم التوحيد . 

(۷) علم النظر و الاستدلال - 
حكم الاشتغال بهذا العلم . 


“نظرة إجمالية إلى تاريخ العلم . 


المرحلة الأولى مرحلة النشأة . 

العرامل المؤثرة في هذه المرحلة . 

أثر الكتاب و السنة . 

غاذج من المشكلات 

حكم مرتكب الكبيرة 

الإنسان بين الجبر. و الاختيار 

الإمامة 1 
المرحلة الثانية مرحلة التدوين و ظهور اللذاهب و الفرق: 
تمهيد : بيان أهم أصول الموقف السلفي 


YY 


سے ے حاار 


الفصل الثالث . 


إلياب الثالث : 


الفصل الأول': 


)1١(‏ الحشوية (أهم.عناصر الوقف الحشوي) 

(؟) الحنابلة (أهم اتجاهات الحنابلة) 

() الظاهرية نشأتها - أهم أصول المذغب الظاهري) 
(4) الأشاعرة.(نشأتها - العهود التي مرّ بها المذهب) 


.() الماتريدية ‏ (أهم الخلافات بين الماتريذية 


و الأشاعرة ‏ العهود التي مر بها المذهب) 
() الإسماعيلية (نبذة تازيخية) 
النلسنة الإسباغيلبة 
نظرية التوحيد الإستماعيلية. 
٠‏ ثظرية المثل و الممشول 


٠ المععرلة‎ )9/(“ 


۷ العدل 
:۲ د التوحيد 
۴ - الوعد و الوعيد :. 
غ ‏ المنزلة بين المنزلعين 
الأمر بالمعروف و النهي عن المتكر 
(8) الإشناعشرية 
(أ) د آراؤهم 
(ب) < العطؤرات البارزة للكلام الإثتاعشري 
[4) الخوارج 0 
)١(‏ الزيدية 
علم الكلام في مراخله المتأخرة 
(1) المرحلة الثالثة ‏ مرجلة التطور و الاختلاط 
بالفلسفة 
(؟) المزحلة الرابعه: ‏ مرخلة الجمود و التقوقع . 
() المزخلة الأخيرة في الفكر الحديث 
مناهج البحث و الاستدلال 
هيد 
الدليل العقلي و نكائته في البحوث الكلامية 
(أ) النظر العقل طريق للمعارف الاعتقادية 


ينانا 


الفصل الثاني : 


الفسل الغالث : 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


الفصل الثاني : 


0 


(ب) وجوب النظز العقلي 

(ج) اعغراضات ضد النظر العقلي 

(ذ) الاعتداد بالعقل طابع عام للفكر الكلامي 
الإسلامي” ١‏ - 0 

الدليلي النقلي خجيته و علاقته بالدليل العقلي 

(أ) موقف المعتزلة الأرائل من الدليل النقلي 

(ب) فكرة الدوز و آثارها المنهجية 

(ج) موقف الأشاعرة فن الدليل النقلي و تطوره 

(د) أثرَ فكرة الدور خارج نطاق الأشاعرة 

: نقد هذا الموقف المنهجي لمتأخري المتكليمن‎ )١( 

)١١‏ فسألة ظنية الغبوت (1)مْسألة ظنية الدلالة 


() مسألة الدور (4) تقديهم العقل. على السمع' 


عند التغارض '.- 

صبور الاستدلال الكلامي 

هيد 

,  دهاشلا قياس الغائب على‎ )١( 
نقد المنتكلمين لهذا القياس‎ 

١‏ الاستقراء 

(۳) انتفاء المدلول لانتفاء دليله 

١‏ أساليب الجدل 

(أ) الاعتماد علق مسلمات الخصوم 

(ب) طريقة القسمة و-التشقيق الجدلي 

(ج) طريقة الخلف 

موقفهم من النطق الأرسطي 

تهيد 

علاقات العلم بالعلوم الأخزى 

أولا : علاقة العلم بالعلوم الشرعية الإسلامية 


٠‏ ثانيا : صلته بالعلوم الأخرى 


المصطلحات الكلامية 
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الفصلالثالث. 


الباب الخاميس : 
التض الأول : 
التص الثاني : 
النص الفالف : ` 
التص الرابع : ` 
التص الخامس : 
النص السادس : 


التص السابع : 


أولاً : المؤلناتٍ العامة 
ثانيا : المصطلحات الكلامية و الفلسفية 


بين علم الكلام و الغيزلوجيا اليهودية و السيحية 


(أ) الثيولوجيا لفظا و معت 

(ب) التطورات التاريخية لشيو لوجيا: 

-١‏ المرحلة الأرلى 

۲ - المرحلة الثانية 

تأثير الفكر الإسلامي على أفكار اليهود 
۳ - المرحلة الفالعة ‏ 0“ 

٤‏ - المرحلة الرابعة 

لف المسيحية 

(د) الشيولزجيا بمعتاها المعروف 

١‏ - المرحلة الأولى ‏ مرحلة الآباء 

۲ - المرحلة الثانية - المرحلة المدرسية 
١ ۳‏ المرحلة الغالثة . التجديد 


نصوص كلامية 

مرقف السلف : نص لعمر بن عبد العزيز قي الرد على 

القدرية الأوائل 

الظاهرية : نص لابن حزم الظاهري في الرد على 

الحشوية و المجسمة ١‏ 

الحنابلة : نص لابن تيمية يوضح نظرية الغطرة و حقيقة ` 

الإنسان 

الأشاعرة :. نص لأبي حامد الغزالي في نقد موقف 
. الفلاسفة من العلم الإلهي . 

الماتريدية : نص لأبي منصور ال ماتريدي ‏ لتوضيح 

موقفهم بين العقل و النقل . 

الزيدية : نص للقاسم بن محمد الزيدي في العدل 

الإلهي .. 


الخوارج : نصوص لتاقع بن الأزرق و نجدة بن عامر 


A: 


تلقي الضوء على فكر الخوارج الأوائل . ا نض 
النص الثامن المععزلة : نص للقاضي عيد الجبار بن أحمد في مسالة 
١‏ خلق أفعال العباد' ٠‏ ۲ : ولع 
النص العاسع : ٠٠‏ الإثناعشزية ۲ نض لصير .اقدين الطوسي في مسألة 
الإماعق. 00 م ۳۲۱ 
النص العاشر : الإسماعيلية : نص للداعي جميد الدين الكرماني يبإن 
: جانبا من نظرية التوحيد الإسماعيلية . Pro‏ 
الفهارس لمك 


PAY ` 


المؤلف في سطور 
ه ولد بديئة "بني سويت ؟ بصن عام كام . 
o‏ حصل على العالية من كلية: أصول الدين - جامعة الأزهرر ٠‏ قسم العقيدة و الفلسفة برتبة الشرف عام 
4۹۳م 
هج حصل على ليسائس دار العلرم مرقبة الشرف في العلوم العربية ر الإسلامية .. جامعة التاهرة قي 
نفس العام (ككقام) ٠‏ 
ه حضل على الماجستير في مادة الفلسئة الإسلامية من كلية دار العلوم غام 1954م + 
و حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة لندن عام 1۹۷۷م ٠‏ 
© عمل معيدا ثم مدرسا ثم سادا مساعدا بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة . . 
ه عمل أستاذا زائرا بجامعتی آم درمان بالسودان و أم القرى بمكة ا مكرمة 
م الآن يعمل اتبا لرئيس ال جامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد. - ياكتان , و 'أستاذا بكلية أصول 
الاين . 
ه شارك في الإعذاد لعديد من الزقرات و المساهمة. ببعض أوراق ا البحث فيها . 
ورعضر بجلس إدارة الجامعة الإسلامية العالية بإسلام آباد ؛ و عضو باللجنة الشرعية بالمركز العا لمي 
للدراسات الإسلامية بلندن . : 
© آم أعيالمه “العلمية ١‏ : 
د البين في معاني ألفاظ المكناء والمتكلدين للآمدي (تحقيق) ٠‏ 
_ عمف الألف الألوف على اللام البطرف (تحقيتق ثم ترجمة إلى الإنجئيزية بالاشتراك مع 
الدكتور جوزيف بيل 
- غاية المرام في علم الكلام للآمدي (تحقيق». . 
_ أسأس الاقتباس في المنطق للتلوسي (تحقيق بالاشتراك مع الدكتور سعيد جمال الدين) : 
- تطرر القكر الفلسفي في >“ إيران للدكترر محمد إقبال ( ترجمة إلى العريبة بالاشتراك مع 
الدكتور سغيد جمال الدين ) - . 
في الفلسفة + منهج نو تاريخ ( بالاشتراك مع الدكتور محمد كمال ببعثر ) ٠‏ 
_ المدخل إلى دراسة غلم الكلام . 
3 بالإضافة إلى مجمرعة كبيرة من الدواسات والامجاهات في ختا فروع الثقافة الإملامية 


